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  شكر و تقدير  
اللهم لك الحمد حتى  الله، الحمد والشكر للرحمن الرحيم،  بسم االله والصلاة والسلام على رسول ا

  .ترضى، و لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى

لكل من ساعدني   والعرفـانلا يسعني في هذا المقـام سوى أن أتقدم بالشكر  أما بعد فـ
ير أن يكون فـاتحة  لعمل الذي آمل من االله العلي القدمن قريب أو بعيد على إنجاز هذا ا

و لكن قبل ذلك الولوج في ميدان البحث، وما  البحث   من مواصلةلا أقول  خير، فـأتمكن  
  .ذلك على االله بعزيز

د زموري على النصائح  أقدم تشكراتي الخالصة لأستاذي وصديقي الأستاذ الدكتور مسعو 
القيمة التي ما فتئ يسديها إلي في كل خطوة من خطوات بحثي هذا، فكان معي صبورا، 
و كان نعم الأستاذ والأخ النصوح، الغيور على مصلحتي أكثر مما كنت أنا نفسي عنها، فـلا  

  .يسعني إلا أن أكون له شاكرا، واالله على ما أقول شهيد

تذة الأجلاء الذين رضوا بمناقشة هذا العمل المتواضع،  كما أتقدم بخالص شكري للأسا
خصوصا ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية وما تحمله من متاعب وأشغال وانشغالات، 

  .فبارك االله فيهم وجزاهم خير جزاء من فضله الواسع
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  ةــمقدم
  

و هو ما یعني مضاعفة عدد السكان كل  ،مرتفع للنمو السكانيمعدل بدخلت الجزائر الألفیة الثالثة 
سنة، إضافة إلى النسبة المرتفعة جدا من السكان الریفیین، والذین تعتمد النسبة الغالبة منهم على الزراعة  45

وعمل الأرض لكسب معیشتهم، وواردات غذائیة تستحوذ على نسبة كبیرة جدا من الواردات الكلیة في أغلب 
ات، وبصفة متزایدة باستمرار في كل سنة، مما یخلق مشكلة في الواردات الجزائریة و یعمق من التبعیة السنو 

  . الغذائیة للجزائر، ویضیع من الفرص التمویلیة للتنمیة الاقتصادیة

دخلت الجزائر الألفیة الثالثة مثقلة بدیون خارجیة ثقیلة، و أعباء سیاسیة معتبرة ووضع أمني جد 
زراعي ـ غذائي لم یعرف وجها مشرقا منذ الفترات الأولى للاستقلال السیاسي للجزائر سنة  حرج و وضع

وإلى یومنا هذا، بل ازدادت أزمته تعقیدا وتعمقا مع مرور الوقت، وهذا رغم مختلف السیاسات  1962
ي في واقع الأمر الاقتصادیة التي طبقتها الجزائر و ما انطوت علیه من إصلاحات وترتیبات، والتي لم تُجْدِ 

شیئا معتبرا، رغم وجود بعض الإشارات الایجابیة المشجعة نسبیا والتي تجعل الأمل قائما في إمكانیة 
النهوض بهذا القطاع قائمة وقابلة للتحقیق لو توفرت له ظروف محددة وإرادة مصرة على ذلك، و یمكن 

  :ل فياختصار هذه الإشارات الایجابیة في ثلاثة عوامل أساسیة تتمث

  ،محاولة رفع المساحات المزروعة فعلا بما یتم استصلاحه من الأراضي
  .سواء في الشمال أو في الجنوب

  محاولات جادة لرفع قدرات الري و إیجاد سیاسة حكیمة للري و التسییر
 .العقلاني للموارد المائیة على المدى الطویل

  الكثیفةمحاولات جادة لرفع الإنتاجیة و تطویر بعض الزراعات. 

تحت ظل هذه الظروف وغیرها كثیر، و في ظل نظام عالمي جدید بدأ تشكله مع بدایة 
المنظمة العالمیة للتجارة، البنك : بدعائمه الثلاثة) 1994- 1987(التسعینات، أي مع جولة أوروغواي 

خاصة، دون  الدولي و صندوق النقد الدولي، والذي یحمل في طیاته الكثیر من المخاطر، للدول الضعیفة
أن ننسى ما یمكن أن یحمله من الفرص الكثیرة التي یمكن استثمارها، و المحصلة النهائیة لأي قطر أو 

  .أمة، سوف تتحدد بمدى الكفاءة ة الجدیة في التعامل معه
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ولأن هذا الوضع لا یعطي خیارا للدول في الانضمام تحت رایته، وما یعني ذلك من الانصیاع 
، و ما تفرضه من أوضاع )البنك الدولي و صندوق النقد الدولي(العالمیة للتجارة و حلیفیها لشروط المنظمة 

  .جدیدة

و إذ سارعت الجزائر ككثیر من الدول العربیة والنامیة للانضمام لهذه المنظمة و محاولة كسب 
ابة على الأسئلة رضا أعضائها للسماح لها بذلك، و بالتالي السعي الحثیث لتحقیق الشروط الكثیرة والإج

  .المتعددة المطروحة علیها قبل تمكینها من هذا الانضمام الموعود

  الإشكالیة

إن انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة یحمل عددا من الامتیازات و المخاطر، وهذا یجعلنا 
  :الينطرح مجموعة من الأسئلة، ستمثل الإجابة علیها تفاصیل بحثنا هذا، و نوجز ذلك في الت

 هل تملك الجزائر الشروط التي تؤهلها لهذا الانضمام؟ 

  و ما هي الشروط الواجب توافرها في القطاع الزراعي خاصة ـ و الذي هو
موضوع دراستنا ـ لإرضاء أصحاب القرار في المنظمة العالمیة للتجارة من جهة، و تحقیق 

  نتائج إیجابیة للاقتصاد الجزائري من جهة ثانیة؟

 زات النسبیة لهذا القطاع و التي تمكنه من منافسة ـ بل حتى ما هي المی
مجرد الدفاع عن نفسه ـ دول غنیة و شركات عابرة للقارات قویة ومتقدمة اقتصادیا 

 ؟...وتكنولوجیا و 

  :للإجابة على هذه التساؤلات تم طرح الإشكالیة التالیة

ي الموارد اللازمة أم لسوء في ذا تستورد الجزائر من الغذاء أكثر مما تنتج؟ هل لنقص فلما
مها، وهل یمكن تفسیر هذه الفجوة فقط بالأسباب الداخلیة، أم أن للأسباب الخارجیة منها دور في ااستخد

ذلك، هل یمكن الاكتفاء بمحاولة تفسیرها وترجمتها بالتفاوت بین إنتاج زراعي غذائي راكد و وحاجات غذائیة 
  بسرعة معتبرة؟  متنامیة لأفراد مجتمع متنامي بدوره

  :ومن هذه الإشكالیة  یمكن طرح مجموعة من الأسئلة
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هل یمكن إعزاء أغلب التفسیرات إلى تسارع النمو الدیمغرافي، وتطور  -
 الطلب الداخلي على الغذاء، وما یعنیه من زیادة الطلب؟ 

الغذائي، الإنتاج الزراعي، وما یعنیه من تأخر في توفیر الإنتاج هل ضعف  -
سواء منه الموجه للاستهلاك مباشرة، أو الذي یمثل مدخلات للصناعات الغذائیة الزراعیة 

  بر عائقا للتنمیة؟تعی

نظرا لهذه الأسباب مجتمعة وما یتولد عنها من عقبات وعوائق شدیدة في مواجهة الاقتصاد 
ق الدولیة في مجال الحصول على  الوطني؛ من استنزاف لموارد مالیة نادرة و ثمینة، و تبعیة قویة للسو 

الغذاء الیومي للفرد الجزائري، فإن مستقبل القطاع الزراعي الجزائري یرتبط إلى حد كبیر بالسوق الدولیة، و 
نموه لا یمكن أن یحدث بعیدا عن تدخل الدولة لتوفیر ولو بعض الرعایة اللازمة له، وحمایته من المنافسة 

الكل، و أن لا یترك لمواجهة مصیره وحیدا في عالم تسیطر فیه الشركات الأجنبیة الشرسة التي تتربص ب
صندوق النقد (المتعددة الجنسیات، في ظل عولمة جامحة، تخطط لها المنظمة العالمیة للتجارة و حلفائها 

سعى ، و التي لم تدع قطاعا دون أن تقنن له حتى یسایر التوجهات الغربیة التي ت...)الدولي والبنك الدولي و
  . إلى التحریر الكامل للاقتصاد العالمي بكل قطاعاته، بما في ذلك قطاع الزراعة

و هي لیست مؤهلة على الإطلاق (و إذ تسعى الجزائر جاهدة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، 
، ) للاقتصاد الجزائري ككل و القطاع الزراعي منه خاصة والإستراتیجیةلخوض غمار هذه الخطوة الحیویة 

الذي یمكن للاقتصاد الجزائري أن یبلغه في زمن العولمة معتمدا على  یطرح التساؤل المتعلق بالمدى الأقصى
  .طاقاته الزراعیة الكامنة

ن، التركیز و قد بدأ الاهتمام في المنظمة العالمیة للتجارة بموضوع الزراعة في جولات مختلفة ولك 
البلدان وفي ، منها تحت شعار دفع التنمیة، وخاصة الزراعیة افتتحت الدوحة، والتيجولة علیه كان منذ 

تسیر جعلت الجولة ، بمقترحات الدول الكبرىجاءت  على الأخص،إلا أن واقع الأمر كان غیر ذلك، إذ الفقیرة
بعدم التخلي  الأمریكیةالولایات المتحدة  كتالعكسي، و تفشل في تحقیق أدنى نتیجة، حیث تمستجاه الافي 
خفض الدعم الزراعي  ةقایضم أي، )دولار مقابل دولار(الزراعي، واقترحت سیاسة  هادعم قطاع عن

  .المنتجات الصناعیة والخدمات ىلمزارعیها بخفض الرسوم الجمركیة عل
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ي مجال الدخول إلى من أجل إخضاع الزراعة لمفاوضات شاملة تهدف إلى إیجاد تحسینات جادة ف
الأسواق، و تخفیض كل أشكال الدعم للصادرات من أجل السحب التدریجي لهذا الدعم، والدعم الفعلي والجاد 

  . للدعم الداخلي والذي یساهم في الإخلال بالمبادلات التجاریة

 

 :البحث ـاتفرضی

الأنماط لقد عرف دخل الجزائریین تحسنا نسبیا ملحوظا، و بالتالي تغیرا في  - 1
  .الاستهلاكیة عامة والغذائیة خاصة، و مما یستوجب التأثیر على النمط الإنتاجي الغذائي

بالاعتماد على الطاقات الزراعیة والمالیة و البشریة المعتبرة المتاحة للاقتصاد الجزائري، والتي  - 2
ت الانتاجیة، تم ضخها عبر المخططات التنمویة، یفترض حصول تحسن و تطور في كثیر من المجالا

 .وبالتالي حصول تقدم نسبي نحو تحقیق الأمن الغذائي

  

  :أسباب اختیار الموضوع

التي دفعت إلى والمرتبطة بمتابعة البحث المنجز في الماجستیر، و الأسباب الذاتیة  بالإضافة إلى
یستحق اهتماما أكثر بسبب آنیته وكونه موضوع الساعة للجزائر  ن الموضوع ، فلقد بدا لي أهذا الاختیار

تحاول هذا الانضمام الذي لم تتضح معالمه بعد رغم كل الجهود والتنازلات  1987التي ما زالت منذ سنة 
  . المبذولة من الجزائر، إلا أنه یبدو ما زال مطلوبا منها المزید

أقصى ما یمكن، فلابد من التساؤل عن مصیر مجتمع تدفع بالتحرر الاقتصادي إلى  لأن العولمة
لم یتعود بعد على الاعتماد على نفسه والتخلص من روح المساعدة الذي عاشه ولم یعرف غیره منذ العهد 

 الاشتراكي، فماذا تكون نتائج هذا الانضمام بالنسبة لهذا المجتمع وهذا الاقتصاد؟

 

  :هیكلة البحث

و كل فصل من  رئیسیة،  یتألف كل قسم من فصلین أقسامثة ثلام البحث إلى یقستم تلقد  
  :مجموعة من المباحث والتي تقسم بدورها إلى مطالب، وسوف یتم التطرق إلى ما یلي
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  .في القسم الأول نتعرض إلى التنمیة الاقتصادیة وأهمیة الزراعة في تحقیق الأمن الغذائي

ریة وضعها و أفاقها، بحیث ندرس الوضع الراهن أما في القسم الثاني فسوف نتناول الزراعة الجزائ
وكذلك مكانة الزراعة في السیاسات الاقتصادیة و الإنتاج للزراعة الجزائریة و الاتجاهات السائدة في مجالات 

  .والتجارة الخارجیة الدخل القومي

یق دراسة، أما القسم الثالث فیهتم بملف الزراعة والانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة عن طر 
  .المحیط الاقتصادي الخارجي وانعكاساته على الزراعة، و تأهیل الاقتصاد للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة

وقد اعترضتنا أثناء قیامنا بهذا البحث مجموعة من الصعوبات والمتمثلة أساسا في إمكانیة الوصول 
بین مرجع وآخر، و  الإحصائیاتمن  إلى بعض المصادر الأساسیة المتخصصة، إضافة إلى تناقض كثیر

 .صعوبة الحصول علیها أحیانا، مما دفعنا إلى الاعتماد على المراجع الرسمیة في أغلب الأحیان

  

 دراسات سابقة

  
و  ،لقد شغل موضوع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة الكثیر من الباحثین الجزائریین

كل نظر إلیه من زاویة و حلله بأسلوب و طریقة معینة، إلا أن الجمیع في واقع الأمر یشترك في نقطة 
محددة، و هي المخاوف من عدم تمكن القطاع الزراعي الجزائري، لا أقول من المنافسة الخارجیة الشرسة 

الحدود وفقا لمقتضیات المنظمة ، بل حتى من البقاء على قید الوجود في حالة فتح )التي یتوقعها كل عاقل(
  .العالمیة للتجارة

معتبرة،   و المقدمة في هذا المجال، فائدة كبیرة من الأبحاثو لقد كان لاطلاعنا على مجموعة 
  :هذه الدراساتبعض نورد في ما یلي 

و آفاق التعامل مع عملیة الانضمام  إلى  إستراتیجیتهالقطاع الزراعي في الجزائر، " .1
ر فاضل، أطروحة دكتوراه، جامعة د، عبد القا"المیة للتجارة استرشادا بالتجربة المصریةالمنظمة الع

 .2007الجزائر، 

في هذه الدراسة إلى أن كل السیاسات الزراعیة كانت تكیف تبعا  الإشارةو قد تمت    
لم تعطي أي  للتوجهات السیاسیة و الأیدیولوجیة أثناء تحدید المسار الاقتصادي المتبع آنذاك، و التي
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اهتمام للقطاع الخاص على طول الفترة، رغم استحواذه على النسبة العالیة من حیث المساحات الزراعیة 
 .المستعملة

شریفي جمیلة، أطروحة دكتوراه جامعة ) زو(، لرقام "الأمن الغذائي في الدول العربیة" .2
 .2006الجزائر، 

ي، و أنه لا یمثل مشكلة بحد ذاته، بقدر ما و تطرقت الدراسة هنا لموضوع الأمن الغذائي العرب
هو نتیجة للجهود التنمویة المبذولة، فإن كان هناك عجز فلنقص في الجهود، و لضعف في 

 .الإستراتیجیة

فوزیة عربي، أطروحة دكتوراه، جامعة ، "الزراعة الجزائریة بین الاكتفاء و التبعیة" .3
 . 2008قسنطینة، 

لتأثیر الخصائص و السمات الغیر مواتیة للقطاع الزراعي على تعرضت الباحثة من خلالها 
 .نشوء أزمات غذائیة و عجز غذائي مزمن في الدول النامیة، و فیها الجزائر

 

، عیسى بن ناصر "مشكلة الغذاء في الجزائر دراسة تحلیلیة و سیاسات علاجها" .4
 .2004طوش، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، 

لأهم تعاریف الأمن الغذائي، و تحدید أسسه، كما حلل بعد ذلك الفجوة  تطرق الباحث فیها 
 .الغذائیة و التغذویة في الدول النامیة، محاولا شرح و تحلیل أسبابها و بعض طرق علاجها

 
، مقدم "التكامل الاقتصادي الزراعي العربي و تحدیات المنظمة العالمیة للتجارة"  .5

 .2002لجزائرعبیرات، أطروحة دكتوراه، جامعة ا

تنظم الدول نفسها في زمن العولمة في تكتلات و تجمعات جهویة، و التي تتم على أسس 
سیاسیة، جغرافیة، دینیة و عرقیة تحفظ لها مكانتها الاقتصادیة و تدعم مراكزها التنافسیة على كل 

تحث على هذا فماذا كان رد الدول العربیة و هي التي لها كل المعطیات التي تشجع و . المستویات
التكتل، فلها اللغة و الدین، والرقعة الجغرافیة و التاریخ المشترك، ألیست هذه معطیات كافیة لیلتئم شملها 

  في تكتل یكون له وزنه و ثقله في المفاوضات العالمیة؟
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، لسلوس مبارك، "تقییم المشروعات الاستثماریة في قطاع الري الزراعي في الجزائر" .6

 .2003جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه،

انطلاقا من الدراسات التقدیریة التي تقوم بها لجان و منظمات عالمیة للمیاه، یتبین أن مشكل 
تسییر المیاه سیكون من أكبر التحدیات التي ستواجه المجتمع العالمي خلال القرن الواحد و العشرین، 

، أو بین البلدان، و وهذا ما یزید من حالات التنافس على الماء، سواء بین المستخدمین في البلد الواحد
المیاه و تلوثها و ما ینتج عنه من تفاقم حالات العجز الغذائي  إمداداتهو ما یؤدي إلى تفاقم مشكلات 

 .المزمن

، أطروحة دكتوراه، "العقار الفلاحي و تحقیق الأمن الغذائي في الجزائر إشكالیة"  .7
 .2007حوشین كمال، جامعة الجزائر، 

الغذائي و بدون تحدید الإنتاج الضروریة للقیام بعملیة الإنتاج  إن الأرض كعامل من عوامل 
الإنتاج الشروط القانونیة المحیطة بحیازتها و ملكیتها، فلن یحدث هناك أي تحسن و لا تطور في 

الغذائي، و بالتالي لا أمل في شيء أسمه الأمن الغذائي، و كذلك لابد من تفادي أخطاء السیاسات 
حفاظ على الأراضي الزراعیة و وقف النزیف الذي تتعرض له من تحویلها عن السابقة و ضرورة ال

 . وجهتها الأصلیة، و كذلك الاهتمام بالتمویل الزراعي و التشجیع على زیادة الاستصلاح

، أطروحة "دراسة تحلیلیة و تقییمیة لاتفاقیات الشراكة العربیة الأوروـ متوسطیة" .8
 .2006ئر دكتوراه، عمورة كمال، جامعة الجزا

یتعرض فیها الباحث لكیفیة تحول المصالح الاقتصادیة إلى كونها المحور الرئیسي لسلوك الأفراد 
ها، وذلك بإقامة علاقات اقتصادیة مبنیة على إنشاء نوالجماعات، و تشكل الدافع الأقوى للتقارب بی

. لة بین الأطراف المتشاركةمناطق و تنظیمات واتفاقیات تعاقدیة اقتصادیة قصد تحقیق الأهداف المتباد
والیوم أكثر من أي وقت مضى، صارت هذه التكتلات ضروریة لحمایة مصالح كل مجموعة، فإذا دخل 
العرب هذه الشراكة وهم كتلة واحدة وكلمة واحدة، فربما كان وزنهم أكبر، و بالتالي یمكنهم المحافظة 

 .والحرص على مصالح بلدانهم و شعوبهم

 .أساسا بأثر برنامج التعدیل الهیكلي على التنمیة الزراعیة في الجزائراهتم فیه الباحث 



14 

 

 

9.   " Sur plus économique , autosuffisance et développement  

économique, L’autosuffisance alimentaire dans le cadre de ajustement 

structurelle cas de l’Algérie"  ,Thèse de doctorat, Massaoud Zemouri, 

université de Nice Sophia Antipolis , France, 2000. 

تناولت الأطروحة موضوع الفائض الاقتصادي، وبالخصوص الفائض الزراعي و الدور الذي لعبه 
في الدول المتقدمة في فترات انطلاقها، وكیف أنه كان اللبنة الأولى لهذه الانطلاقة التي أحیطت بكل 

ى موارد طبیعیة الرعایة والحمایة من طرف دولها، فكانت لها مستعمرات تفي بكل الاحتیاجات؛ بتوفرها عل
لى الأسواق المحمیة من أیة منافسة خارجیة، وهو ما لا یتوفر إواسعة، وأیدي عاملة رخیصة، بالإضافة 

للبلدان النامیة الیوم، خصوصا إذا أضفنا ما یمكن أن یقال مع المنظمة العالمیة للتجارة، التي تطالب 
 .الجمیع بضرورة تحریر تجارة المواد الزراعیة

  :تبعالمنهج الم

في عرض البیانات  لقد ارتأینا  اعتماد كل من المنهج الوصفي التحلیلي و ذلك من خلال سواء
التي أمكن الحصول علیها أو بالنسبة للاعتماد على هذه البیانات في الوصف والتفسیر و الشرح لما ارتأینا 

  . أنه یخدم الإشكالیة العامة  لهذا البحث

  :حدود الدراسة

انیة لبحثنا هي بلد الجزائر، وأما الزمانیة  فلأنها ارتبطت بمشروع انضمام الجزائر ان الحدود المك 
إلى المنظمة العالمیة للتجارة فقد ارتبطت فترت الدراسة بالحقبة الزمنیة المحیطة بمشروع الانضمام، وهذا منذ 

 إمكانیة لبدأ أي إلى الیوم بل و حتى محاولة الاستشراف في بعض الحالات، دون أن ننسى أنه لا 1987
  .دراسة مهما كانت دون ربطها بماضیها
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  الغذائي الأمن تحقیق في الزراعة وأهمیة الاقتصادیة التنمیة: الأول القسم

لكثیر من في البنیان الاقتصادي  الأساسیةكأحد القطاعات  كبیرة ةأهمیبلقطاع الزراعي یتمتع  ا
یعد العصب الحساس في اقتصادیات أي دولة باعتباره یؤثر و یتأثر وخاصة النامیة منها،إذ  ،الدول

 لنسب عالیةالزراعة مصدر رزق  تمثل لتنمیة الاقتصادیة، إذ یلعب دورا معتبرا في ابالقطاعات الأخرى و 
لقطاع الزراعي الكبیرة ل ةساهمالم عنهذا فضلا  ،نسبة عالیة من العمالةل باستیعابه، هذه الدول من سكان

ناهیك عما و مواد خام،  بالإضافة إلى ما یوفره من إنتاج للغذاءالصادرات، ترقیة الدخل القومي و رفع  في
إذ أن  .لقطاعات الاقتصادیةاقتصادیة مختلفة تساهم و بشكل أساسي في نمو باقي امن فوائض یحققه 

ة الصناعیة، قد لعبت دورا أساسیا الزراعیة في الدول الغربیة منذ بدایة الثور  الإنتاجیةالنجاحات المحققة في 
في نحسین و تنشیط الطلب على السلع غیر الزراعیة، أي أن لتطور مداخیل الزراعة دورا جارا و فعالا في 

  .المساهمة في تطویر القطاعات غیر الزراعیة

، قد شهدت تطورات اقتصادیة و سیاسیة مشوهة، و غیر متوازنة فإذا كانت كثیر من الدول النامیة
ن حیث الأهمیة النسبیة المخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادیة، إذ ضحت في استراتیجیاتها بالقطاع م

الزراعي، مركزة كل جهودها على تنمیة القطاع الصناعي، ولكنها لم تجدي في كثیر منها نفعا یذكر، فلا 
ها بشكل كریم و لائق، فأدى الصناعة أتقنتها و تقدمت فیها، ولا اعتنت بالزراعة فأجادت فیها، و غذت شعوب

كل ذلك إلى تأخر كبیر في إنتاج الغذاء، وإلى انخفاض معدلات الأداء في القطاع الزراعي و ما صاحبه 
من فجوة غذائیة متنامیة في كثیر من السلع، و هو ما أجبرها في نهایة المطاف، على اللجوء للسوق العالمیة 

، أوضاع الأمن الغذائي لهذه الدولفي تدهور سیة، وما یعنیه ذلك من من أجل تلبیة احتیاجاتها الغذائیة الأسا
جد مهمة، إذ أن مساهمتها كبیرة و  دور الزراعة في التنمیة الاقتصادیةو بالتالي تبعیة غذائیة متنامیة، و 

  :على نحاور مختلفة ومتعددة، فهي التي تساهم بشكل أساسي و فعال في توفیر 

  .الریفیة المتنامیةـ فرص العمل للفئات 

ـ الاحتیاجات الغذائیة دون منازع للسكان، و تواجه بذلك الطلب المتزاید عن الغذاء، و الناتج بدوره 
عن المعدلات العالیة للنمو الدیموغرافي التي تمیز الدول النامیة، كما أن ضعف الدخول الفردیة في أغلب 

ول توجه نسبة عالیة منه إلى استهلاك الغذاء، أ ي تمیز الدول النامیة، یجعل أي زیادة و أي تحسن في الدخ
  .هذه المجتمعات بارتفاع المیل الحدي للاستهلاك



16 

 

المالیة والنقدیة اللازمة لتمویل مختلف عملیات التنمیة، والتي تتطلب مبالغ معتبرة  ـ الموارد
نتجات الزراعیة، خاصة تلك من الم بالعملات المحلیة و الأجنبیة، و ذلك من خلال رفع القدرة التصدیریة

  التي تمتلك فیها الدولة المعنیة میزات نسبیة،

ـ رفع مداخیل القطاعات غیر الزراعیة، لأن تحسن القدرة الشرائیة لدى المزارعین تتوجه نسبة منها 
  لتنشیط  الطلب على المنتجات غیر الزراعیة،

الصناعات الغذائیة و قطاعات ـ توفیر المدخلات الضروریة لقطاعات أخرى، و خصوصا قطاع 
  .الملابس و الجلود
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 والنمو الاقتصاديالتنمیة : الفصل الأول

التنمیة  بین یساوي الذي المفهوم خطأ السابقة الفترات في النامیة البلدان تجارب أثبتت لقد
 من عدد تشهدها التي الدخل لنمو العالیة المعدلات خلال من واضحا بدا فلقد الاقتصادي؛ والنمو الاقتصادیة

 على تقض ولم السكان، لأغلبیة المعیشة مستوى تحسین في تساهم لم أنها النمو، طریق في السائرة البلدان
 في زادت بل الاجتماعیة، الشرائح مختلف بین الدخل مستوى في الفروق من تقلل ولم البطالة، على ولا الفقر

 وضعها في تحسن أي في یساعد لم ذلك أن كما الفقیرة، للفئات بالنسبة تردیا الأوضاع وازدادت اتساعها
 للسوق التبعیة في انغماسا ازدادت بالعكس بل اقتصادي، استقلال أي تحقیق عن ذلك مع وعجزت الخارجي،

  .العالمیة

 من عدة مجالات في تقدم تحقیق یمكن أنه یتبین المعطیات، لبعض وفقا فإنه آخر جانب ومن
 القومي الدخل في للنمو عالیة معدلات تحقیق دون السكان من كبیر لعدد )1(الأساسیة الحاجات إشباع حیث

 یتعلق مما أكثر الفقر، محاربة واستهداف الدخل توزیع بسیاسات خصوصا یتعلق فالأمر إذن الفردي، أو
  .كاف لیس لكنه لازم شرط الدخل نمو أن ذاته،أي بحد الدخل بزیادة

   

                                                             
وتحقیق العدالة وما تعنیھ من  معتبر بشكل الأمیة على لقضاءمن الحاجات الأساسیة المعھودة؛ تحسین الظروف الصحیة، وتحسین مستوى التعلیم، وا -1

 .امن و أمان
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  والتنمیة الزراعیة التنمیة الاقتصادیةمفهوم : المبحث الأول

  :قبل انطلاق أي تفكیر في عملیة التنمیة، وقبل البدء فیها لابد من العمل والإعداد على جبهتین

على المستوى الداخلي لجمع الموارد اللازمة، وضمان مساهمة كل الطاقات الحیة  -
 .في البلد

لدفع عجلة التنمیة، على المستوى الخارجي للحصول على الوسائل الضروریة  -
  ).وسائل مالیة، تجهیزات، ومعدات، جلب الكفاءات الأجنبیة(

 أن یمكن وما الاقتصادي النمو على ركزت قد سابقة زمنیة فترات في التنمیة مفاهیم كانت إذا
 من" النامیة الدول تُعرَّف ما كثیرا ذلك، على بناء كان فقد والمجتمع، الأفراد على إیجابیة آثار من یحققه
 بالقیاس كثیرا الفردي الدخل مستوى فیها ینخفض التي البلدان أنها الستینات، أواخر حتى الأربعینات أواخر

 الدخل مستوى في والمستمرة السریعة الزیادة بأنها التنمیة وعرفت المتقدمة، البلدان في المحقق مستواه إلى
 القومي الناتج في مستمرة زیادات إیجاد على الاقتصاد بقدرة التنمیة تعریف ارتبط كما الزمن عبر الفردي

 لم التنمیة لتعاریف الغالبة الصفة فإن وبذلك السكان، نمو في الزیادة معتبرة بدرجة تفوق بمعدلات الإجمالي
  .النمو نفسها هي التنمیة أن أي الدخل، وبالتاليالإنتاج  زیادة على التركیز أي الاقتصادیة، المعاییر تتعدى

 هذهح وتنص ،1959 سنة روستو والت الأمریكي للاقتصادي النمو، مراحل في ذلك اتضح وقد
 فقد المنشود، التقدم بلوغ أجل من المتقدمة الدول بها مرت التي المراحل إتباع النامیة الدول على هأن النظریة
 جعلمما    ،الماضي القرن من والستینات الخمسینات في النامیة الدول تجارب من المستقاة الدروس ساهمت
 من عدید الحسبان في یأخذ والذي للتنمیة، جدید مفهوم إلى الاقتصادي، النمو مفهوم من یتحول الاهتمام

 الأغنیاء بین الفجوة وتضییق والبطالة، الفقر على والقضاء الدخل، توزیع في العدالة كقضایا الاعتبارات،
 النمو وهو ؛-أشرنا كما – الكافي الشرط جانب إلى طبعا هذا للسكان، الأساسیة الحاجات وإشباع والفقراء

  .الاقتصادي
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 اللازمة الأموال في لقلة التخلف تُرجع لا للتنمیة، الجدیدة الرؤیة أن العرض هذا من لنا یتبین
 تُرجع وإنما نمو، أو تنمیة أیة فیها تحدث ولم النامیة، البلدان من لكثیر لاالأمو  توفرت فقد للاستثمار،

  :وهي أساسیة عناصر ثلاثة إلى ،)1(العیسوي إبراهیم الدكتور حسب التخلف

 وما النامیة، الدول في السائدة والاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة الداخلیة الهیاكل طبیعة  - أ 
 .والسیاسي والاجتماعي الاقتصادي النفوذ توزیع في وتتفا من به تسمح

 نفس في والتي المتقدمة، بالبلدان الثالث العالم بلدان تربط التي الدولیة العلاقات طبیعة  -ب 
 .والاستغلال التكافؤ عدم من عالیة بدرجة وتسمح تتمیز الوقت

 وتحدد والدولیة المحلیة والأطر الهیاكل هذه وتفاعل وجود عن تنشأ التي القوى علاقات  -ج 
 والاجتماعیة الاقتصادیة القرارات اتخاذ سلطة معینة اجتماعیة قوى ید في وتضع للسلطة، معینا توزیعا

 .والسیاسیة

 دور وأبرزت الاقتصادیة، والتنمیة النمو من كل مفهوم بین للتنمیة الجدیدة التعاریف فصلت وهكذا
 في الكمیة الزیادة إلى فقط یشیر الاقتصادي النمو أن إذ والسیاسیة؛ والثقافیة والهیكلیة المؤسسیة الجوانب
 فهي التنمیة أما واجتماعیة، اقتصادیة هیكلیة تغیرات بحدوث بالضرورة یرتبط لا الذي الفردي الدخل متوسط
 الاقتصادیة الهیاكل في تغییر بحدوث مقرونا الهامة، عناصرها كأحد الاقتصادي النمو تتضمن مركبة ظاهرة

 التغیرات تلك في تتمثل التنمیة أن القول یمكن بل الخارجیة، والعلاقات والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة
 الإقتصادي بالنظام تربطها التي العلاقات وفي للدولة، والاجتماعیة والسیاسیة الاقتصادیة الهیاكل في العمیقة
 فترة عبر الحقیقي الفردي الدخل في للاستمرار قابلة تراكمیة زیادات تحقیق شأنها من یكون التي الدولي،
  .2الاقتصادیة غیر الأخرى النتائج من عدد جانب إلى الزمن، من ممتدة

 3:ویحدد بعض الإخصائیین عملیة التنمیة من خلال الأهداف المرجوة منها و المتمثلة في

 وب نظیف ر نظام غذائي صحي وملائم  و ماء ش  1

                                                             
 . 19،ص2001 دراسة في مفھوم التنمیة ومؤشراتھا، دار الشروق، مصر،: تنمیة في عالم متغیرإبراھیم العیسوي، ال. د -1

 .19 إبراھیم العیسوي، مرجع سابق، ص. د -2

3 -  Frederick P. Stutz et  Barney Warf, The World Economy, Geography, Business, Development,Sixth edition, 
Prentice Hall, NY 2012 , Page 368. 
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  الرعایة الصحیة الكافیة  2
  والإصحاح البیئي ومكافحة الأمراض  3
  فرص العمل بما یتناسب مع المواهب الفردیة. 4
  التعلیمیة الكافیةالفرص . 5
  حریة التعبیر الفردیة والجماعیة والتحرر من الخوف. 6
  السكن اللائق. 7
 الأنشطة الاقتصادیة التي لا تفرض تكالیف لا مبرر لها على البیئة الطبیعیة. 8

 أوساط  اجتماعیة وسیاسیة تعمل على تعزیز المساواة. 9

 بینما المدى، قصیرة الأهدافب ویتعلق الاقتصادي، للنشاط الكمي الجانب على أساسا النمو ویركز
 تطورا التنمیة وتمثل بالكمي، منها أكثر النوعي بالجانب الاهتمام یمیزها كما المدى، طویل هدفا التنمیة تمثل
 خلالها من الاقتصاد یعرف تراكمیة، حركة نتیجة متزایدة دینامیكیة تخلق التي الاقتصادیة الهیاكل في نوعیا
  ).والثقافي الاجتماعي الازدهار المعیشة، مستوى تحسن( الأصعدة جمیع على معتبرا تحسنا

 التكنولوجیة الشروط توفر لعدم وذلك تنمیة، حدوث بالضرورة یعني لا الإقتصادي، النمو فحدوث
 من المجتمع تمكن التي الإبداعیة وقدراتهم البشر طاقات تحریر شأنها من التي والمؤسسیة والإجتماعیة

 المجالات بین اختلالات تحدث فقد ثانیة جهة ومن جهة، من هذا الجبهات، كل على التقدم مواصلة
 الكبیر الاعتماد وكذا المختلفة الاجتماعیة الشرائح وبین المناطق بین والاختلالات الاجتماعیةو  الاقتصادیة

  .الخارج على

 

  .الثانیة العالمیة الحرب منذ الزراعیة التنمیة: الأول المطلب

: أساسیة ثلاث قوىلقد تشكلت التنمیة الزراعیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة بتفاعل مستمر بین 
العولمة والتكنولوجیا والناس؛ العولمة، وهي القوة التي جعلت الاهتمام  یتحول وبشكل متزاید من التركیز على 

تمثل التكنولوجیات  ى الأسواق العالمیة، كماالفرص المحلیة إلى الدولیة، وذلك بسبب تیسر الوصول إل
القوى التي  تعمل على تحسین القدرة على إنتاج ما یریده المستهلكون، أما الناس فیمارسون  المتطورة،

وفي .نفوذهم، إما مباشرة كمستهلكین، أو بصورة غیر مباشرة، كمؤثرین على البیئة التي یتم إنتاج الأغذیة فیها
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قوى الثلاثة لا تتصرف  بشكل مستقل، ولكن بتفاعل فیما بینها، كما أن الأهمیة النسبیة الحقیقة فإن هذه ال
  .أو الدول المختلفة/ لهذه القوى الثلاثة تتفاوت عبر الزمن، و عبر المناطق و 

التطورات العالمیة الزراعیة والریفیة منذ الحرب العالمیة الثانیة، ، المطلبسنستعرض في هذا  
 .هذه، وكذا تفاعلها مع المجتمع دینامیكیتاهاالقوى التي شكلت و 

، التي تغطي فترة ما بعد )1974 – 1945(یمكن تمییز ثلاث فترات ، فترة إعادة الإعمار 
حتى صارت الإمدادات الغذائیة في حدود آمنة، و الحرب مباشرة، مع التركیز الشدید على الأمن الغذائي، 

، فترة عدم الیقین 1960ولى من فترة الثورة الخضراء، التي بدأت حوالي عام شملت بدایات المرحلة الأ
، والتي تم فیها التركیز خصوصا على إیجاد تساوي في الدخل الزراعي في الدول الغربیة )1975-1985(

في إنتاج الغذاء، مما أدى إلى صراعات تجاریة استمرت حتى جاءت  جولة أوروغواي  تزاید الإفراط، كما 
، وظهور )الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفات الجمركیة، سلف منظمة التجارة العالمیة(الخاصة باتفاقیة الجات 

المرتبطة بها  لاعتماد التكنولوجیاتالانشغالات البیئیة ؛ تعزیز الثورة الخضراء في العالم النامي، والاهتمام 
، التي تمیزت بالاهتمام المتزاید لقضایا )2001-1986( في المناطق المحرومة؛ وأخیرا فترة التعدیل الهیكلي

  .العولمة، وظهور تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتو قضایا تسارع  البیئة،

   )1974- 1945(فترة إعادة الإعمار   - 1

على الرغم من اختلاف التطور الزراعي من بلد إلى آخر ، فإنه وبشكل عام ، یمكن التمییز بین 
التي، حتى نهایة الحرب العالمیة وهي (،، والبلدان النامیة)وهي الدول الصناعیة الغربیة(المتقدمة البلدان 

 ).الثانیة، ما زالت مستعمرة، ونالت استقلالها بعد ذلك

  البلدان المتقدمة: 1 – 1

ني في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، عندما كان عدد كبیر من البلدان، لا سیما في أوروبا ، یعا
نقصا معتبرا في المواد الغذائیة ، كان الهدف الرئیسي للسیاسة الزراعیة في البلدان المتقدمة هو ضمان 

التغییر تتحقق من خلال السیاسات التي تركز على  الدافعة نحوو كانت القوى إمدادات كافیة من الغذاء، 
باستخدام التكنولوجیات المحسنة الزراعي الإنتاج المستهلك، وكان الاهتمام الأول هو ضرورة تحفیز 

  : من خلال  وذلكونتیجة لذلك، فقد اتسمت هذه الفترة بمكاسب مذهلة في الإنتاج،  .والتحفیزات النقدیة
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  الإدخال السریع للمكننة في الأنشطة الزراعیة،) أ(

واعتماد الاستخدام المتزاید للمدخلات الزراعیة مثل الأسمدة وغیرها من الكیماویات الزراعیة، ) ب(
  من المحاصیل التي یمكنها استخدام هذه المدخلات بشكل فعال،   أنواع

البحث والتطویر التي تمولها الدولة، ولا سیما في علم الوراثة النباتیة  زیادة مستویات) ج(
  .وإدارة المزارعوالحیوانیة،

الأوروبي، و ذلك  للاتحاد   (PAC)في هذه الفترة تمت صیاغة وتنفیذ السیاسة الزراعیة المشتركة 
  ).1958(بعد معاهدة روما 

دعم معاییر معیشة  متزاید نحوبعد تحسین إمدادات الغذاء، اتجه اهتمام الحكومات بشكل 
  .المزارعین

مازال مهما، فإن الرعایة الاجتماعیة للمجتمعات الریفیة و التكافؤ بین  التجدید التكنولوجي كان وإذا
في  والدارس للسیاسات الزراعیة.منتجین، قد أصبحت من القضایا المهیمنة في السیاسات الزراعیةدخول ال

یا البلدان المتقدمة، یمكنه تحدید أوجه التشابه بین أهداف السیاسة في كل من الولایات المتحدة واسترال
 استقرار أسعار المنتجات الزراعیة وضرورة ضمان مستوى عادل من والاتحاد الأوروبي من حیث الرغبة في

  .المعیشة للمجتمعات الریفیة

ویمكن التعرف على هذه الأهداف من خلال أهداف السیاسة الزراعیة المشتركة، كما تمت 
  ): 1958(في معاهدة روما  صیاغتها

  سعار، یة عند مستویات معقولة و مستقرة للأضمان الإمدادات الغذائ -

  ضمان مستوى معیشي لائق للمزارعین،    -

وتطویر نظم إنتاج أكثر عقلانیة، والتي من خلال التقدم التقني ،  الزراعةإنتاجیة  تحسین  -
  .توظف الموارد، بكفاءة أكثر وخصوصا العمل
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في المناطق الریفیة، والتخلف النسبي  المشاكل الاجتماعیة على نطاق واسع وتعكس هذه الأهداف،
أیضا قوة  للزراعة وكان. للإنتاج  الزراعي في العدید من المجالات ، و الاهتمام الدائم لتأمین إمدادات الغذاء

سیاسیة حقیقیة، إذ كانت تمثل قوة انتخابیة معتبرة بالنسبة لمجموع الناخبین، أي أكثر من ربع في فرنسا، 
  .رغلوكسمبو وإیطالیا، و 

و حافظت السیاسة الزراعیة المشتركة، التي اعتمدتها الدول الست الأعضاء الأصلیین في الإتحاد 
 .على السیاسات التدخلیة والوقائیة للغایة التي كانت ساریة المفعول قبل ذلك في كل دولة على حده الأوروبي

وحققت  التقني والمنتوج،و أعطت السیاسة الزراعیة المشتركة نتائج مذهلة من حیث التقدم 
المجموعة الاكتفاء الذاتي بسرعة، وبعد ذلك بدأت الفوائض الزراعیة بالظهور بشكل واسع،ومع ذلك، وعلى 
الرغم من المساعدات الكبیرة من الحكومات الوطنیة والاتحاد الأوروبي، فإن متوسط دخل المزارعین أخذ في 

الطلب للمنتجات الزراعیة، هذا الاختلال، الذي یعود في الواقع نتیجة لاختلال التوازن بین العرض و  التناقص
قد فاقت الارتفاع في  إلى، أن المكاسب المحققة في الإنتاجیة نتیجة الاستثمارات في مجال البحث والتنمیة،

طلبات المستهلكین على المنتجات الغذائیة والزراعیة بصفة عامة، و كنتیجة لهذا الانخفاض المستمر في 
وط التجاریة للمزارعین، فقد تم و بقوة في أوائل السبعینات، إعادة بناء المزارع وفقا لجدول أعمال الشر 

  .سیاسي

  النامیة البلدان: 2 – 1

الفترة، و كانت البلدان النامیة  همال التنمیة الزراعیة في معظم البلدان النامیة خلال هذهإ تم لقد
معظمها من البلدان (الحبوب والأعلاف الرخیصة المستوردة آنذاك عازمة على التصنیع، كما قدمت 

متاحة  1وأصبحت تكنولوجیا الثورة الخضراء المحلي من الحبوب والأعلاف،المنتج  بدائل لتوسیع) المتقدمة
نشرها بین المزارعین التجاریین الكبار و المتوسطین، وذلك في المناطق الجیدة  في منتصف هذه الفترة، وتم

بطیئا، وكانت الحوافز المقدمة للمزارعین  كان متوسط نمو الإنتاجیة في الغذاء ولكن،.ن النامیةمن البلدا

                                                             
، في إشارة إلى الجهود الكبیرة لزیادة محصول الحبوب الرئیسیة )(1968مارس(مصطلح صاغه مدیر الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة ولیام قود  -1
) هـ(الحیویة الأخرى و  المبیدات) د(الكیماویة،    الأسمدة ) جـ(الري،   ) ب(أصناف جدیدة من المحاصیل،   ) أ: (باستخدام )القمح والأرز والذرة(

 .المیكنة
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المواد الزراعیة منخفضة، لتوفیر الغذاء بأسعار منخفضة لـسكان  1ضعیفة، حیث تم الاحتفاظ بمعدلات تبادل
تصدیر المنتجات و  ة، الصناع المناطق الحضریة،  كإجراء لتمكین المحافظة على الأجور المنخفضة في

من أسعار السوق العالمیة  وذلك  الزراعیة كان یتم من خلال المؤسسات الحكومیة، والتي تدفع أسعارا أدنى
وكان الاستثمار العام في البنیة التحتیة ). وهو عموما لم یتحقق(بهدف استخدام العائدات لتمویل التصنیع، 

الاستثمارات ، ولصالح المزارع التجاریة الكبیرة والصادرات ٪ من إجمالي  15الزراعیة بشكل عام،أقل من 
بشكل واسع على  فإن المخاوف الدولیة بشأن التنمیة و التخلف قد انصبت ،وخلال هذه الفترة .الزراعیة

  .تصاعد شبح المجاعة  في كثیر من البلدان الأكثر فقرا

أدخلت لجنة المساعدة الإنمائیة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في ، 1969في عام 
، اقترحت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1970المیدان الاقتصادي، مفهوم المساعدة الإنمائیة الرسمیة، وعام 

  .سمیة٪ من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائیة الر  0.7على البلدان المانحة، تخصیص 

منظمة الأغذیة والزراعة  و حققت العدید من البلدان النامیة الاستقلال عن مستعمریها، وأوجدت
الخضراء لزیادة غلة  مفهوم الثورةبالتعاون مع كثیر من الوكالات الوطنیة والدولیة ) الفاو(التابعة للأمم المتحدة

  .لحاصل في الولایات المتحدة والبلدان الأوروبیةالحبوب  لتكون قابلة للمقارنة مع التطور في إنتاج الحبوب ا

من طرف 1940من دراسات على القمح، و التي بدأت في المكسیك في نشأت الثورة الخضراء
 CIMMYT(2(مؤسسة روكفلر ، وأخذت الطابع المؤسسي ، مع إنشاء مركز تحسین محصول الذرة والقمح 

الأهداف المعلنة لها هي زیادة إنتاج الغذاء  وكان أحد .من قبل مؤسسة روكفلر وحكومة المكسیك1966في
في مواجهة المجاعات المتكررة وتزاید ندرة المواد الغذائیة نتیجة للأعداد المتزایدة من السكان، ولكن في 

  .الحقیقة ، فإن الهدف الأساسي هو إنشاء سوق متنامیة للمدخلات الزراعیة

وكانت إستراتیجیة الثورة الخضراء هي التركیز على المدخلات والخدمات في قلیل من المحاصیل 
الرئیسیة ، مثل القمح والأرز والذرة على أفضل الأراضي الصالحة للزراعة و للمزارعین الأفضل حالا 

                                                             
یشیر إلى   معدلات التبادل التجاري هو نسبة الأسعار التي یحصل علیها المنتج على السعر الذي یدفعه المستهلك؛ وتدهور معدلات التبادل التجاري -1

 .أنه یجري خفض هوامش ربح المزارعین

2- CIMMYT: ـ   International Maize and Wheat Improvement Center (de l'espagnol :Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maiz Y Trigo) 
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لك بأنه تم استبعاد وشجبت بعض الإنتقادات و المرتبطة أساسا بالآثار الاجتماعیة، هذه الأحكام، مبررین ذ
  .العدید من المزارعین مما كان ینظر إلیه على أساس أنه تقدم

في لوس  1 (IRRI)في جنوب شرق آسیا ، أنشئ المعهد الدولي لبحوث الأرز 1960في عام 
  .بانوس في الفیلیبین ، بدعم مالي كبیر من مؤسستي روكفلر وفورد

زیع البذور من الأصناف عالیة المحصول ، بدأ معهد بحوث الأرز الدولي بتو 1966في عام 
وتبعتها . ، التي وزعت في الغالب كحزمة واحدة إلى جانب المواد الكیمیائیة والأسمدةIR8 (HYV)2والمسماة 

الآفات والأمراض ب المبیدات في وقت قریب ، إذ أصبحت الأنواع الجدیدة للمحاصیل أكثر عرضة للإصابة
العدید من دول جنوب شرق  الجدیدة في غضون بضع سنوات مهیمنة فيالمتنوعة، و أصبحت الممارسات 

البدایة مقنعة، فقد تضاعفت المحاصیل، بل وبلغت  المحصول فيعالیة  هذه الأصنافآسیا، إذ كانت نتائج 
ولكن اتضح بعد  .ثلاثة أضعاف، على غرار التطورات التي حدثت مع  القمح، ثم مع الذرة بعد ذلكحتى 
المدخلات الكیماویة ، لذلك یمكن القول  الغلة  ما كانت لتحصل لولا مساعدة كمیات كبیرة من زیادةأن  ذلك

 .الكیماویة إلى المدخلاتبان تكنولوجیات الثورة الخضراء قد أوجدت حاجة  ملحة 

واسع ، من خلال بناء  أما العنصر الآخر من الثورة الخضراء، فهو إنشاء نظم الري على نطاق
السدود الكبیرة و المتسببة  في كثیر من الأحیان في إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة الخصبة، 

  . ولا تزال موضوع جدل واسعكانت  كفاءة شبكات الري الكبیرة كما أن 

وما بعد  وأدخلت الثورة الخضراء أیضا آلات جدیدة لإعداد الأرض، ومجموعة من تقنیات الحصاد
كما أظهرت ما للمحاریث العمیقة من تأثیرات سلبیة بعیدة المدى على التربة، إذ أن الحرث بهذه  .الحصاد

وسرعان ما أصبح . الأجهزة لتربة متوحلة  یدمر جزءا كبیرا من بنیة التربة الطبیعیة ویمزج جسیمات التربة
الممارسة السائدة بین المزارعین، و تحولت  استخدام الأصناف عالیة المحصول و المدخلات الكیماویة هو
  .زراعة المحاصیل المعیشیة  إلى وسیلة لإنتاج المحاصیل النقدیة

  )1985-1975(فترة عدم الیقین  - 2

                                                             
1  - International RiceResearch Institute (IRRI) 

2   - High-YieldingVariety 
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  البلدان المتقدمة: 1 – 2 

في هذه الفترة ، على نحو متزاید ضد قوى العولمة وإصلاح التجارة الدولیة في  احتج المزارعون
 1948في عام  )GATT(اتجووقع على اتفاقیة ال .الاتفاق العام بشأن التعریفات الجمركیة والتجارةإطار 

خفض التعریفات الجمركیة ، وإزالة الحواجز غیر الجمركیة مثل نظام لبهدف توفیر منتدى للتفاوض،
  : الحصص والحظر، وفي هذا السیاق، شملت اتفاقیة الجات الجوانب الهامة التالیة

 إلا بأحكام استثنائیة صریحة ولكن معدلاتها مقیدة و لا یمكن زیادتها مسموح بها، تعریفات  ) أ(
   محددة،

حظر ممارسات الإغراق ودعم الصادرات، وقد صیغت وبشكل واضح، عملیة لتحدید مكافحة   ) ب(
  أو الرسوم التعویضیة، / الإغراق و 

   .و منعت القیود الكمیة مثل الحصص والتراخیص) ج(

الدولیة في المنتجات الزراعیة، بسبب  بالتجارة یتعلقلقد كان الجات في الواقع غیر فعال نسبیا فیما 
الزراعة، والاستثناءات الكبیرة التي منحت لها، والانتهاكات الواسعة للقواعد  الإعفاءات واسعة الانتشار في

  .لإعانات المالیة والتجارة الحكومیةالمتفق علیها، و الطرق الغیر فعالة للتعامل مع مسائل هامة مثل ا

  البلدان النامیة :2 – 2

على الرغم من كل الدعم المقدم، من قبل الحكومات والمؤسسات الدولیة، ولأكثر من عشریة، فإن 
مركز  ما كان یبدو أنه نجاح للثورة الخضراء قد بدأ یضیع من لمعانه، فقد أخذت الاهتمامات الاجتماعیة

الأصناف عالیة المحصول،كمیات كبیرة من  الأداء الناجح لاستخدام ، حیث یتطلبالانتقاداتالصدارة في 
المدخلات الكیماویة، و لأن العدید من صغار المزارعین لا یمكنهم الحصول علیها،  فإنهم یضطرون 

كینهم من تقدیم قروض للمزارعین لتمبإلى حد ما  لاقتراض المال اللازم لذلك، وقامت البرامج الحكومیة
و لكن المزارعین الذین لم یتمكنوا من المشاركة في هذا  والمبیدات الحیویة، الاستفادة من البذور والأسمدة

للاقتراض من القطاع الخاص، وبسبب معدلات الفائدة الباهظة  في حاجة النوع من البرامج، یجدون أنفسهم
فإن الكثیر من صغار المزارعین لا یستفیدون شیئا حتى بعد الحصول على غلة  ،لغیر رسمیةلقروض ال

وهكذا، أصبحوا أكثر اعتمادا وفیرة، وكان علیهم بیع حصة متزایدة من محصولهم لدفع القروض و الفوائد، 
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على المرابین والتجار وفقدوا بذلك كثیرا من أراضیهم، وذلك حتى مع وجود قروض میسرة من وكالات 
  .ومیة في وقت لاحقحك

فمنذ أواخر  بالإضافة لما سبق، فقد اتجه النقاد في وقت لاحق إلى التركیز على الجوانب البیئیة،
الثمانینات من القرن الماضي، اعترف علماء في معهد بحوث الأرز الدولي بالمشاكل المرتبطة بالاستخدام 

ل المزروعة بشكل مستمر مع محاصیل الحبوب الحقو  التربة فيالعشوائي لمبیدات الآفات، وتناقص خصوبة 
  .عالیة الكثافة

ممارسة سائدة بین المزارعین ك و المدخلات الكیمیائیة الأصناف عالیة المحصول تخداماسوقد أدى 
البرامج الرسمیة  تبدأ ولم الموفورین خاصة، إلى تجاهل المزارعین لفترة طویلة لوسائل أخرى لتحسین العائد،

، مع )الطریقة الكیمیائیة للزراعة( للمقارنة بین الأسالیب ذات الاستخدام الكثیف للمدخلات الخارجیة 
  .في التسعینات من القرن الماضي الممارسات التقلیدیة إلا

  )2001-1986(فترة التعدیل الهیكلي - 3

  البلدان المتقدمة:1 – 3

مع ما له من نتائج  ،التصنیع على نطاق واسع للمنتجات الزراعیةوتمیزت هذه الفترة بمواصلة 
  :تمثلت في

  التغییر من إنتاج السلع الزراعیة إلى منتجات مصنعة، •

 التركیز على السلسلة الغذائیة المتكاملة، من موردي المواد الخام إلى المستخدمین النهائیین،  •

والمعاملات وموقع مختلف النشاطات الالتزام بالتخصص المتزاید الذي یفصل بین الملكیة  •
 الإنتاجیة، مع تشكل تحالفات جدیدة،

محاولات لتعدیل النظام الإنتاجي، استجابة للتغیرات في طلب المستهلك، والظروف  •
 الاقتصادیة والتطورات التكنولوجیة،

تغییر علاقات القوة، بحیث یقوم التركیز والتخصص والتنسیق بتحفیز السلوك الانتهازي من  •
 طرف المتعاملین في سلسلة القیمة،
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والسعر، إلا أن التركیز على الإنتاج إدارة المخاطر، حیث یمكن خفض كل من مخاطر  •
  المقاربة  بالسلسلة الغذائیة المتكاملة یزید من المخاطر المرتبطة بانتقاء الشراكة، والتكامل والأداء،

 نیة وكذا المرتبطة بالمستهلك،تطور تكنولوجیا المعلومات، بحیث أصبحت المعلومات التق •
  .تعزز القدرة التنافسیة داخل السوق

من حیث التطورات التكنولوجیة ، فقد تمیزت هذه الفترة بتطور منتجات جدیدة من خلال التكنولوجیا 
من خلال تطبیق الزراعة الدقیقة  الإنتاج ، وزیادة كفاءة  active packagingالحیویة والتعبئة النشطة

precision farming ، والتكنولوجیا الحیویة والمكافحة المتكاملة للآفات ، وتطویر معتبر في الخدمات
للوقایة، بالإضافة إلى ثورة الاتصالات،   اللوجستیة من خلال نظم متكاملة للنقل والتخزین ، وأنظمة متطورة

  .من خلال التبادل الالكتروني للبیانات

  البلدان النامیة:2 – 3

للبلدان النامیة ، فالحدث الذي كان له الأثر الكبیر في هذه الفترة، هو اختفاء الاتحاد وبالنسبة 
السوفیتي، وانتهاء الحرب الباردة، والذي أدى كذلك إلى العدید من التغییرات الهامة من خلال تحریر 

تي لم یكن لدیها الاقتصاد على أساس السوق والعولمة، وأصبحت الزراعة التي كانت تحت حمایة السیاسة وال
وكان من بین العوامل المهمة التي أدت إلى قیام الأهداف  .میزات نسبیة، عرضة للسوق الدولیة العملاقة

الإنمائیة للألفیة، هو الانخفاض في مساعدات التنمیة للبلدان الأقل نموا، بعد انتهاء الحرب الباردة، بنحو 
 .المساعدات التي كانت تقدم من بلدان الكتلة الشرقیة بتاحتس ٪، إذ 50٪ من البلدان الغربیة، و نحو  30

حیث القطاع الزراعي یحتل النصیب الأكبر في الاقتصاد، وأكثر من   –ونتیجة لذلك ، فإن البلدان النامیة ،
، تسعى إلى التحول من زراعة الاكتفاء الذاتي  –نصف السكان یعتمدون على الزراعة من أجل لقمة العیش 

التجاریة بهدف مواجهة آثار السوق الدولیة، وفي الوقت نفسه، ازداد عدد الفقراء واتسعت الفجوة  إلى الزراعة
إما وفقا لعقود لصالح أصحاب المزارع الكبیرة، أو الإنتاج بین الأغنیاء والفقراء، و بدأ صغار المزارعین في 

  .كمزارعین مستأجرین لأنهم فقدوا أراضیهم الزراعیة أو كعمال زراعیین
ودائما في إطار الأهداف الإنمائیة للألفیة، قامت العدید من البلدان النامیة بإعداد مشاریع 

مقابل الحصول على الدعم المالي من البنك الدولي، من خلال الرابطة الدولیة (لإستراتیجیة الحد من الفقر
بالغ الصعوبة للخروج برؤیة  وهذا ما یدل على أنها تواجه وضعا. ، فرع البنك للبلدان الأشد فقرا)للتنمیة

خاصة للتنمیة من أجل التعامل مع قضایاها التنمویة الفردیة، و لیس لدیها خیار آخر سوى اعتماد نهج أكثر 
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التوزیع العادل "شمولا في التعامل مع قضیة الفقر، والتأكید على الأهداف الإنمائیة للألفیة و المتمثلة في 
  ."التعاون المرتكز على مساعدة الفقراء كهدفها المباشرلنتائج النمو الاقتصادي وتنفیذ 

دعم المناطق الریفیة الفقیرة في معالجة التفاوتات الإقلیمیة، إلى جانب "و یشیر أیضا إلى أهمیة 
المساعدات للتعلیم الأساسي والصحة والرعایة الطبیة، وإمدادات المیاه النقیة، وكذلك تقدیم الدعم للمرأة في 

 "امیة و التأكید على الأمن البشريالبلدان الن

ویتمثل التحدي الرئیسي للصناعة الزراعیة في الدول النامیة، والمرتبط بتنامي العولمة و اللیبرالیة، 
في معرفة كیفیة التخلي عن ثقافة الانتهازیة في معاملاتها التجاریة مع الموردین والمشترین، واستبدالها بالثقة 

  .النضال للحفاظ على استدامة الجدوى الاقتصادیة فيوالشفافیة ، والاستمرار 

 

 .2001التغیر العالمي والتنمیة الریفیة منذ  :الثاني المطلب

  من منظور طویل الأجل لأغراض الزراعة المستدامة -إصلاح السیاسة الزراعیة المشتركة 

، اعتمد وزراء الزراعة للاتحاد الأوروبي إصلاح جذري للسیاسة الزراعیة 2003في یونیو 
 المشتركة، فغیر هذا الإصلاح وبشكل تام، الطریقة التي یدعم بها الاتحاد الأوروبي قطاعه الزراعي،

رعون الحریة وتتمحور السیاسة الزراعیة المشتركة الجدیدة على المستهلكین ودافعي الضرائب، فیعطى المزا
ولتجنب التخلي عن الإنتاج، سوف تدفع غالبیة الإعانات بشكل مستقل عن ، التامة لإنتاج ما یریده السوق

، باحترام 2008حجم الإنتاج، وترتبط هذه الإعانات الجدیدة للمزارع، و التي دخلت حیز التنفیذ في عام 
الإنتاج، وهذا ما جعل مزارعي الاتحاد رتباطها بالبیئة وسلامة الغذاء ومعاییر الرفق بالحیوان، بدلا من ا

 .الأوروبي أكثر تنافسیة و أكثر توجها نحو السوق، مع توفیر الاستقرار اللازم في الدخل

نتیجة لخفض الدعم المباشر للمزارع الكبرى، فقد صار مزیدا من المال متاحا للمزارعین من أجل 
تمت في إطار عملیة الإصلاح، إعادة  كما ،رعایة الحیوان الحفاظ على البیئیة، وتحقیق الجودة و وبرامج

كما أن  ،)الحلیب والأرز والحبوب والقمح الصلب، والأعلاف المجففة(النظر في عدد من السلع الأساسیة 
هذا الإصلاح یسمح أیضا للاتحاد الأوروبي بتعزیز مواقفه التفاوضیة الجاریة من خلال المنظمة العالمیة 

    .للتجارة



30 

 

  بالتنمیة صلة ذات قضایا: يالمبحث الثان

 في الهامة العوامل أحد یعتبر الأول أن وكیف والتنمیة، النمو من لكل السابقة المناقشة خلال من
  .التنمیة كل هو لیس ولكنه التنمیة،

 من بكل یتعلق وما جوهرها، الواقع في وتمثل بالتنمیة تتصل قضایا عدة تحدید یمكن علیه وبناء
 الهندسة جانب من سواء الزراعي، المجال في حقیقیة ثورة بإیجاد ساهم وكیف العلمي، البحث مستجدات
 الفقر قضایا نجد ثانیة جهة ومن جهة، من هذا والمبیدات، الكیمیائیة للمواد المتزایدالإنتاج  أو العضویة،

 المطلب خلال من وتحلیله شرحه سنحاول ما هذا. المستدامة التنمیة وجه في عوائق من تشكله وما والبیئة،
 اللائحة فیها نرى التي جوهانسبورغ، قمة لقرارات المبحث هذا من الثاني المطلب یتعرض كما الأول،

  .المستدامة للتنمیة الأساسیة

  .العلمي وتناقص دور الدولة البحث و التنمیة :الأول المطلب

 النقاط في تلخیصها ویمكن المستدامة، التنمیة لب تمثل والتي أشرنا كما القضایا من العدید هناك
  :التالیة

 الفقر على والقضاء المعیشة، مستوى في ودائم سریع تحسین لإیجاد یكفي لا وحده النمو إن  - أ 
 .شاملة بتنمیة ویقترن یرتبط لم إذا -الأولى المراحل في منه الحد الأقل على أو –

 الدخل متوسط في الفجوة سد هي ومؤشراتها التنمیة أهداف بین من یجعل من هناك أن  -ب 
 من كثیرا یمثل فهو الأمر واقع في ولكن النامیة، والدول المتقدمة الدول بین المعیشة مستوى في أو الحقیقي

 الدول بعض الكلمة، بمعنى للتنمیة أهدافا یكون أن یمكن ما على تذكر فائدة دون والوقت المال في هدر
 انحسرت وبالتالي  الأسعار، ارتفاع أو التصدیر بزیادة مداخیلها من رفعت قد مثلا، الخام للمواد المصدرة

 معظم عند یحتاج ،)لاغیر التضییق فقط( الفجوة هذه تضییق عملیة فإن آخر، جانب ومن الدخل، فجوة فیها
 إلى یجرهم الهدف، هذا وراء وجریهم الساسة سعي ویبقى ،)ممكنة غیر أو( طویلة جد لفترات النامیة الدول

 للسكان المعیشیة الظروف بتحسین یتعلق فیما خصوصا أكبر، أهمیة ذات وإجراءات أهداف عن الانصراف
 وفیات وتخفیض الصحیة الشروط وتحسین ،)الأمیة على والقضاء بل( التعلیمیة والظروف الصحیة وكذا

 الرفع فعلا یتم أن دون الأهداف هذه كل تحقیق ویمكن الولادة، عند المتوقع العمر متوسط ورفع الأطفال،
 .النامیة والدول المتقدمة الدول بین الدخل في الفجوة على القضاء ودون الدخول، في الكبیر
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 هو به، اللحاق نرید الذي الغرب معیشة نمط أن إلى بالذات، المجال هذا في كذلك الإشارة وتجدر
 على أساسا بنائه في اعتمدت التي الغرب ثقافة من ومستوحى النامیة، الدول أنماط عن البعد كل بعید

 آخر جانب من تعبر والتي رفاهیته لبناء واستخدامها) والحاضر الماضي في( المستعمرات خیرات استنزاف
 .والبیئة للثروات وتخریب التبذیر من عالیة درجة على

 الإنسان بتحریر التنمیة بربط المتعلق فهو تقدم، ولا تنمیة لا بدونه والذي الثالث الهدف أما  -ج 
 بلوغ حتى والمتواصل الجاد بالعمل المتبوعة السیاسیة، الإرادة بتحقق وذلك والمرض، والجهل الفقر من

 :یلي ما تحقیق في والمتمثلة المسطرة التنمویة الأهداف

 في ویساهم الأساسیة، والخدمات السلع جهة من یوفر والذي المجزي العمل فرص توسیع 
 .الحقیقي الدخل مستوى رفع ثانیة جهة ومن الغذائي، الأمن تحقیق

 المجتمع أفراد لكافة المزدوج الإشراك: 

 .التنمویة الجهود في الجمیع إشراك -

 .التنمیة هذه ثمار في الجمیع إشراك -

 الأفراد بین التوافق یحقق الذي بالانتماء الشعور تحقیق یتم المزدوج الإشراك هذا خلال من وفقط
 .والمحیط

 تحریر« وهو)1(العیسوي إبراهیم. د یصفه كما شامل واحد هدف في الأهداف هذه تلخیص ویمكن
 مجالات وتوسیع البشر قدرات وإطلاق والتبعیة، الإستغلال أشكال مختلف ومن والحرمان الفقر من الإنسان
» وتطوره تجدده شروط عل السیطرة من المجتمع وتمكین لصالحهم، القدرات بهذه والانتفاع  أمامهم، الاختیار

 الابتكار على قدراتهم وتطویر للبشر كبیرا اهتماما المستقلة التنمیة تولي أن ضرورة...«  آخر بقول أو
 إعادة هنا خاص بوجه ویبرز أسسها، التبعیة وقوضت الاستعمار خربها التي بأنفسهم ثقتهم واستعادة والإبداع
 وإیقاظ المشاركة روح وبناء المنتج العمل قیم لدعم) طبعا الأمیة على والقضاء( والثقافة التعلیم برامج تشكیل

  .»الوطني الضمیر

 كانت مرة كل وفي الیوم، إلى الخمسینات أوائل من تاریخیة مراحل بعدة التنمیة خبرة مرت وقد
 محاور، ثلاث في تلخیصها یمكن متعددة لعوامل استجابة تحدد جدیدة أهداف حول تتمحور الإستراتیجیات
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 ویتعلق الخاص، القطاع إلى العام القطاع من التحول في والثاني الصناعیة، الدول أزمة في أولها یتمثل
  .الحسبان في تكن لم جدیدة بقضایا الاهتمام بتزاید الأخیر

 .الثمانینات في الصناعیة الدول أزمة: أولا

 ،1البترولیة للصدمات نتیجة الثمانینات في شدید لتضخم المتقدمة الصناعیة الدول تعرضت لقد
 هذا ثانیة، جهةمن  النامیة الدول صادرات من أسواقها حمایة وتزاید جهة من انكماشیة سیاسات بذلك واتبعت

  .النامیة للدول الخارجي الدین خدمة أعباء فیه تزایدت الذي الوقت نفس في

 سنویا %3 إلى النامیة للدول الخام الداخلي الناتج في )2(النمو معدلات تراجع إلى أدى هذا كل
 الناتج في النمو معدل بینما آسیا، شرق جنوب دول حققته الذي المعدل هو و ،)السبعینات في %5 مقابل(

 %4.1 ،مقابل %0.5 إلى آسیا وغرب إفریقیا في وبلغ %1.5 إلى هبط قد اللاتینیة أمریكا في الخام الداخلي
 .السبعینات في الترتیب على %7.8 و

 الدخل معدل جعل مما السكان عدد في معتبر ارتفاع النمو معدلات في التدهور هذا تبع كما
  .الفترة تلك خلال یتناقص فیه الحقیقي الفردي

 العوامل أن وكیف النامیة، الدول اقتصادیات في الدولیة الظروف تحكم مدى یتضح سبق مما
 فلسفات ظهور إلى أدى ما وهو النامیة، الدول في التنمیة عملیة عرقلة أجل من تتضافر والداخلیة، الخارجیة

  .التنمیة عملیة في والأخیرة الأولى بالدرجة الذات على الاعتماد مفاهیم على تركز جدیدة، تنمویة

 وما برلین، جدار وسقوط السوفیتي الاتحاد سقوط هو التوجه، هذا على التأكید عمق من زاد ومما
 انكشف جوا وراءها تاركة الباردة الحرب فانتهت قیاسي، وقت في الشرقیة الكتلة أنظمة في انهیار من تبعه

 إطار في وعون دعم من علیه تحصل كانت ما بذلك النامیة الدول وفقدت النامیة الدول عن فیه الغطاء
                                                             

اقتصادیة ناتجة عن حدوث تغیرات مفاجئة في إمدادات النفط، والتي تجمع بین ارتفاع فیا لأسعار وانخفاض في ـوتتمثل ھذه الصدمات في أزمات 1
  : الإنتاج، وقد حدثت ثلاث صدمات أساسیة وھي

  .، بسبب حرب رمضان1973 الأولى عام  

  .،بسبب الثورة الإیرانیة1979 الثانیة عام  

 .العرض وكذا بسبب المضاربة، بسبب ارتفاع الطلب عن 2008 الثالثة عام  
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 النامیة، الدول مع الكتلتین تعاملات في التوازن بعض یخلقكان  ما وهو لاجتذابها، الكتلتین بین التنافس
  :منها نذكر النامیة، للدول بالنسبة الأبعاد متعددة الجدید التوجه لهذا السلبیة الآثار وكانت

  .الشرقیة الكتلة دول من تتلقاه كانت الذي الدعم على السلبیة ـالآثار

  .التفاوضیة العملیة في الأقوى الطرف وهو القطب، أحاديا عالم تواجه ـأصبحت

 ومنحها ،)سابقا الدیمقراطیة الجمهوریات( الشرقیة الدول اقتصادیات وتأهیل ترقیة إلى الغرب ـتوجه
  .غیرها دون لها المباشرة الخارجیة الاستثمارات كل فتوجهت أكبر، اهتماما

 لتفرض متطورة وتكنولوجیا مهیمنة، مالیة ومراكز قویة باقتصادیات المدعمة الغربیة القوانین فعمت
 في نفسها لتجد أسواقها، وفتح الهیكلي التعدیل برامج اقتصادیاتها، وتطبیق خوصصة النامیة الدول على

 جمیع على متخلفة اقتصادیات مقابل المجالات، جمیع في متقدمة غربیة دول من قویة، منافسة مواجهة
  .الأصعدة

 وسیاسیة اقتصادیة تكتلات یبني راح بل الدولیة، الساحة على وانفراده بهیمنته الغرب یكتف ولم
 من الجنوب، دول بین ذلك حدوث ومنع عرقلة على الوقت نفس في الوقت نفس في ویعمل دوله، بین جدیدة
 من هذا الشامل، الدمار أسلحة وتتبع الإرهاب، مكافحة الأقلیات، حقوق بدعوى خاصة، إجراءات خلال
 المتعددة الشركات خلال من الدولي الاقتصاد على هیمنته تعمیق إلى أخرى جهة من ویسعى جهة،

 الدولیة المنظمات خلال ومن الدولي البنك الدولي، النقد صندوق ;الدولیة المالیة والمؤسسات الجنسیات
  .للتجارة العالمیة المنظمة خاصة

 وما النفس على الاعتماد رفع خلال من الجارفة التیارات لهذه التصدي بضرورة یشي سبق كلما
 منه تعاني الذي للنزیف حد ووضع والمادیة، منها البشریة الوطنیة، الطاقات على تركیز من یقتضیه

  .ـجنوب جنوب الجهویة التكتلات وزیادة النامیة الدول اقتصادیات

 .الخاص إلى العام القطاع من التحول: ثانیا

 وأدت عامة، بصفة التخطیط المركزیة والنظم الاشتراكي النظام فشل التاریخیة التجارب أثبتت لقد
 إلى العام القطاع من التحول حركات من عارمة موجة إلى الماضي القرن من الثمانینات خلال التجارب هذه
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 الاقتصادیة الحیاة في الدولة لدور عمیقة مراجعة ذلك صاحب وقد العالم، بلدان من كثیر في الخاص
  :الآراء من فریقین أو فكرین بین جدل الأفق في فظهر المرجوة، الجدیدة اللیبرالیة

 والاندماج السوق، لقوى الأمور وترك ممكن، حد أدنى إلى الدولة تدخل تقلیل ضرورة یؤكد فریق أـ
 الخوصصة عملیة تتطلبها التي الفترة أن، وهو الناحیة هذه في هام تنبیه مع العالمیة، السوق في فأكثر أكثر

 بعكس آني، تطبیق ثم سیاسي قرار إلى احتاجت قد فالأخیرة التأمیمات، تطلبتها التي تلك عن تختلف
 دفعة الخواص إلى العام القطاع ملكیات تحویل یمكن لا أنه حیث یطول، قد وقتا تتطلب التي الخوصصة

 تدریجیا الخوصصة سیاسة تنفیذ یتم أن لابد"... بل شحاته، إبراهیم یقول كما قصیرة، مدة خلال أو واحدة
 أو كلیا تحویلها یتم التي الوحدات استیعاب على المحلیة والمدخرات المال قدرة مع متمشیا التنفیذ یكون بحیث
 أو عنها الاستغناء یتم قد التي الفائضة العمالة تعویض على الدولة قدرة ومع الخاص، القطاع إلى جزئیا
 بهدف الارتباط الخوصصة سیاسة تنفیذ في المهم ولیس أخرى، مجالات في تعیینها إعادة أو تدریبها، إعادة
 للسلع المباشرالإنتاج  من آجلا أو عاجلا الدولة خروج وهو واضحا الهدف یكون أن ویكفي محدد، زمني

 لحجم وفقا وترتیبها العام القطاع لوحدات لعام المسحا یتم حیث ،)1("وقاهرة ظاهرة لاعتبارات إلا والخدمات
 بالعملات مداخیل توفر أن شأنها من والتي والخاسرة فیها الرابحة حیث من وكذلك رأسالمال وحجم العمالة

  .الاقتصادیةللبلد الأنشطة من الكثیر لتمویل ضروریة تكون الصعبة،
 العمال، من قلیلا عددا تستخدم والتي الضعیفة، الرسامیل ذات المؤسسات عن التنازل كان فإن
 آلاف تشغل التي تلك مع یصعب فإنه الأحیان، من كثیر في وسهلا ولازما ضروریا أمرا الخاسرة والمؤسسات

 طرف من رأسمالها توفیر ولصعوبة جهة من بها المنوطة المسؤولیة لكبر عالیة، رسامیل وذات العاملین
 الأقل على علیها، التنازل عدم یفترض الرابحة المؤسسات كماأن لشرائها،) خاصة الوطني( الخاص القطاع

 نوع إلى تحتاج مؤسسة فكل أخرى ناحیة ومن مداخیلها، من الدولة خزینة تحرم لا حتى القریب المدى في
 وهناك الخاص، للقطاع ملكیتها وتنقل كلیة تخصص التي فهناك الأخرى؛ عن یختلف قد الخوصصة من
 وجود إلى الإشارة وتجدر للدولة، الملكیة بقاء مع بالإدارة الخاص القطاع بتكلیف خوصصتها یمكن التي
 وهناك ضررا، الأقل وهناك الدین، في الغارقة فهناك المالیة، لهیاكلها وفقا العمومیة الوحدات من عدیدة أنواع

 عملیة في تلزمه التي والمعاملة نوع فكل ذلك، دون أخرى وهناك وأمنها، الدولة باستراتیجیة ترتبط وحدات
  .هذه الخوصصة
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 الناحیة من الحیویة لأهمیتها العام القطاع وحدات بعض خوصصة یمكن لا أنه نشیر كما
  : مثل الاستراتیجیة أو المالیة أو الاقتصادیة
 .البترول مثل الهامة الطبیعیة الموارد بعض تستغل التي العام القطاع وحدات -

 والموانئ الحدیدیة والسكك والتلیفون الكهرباء مثل الطبیعیة، بالاحتكارات مایسمى حالات -
 .والمطارات

 توفیرها الخاص القطاع یستطیع لا التي الضخمة الأموال رؤوس ذات المشروعات حالات -
 .القریب المدى في الأقل على

 مازالت العام القطاع قیام الماضي في استوجبت التي العوامل نفس أن فیرى الثاني الفریق أماـ ب
 وعلیه المحتدمة، الدولیة للمنافسة مهیأة لیست لأنها ر،یالتحر  بهذا تسمح لا النامیة الدول أوضاع وأن قائمة،
  .الشاملة الاقتصادیة التنمیة في وقائما ضروریا الدولة دور یبقى

 .الحسبان في تكن لم جدیدة بقضایا الاهتمام تزاید: ثالثا

 لم ولكنها الحد هذا إلى جدیدة لیست وهي القضایا، من بعدد عالمیا والاهتمام التركیز تزاید لقد
 ثلاث في إیجازها ویمكن الأخیرة، المدة في الدول أیاها أولتها التي الاهتمام من نفسها العالیة بالدرجة ضىتح

  :وهي أساسیة عناصر

 )1(:والتكنولوجیة العلمیة الثورة قضیة -أ

 قویا دفعا تقدم جهة من فهي متعاكستین؛ بطریقتین النامیة الدول على تؤثر أن الثورة لهذه یمكن
 والبیو تكنولوجیا الوراثیة الهندسة مجالات في تقدم من توفره بما الوقت، في وفیرا وربحا التنمیة، لعجلة

 في المستمر التقدم لهذا ونتیجة فإنه ثانیة، جهة ومن معالجتها، ووسائل البیانات وتوفیر المواد واسترداد
 والدول الغنیة الدول بین أصلا الواسعة الفجوة فإن المتقدمة، الدول في التقنیة والاختراعات العلمیة، الأبحاث

 مجملها في تتجه المتقدمة الدول في العلمي البحث في الضخمة فالاستثمارات وتعمقا، اتساعا تزداد الفقیرة
 ثمار یجعل مما العلمي، للبحث التجاري الاستثمار على منها كبیر جزء یعتمد و بینها التنافسي الوضع لتقویة

  .واستغلالها لشرائها یدفع من صالح في فقط البحث هذا
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 لعدم ونتیجة الملائمة العلمیة الأبحاث لإجراء النامیة الدول في الملائم الجو توفر لعدم ونتیجة
 النسبیة المزایا تدریجیا وتفقد فقدت النامیة الدول فإن والتكنولوجي، العلمي التقدم هذا استیعاب على قدرتها
  :)1(العالمي الاقتصاد في بها تتمیز كانت التي القلیلة

  أهمیة من تدریجیا ویخفض خفض) الأتمتة( الصناعي والإنسان الآلة على المتزاید ـالاعتماد
  .النامیة الدول في الرخیص العمل قیم من وبالتالي الصناعة، في العاملة الأیدي

 إلى الحاجة من ستخفض الأولیة، للمواد خصائصه في المقاربة الكیماویة للمواد المتزایدالإنتاج ـ
 .النامیة الدول تنتجها التي الأولیة المواد

 من بالضرورة سیغیر الزراعة، مجال في السلالات هندسة وخاصة العضویة، الهندسة ـتطور
 الحارة المناطق على مناخیة لأسباب مقصورا كان الذيالإنتاج  ذلك في بما الزراعي،الإنتاج  وأسواق أوضاع

 .المبكرالإنتاج  وكذلك النامیة، الدول في

 دفعت قد العلمي، البحث ویخطوها خطاها التي العملاقة الخطوات وهذه النتائج هذه كانت فإن
 المال، في ووفرة الأولیة المواد في والاقتصاد الوقت وربح والسریع، المتواصل الازدهار إلى المتقدمة بالدول

 العمالة، على الكبیر الاعتماد من الصناعة تحریر الأتمتة إلى أدت فقد وخیمة، النامیة الدول على آثارها فإن
 علیهما تعتمد اللذان العاملان وهما الأولیة، المواد على الكبیر الاعتماد من كذلك، الكیمیاء تقدم حررها كما

 وضع في تعد لم أنها یقینا تعلم أن النامیة الدول على أنه أي عام، بشكل لمداخیلها كمصادر النامیة الدول
 أن كذلك تعلم وأن بها، الرخیصة العمالة توافر على أو الأولیة، المواد تصدیر على فقط بالاعتماد لها یسمح

 المستوى على قویة منافسة مواجهة طبعا یقتضي وهذا وطنیة، منها أكثر عالمیة معالمه أصبحت الاقتصاد
 معرفة في تنجح وأن تبحث أن هي اتباعها، النامیة الدول على یجب التي الوحیدة الوسیلة وتبقى العالمي،
 هذه ضمن مرماها تبلغ حتى نفسها وتطور تنمي أن یمكن وكیف فیها، التفوق لها یمكن التي المجالات
  .صعبة الجد الدولیة الشروط

 وضعیة عن الاختلاف تمام تختلف النامیة للدول الحالیة الوضعیة كون إلى كذلك، الإشارة وتجدر
  :الاقتصادي انطلاقها حقبة في المتقدمة الدول

 للدول متاحة كانت التي من أحسن وضعیة على الآن تتوفر النامیة الدول فإن أولى، ناحیة من
 والمعدات العتاد من متطورة إمكانیات وتوفر نسبیا، متاح وتكنولوجي علمي میراث لوجود آنذاك، المتقدمة

                                                             
.14:إبراھیم شحاتھ، مرجع سابق، ص.د  -   1 
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 تطویر في فعال بشكل لساهمت منها، الاستفادة أجل من والعمل استخدامها، أحسن لو التي الفعالة، العصریة
  .الدول لهذه والاقتصادیة الغذائیة الوضعیة وبالتاليالإنتاج  شروط وتحسین الإنتاجیة، الطاقات

 السوق تجزئة بسبب وذلك نسبیا، ملائمة غیر وضعیة في النامیة الدول فإن أخرى ناحیة ومن
 تكالیف غلاء إلى بالإضافة أبدا، سهل غیر الأسواق هذه بلوغ تجعل حمائیة وأسالیب قوانین وفرض العالمیة،

 التقسیم إطار في رسمي بشكل یتم المتقدمة الدول طرف من المعرفة احتكار لأن الحدیثة، التكنولوجیا جلب
 بینما ،)عالیة تكنولوجیا هو كلما( والابتكاري الإبداعي العمل في النامیة الدول تخصصت أین للعمل، الدولي
 من مثریة الغیر الأشغال وفي التكنولوجیات، لهذه التطبیقیة المیادین في متخصصة النامیة البلدان تبقى

  . فیها المطلوب العمل لبساطة الاقتصادیة، الناحیة
  

 :النامیة الدول في التمویل وسائل تدني  - ب

 عن نتجت والتي  لرأسالمال السلبي الانتقال ظاهرة من تعاني النامیة الدول فإن أخرى ناحیة ومن
  :متشابكة أساسیة عوامل أربعة

 الأولیة، المواد أسعار انهیار نتیجة النامیة الدول صادرات حصیلة في الكبیر الانخفاض -
 .)1(الصناعیة الدول أسواق في الحمائیة الإجراءات وتصاعد

 الهائل والارتفاع استعمالها، سوء مع النامیة، للدول الخارجیة المدیونیة في الهائلة الزیادة -
 .الدیون هذه لخدمات

 .النامیة الدول من كثیر من الخاصة الأموال رؤوس هروب -

 إلا تذهب لا لأنها الدول، هذه إلى المباشرة الخارجیة الاستثمارات من كافیة الغیر التدفقات -
 . الأرباح من یمكن ما أقصى ولتحقیق استثماراتها لضمان والمناسبة الملائمة الشروط تتوافر حیث

 الدول من كثیر في والاستهلاكالإنتاج  تدنى أن لرأسالمال، السلبي الانتقال ظاهرة عن نتج وقد
 في ثقتهم الأجانب المستثمرین لفقدان كذلك نتیجة وذلك مضت، سنین منذ بلغها قد كان مستویات عن النامیة

 .الحرة بالعملات أرباحهم تحویل على المضیفة النامیة الدول قدرة

 تمت التي الهیكلیة التصحیحات إلى مضطرة نفسها النامیة الدول وجدت الأوضاع هذه وطأة وتحت
  .الدولي والبنك الدولي النقد صندوق وصایة تحت

                                                             
 .للتجارة العالمیة المنظمة بنود مع تعارضھا رغم متواصلة الحمائیة الإجراءات -1
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 :المستدامة والتنمیة البیئة الفقر، قضیة -  جـ

 كوكب مستقبل على وآثارها واستدامتها، علیها والمحافظة البیئة لأهمیة العالم إدراك ازداد لقد
 استكهولم من متتالیة مؤتمرات والتنمیة، بالبیئة المعني المتحدة الأمم مؤتمر فنظم علیه، ومن الأرض

 وكان  ،1()2002( جوهانسبورغ إلى ،)1995( سنة كیوتو إلى ،)1992( جانیرو دي ریو إلى ،)1972(
 الدفیئة، الغازات انبعاث من والحد المناخي التغیر حول أساسا یدور والبروتوكولات الاتفاقیات هذه موضوع

 بین العلاقةب أساسا فیها الأمر تعلق كما الحراري، الاحتباس ظاهرة عرفته الذي التفشي من الحد أجل من
 هو الصناعي، للعالم الكثیر أعطى الذي التنمیة نموذج كون على كذلك وركزت الطبیعي، ومحیطه الإنسان

 قابل غیر العالم على 2الغربي النموذج هذا تعمیم وأن وموارده، الأرض كوكب على سلبا أثر الذي نفسه
 استفادوا للذین حتى مستدیما یكون لن ربما النموذج هذا محدودة، لا وموارد طاقة من یحتاجه لما تحقیق،لل

 والحرمان الفقر یعیشون الذین النامیة الدول في آخرین عن ناهیك سلبیة، 3مرتدة آثار من له لما منه،
 للعالم مستدامة غیر ممارسات عن ناتج لتلوث السلبیة النتائج ویتحملون یطاق، لا بشكل والأمراض
 ،)والوسخة الملوثة( فیها مرغوب الغیر الصناعات وحتى والنوویة الصناعیة نفایاته وتصدیر كدفن الصناعي،

 الشروط وتدهور الأوزون، بطبقة لحقت التي الأضرار فإن ثانیة، جهة ومن جهة، من هذا الفقیرة، البلدان في
 الأقویاء، یجریها التي النوویة التجارب آثار وكذا الدفیئة، الغازات وانبعاث الحراري الاحتباس بفعل المناخیة

 أیة یملكون لا لأنهم أكثر یتضررون الفقراء ولكن حدود، ودون استثناء دون الجمیع على الوخیمة نتائجها تقع
  .ومبهما غامضا المستقبل یجعل هذا كل وقائیة، إمكانیات ولا وسائل

 المستدامة للتنمیة جوهانسبورغ قمة قرارات :الثاني المطلب

،و مفهوم التنمیة المستدامةبالأهمیة الكبیرة التي أعطیت لالماضي  ت العشریة الأخیرة من القرنتمیز 
الأرض، حتى ة والحفاظ على كوكب البیئ ، من أجل إنقاذعلى مستوى العالم دءوبعمل ما ینطوي علیه من 

  .یتسنى للأجیال القادمة الانتفاع بهذه الأرض وما تحمله من خیرات

 "تحت عنوان 1987در عام اصالتقریر الللمرة الأولى من خلال مفهوم الاستدامة هذا  صیغ وقد

 السابقة اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة برئاسة رئیسة وزراء النرویج عن ،"والتنمیة المستدامةمستقبلنا المشترك 

                                                             
 .2002 سبتمبر 4 أوت إلى 26 القمة العالمیة للتنمیة المستدامة، جوھانسبورغ، جنوب إفریقیا من -1

 .الغربي النموذج عبر إلا یكون لا الحل أن ترى التي الآراء لبعض صریحة إشارة ھناك -2

3  - feed back . 
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 الاحتیاجاتما بین  دمجوالذي  1،"برونتلاند جرو هارلم" سابقا منظمة الصحة العالمیة عام مدیرو 
التنمیة  یرى بأنالذي و  تعریف لجنة برونتلاند، سمي بالاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة في تعریف واحد

الأجیال  التنمیة التي تأخذ بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق" هي  المستدامة
  ". القادمة في الوفاء باحتیاجاتهم

الأنماط الاستهلاكیة  التخلي عنإلى ، برونتلاند حسب تعریف ومنهجیة لجنة ،تدعو الاستدامةو 
 ذلكبدون تحقیق إذ  بأنماط استهلاكیة وإنتاجیة مستدامة،  ،و تعویضهاالحالیة سواء في الشمال أوفي الجنوب

على الارتباط  تلاندون ویؤكد تقریربر. فلا مجال لتطبیق حقیقي لمفاهیم التنمیة المستدامة الشاملة
وأنه لا یمكن إعداد أو تطبیق أیة استراتیجیة  ،والاجتماعیة الوثیق ما بین التنمیة البیئیة والاقتصادیةو   المتبادل

  .هذه المكونات معا أو سیاسة مستدامة بدون دمج

هي  ،"ریو دیجانیرو"في  1992سنة  الأولى في مؤتمر قمة الأرض، كانت  التنمیة المستدامةو 
 البیئة بشأن ریو إعلان من الأول المبدأ یتمثل إذالذي دارت حوله كل النقاشات، الرئیسي،و المحور المفهوم 
 حیاة یحیوا أن لهم ویحق المستدامة، بالتنمیة المتعلقة الاهتمامات صمیم في هم البشر: " یلي فیما والتنمیة
المستدامة،  للتنمیة الثلاثة الركائز بین الترابط أهمیة ما یؤكد وهذا ،"الطبیعة مع وئام في ومنتجة، صحیة

 وفي مؤشرا الصحة تمثل إذ الجیدة الصحة على ترتكز وكلها والبیئیة، والاقتصادیة الاجتماعیة الركائز وهي
، الذي یصدره سنویا، برنامج 2المستدامة و الدلیل على ذلك، مؤشر التنمیة البشریة للتنمیة مورد الوقت نفس

الأمم المتحدة للتنمیة، و الذي یعتمد في حسابه على عدد من العوامل منها؛ التعلیم، الرعایة الصحیة وتوقع 
 لقد. ، و رفاهیة السكانStandard of livingالعمر، و الدخل، ثم ترتب الدول بناء على، معاییر المعیشة 

والتي تحدد المعاییر الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة " 21ندة لأجا"سمیت وثیقة عن مؤتمر ریوصدرت 
. والعشرین التنمیة المستدامة كبدیل تنموي للبشریة لمواجهة احتیاجات وتحدیات القرن الحادي لكیفیة تحقیق

القمة العالمیة "شعار  في جوهانسبرج عقدت تحت 2002كما أن قمة الأرض الثانیة التي عقدت في أیلول 
 تحقیق التنمیة المستدامة یحتاج إلى تغیرات جوهریة في الأنظمةو التي تؤكد أن ". یة المستدامةللتنم

ن السلطة قرارات إداریة م خلالفقط من لا یتم یجب أالاقتصادیة والاجتماعیة على الأخص، هذا التغییر 
تبني المجتمع بأكمله للهدف و الالتفاف حوله، أي لابد من تجنید لكافة الطاقات بل من خلال  ،الحاكمة

                                                             
1  - Gro Harlem Brundtland 

2 - HDI: Human Development Index 
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الحیة في البلد، و هو ما یجعل تطور المؤشر الفرعي للتنمیة البشریة الخاص بالتعلیم أمرا أساسیا في هذا، 
ربط العضوي التام مفهوم التنمیة المستدامة، هو ال جاء بها ماأهم المضمار بالذات، و تجدر الإشارة إلى أن 

مكن النظر إلى أي من هذه المكونات الثلاثة بشكل أصبح من غیر المبین الاقتصاد والبیئة والمجتمع،بحیث 
 .منفصل

 أعطیت للتنمیة المستدامة و التغیرات التي الكبیرة الأهمیة أجل إبراز و تفصیلا لما سبق، ومن
قمة الأرض ( الألفیة قمة إذ قررت التفصیل، ببعض لها التعرض فقد ارتأینا جوهانسبورغ، اتفاقیة في البیئیة،
 العالم، في الفقر ضد للحرب تخصص القرن، بدایة من سنة عشرة 15 الـ بأن بـجوهانسبورغ،) الثانیة

 تحدي لرفع الفعلیة الوسائل إیجاد بمحاولة وذلك ،20151 سنة بحلول %50 إلى الفقراء معدل وتخفیض
  .الوقت نفس في البیئة على المحافظة مع الناس كل معیشة شروط تحسین

 مجالات خمسالعمل وفق  عنان، كوفي المتحدة، للأمم السابق الأمین یقترح السیاق هذا وفي
 الوقت نفس في نتائجها، أن یعتبر والتي ،)2(البیولوجي والتنوع والزراعة والصحة والطاقة المیاه :وهي ومحاور
  :للتحقیق وقابلة ضروریة

 :الصحي والصرف الماءـ 1

 الطاقة ولتوفیر المحاصیل، ولري الناس، لصحة رئیسي مصدر وهو. للحیاة ضروري الماء
 التنمیة عملیة في للمیاه الأساسي بالدور الاعتراف من الرغم وعلى. البیئیة النظم ولحمایة الكهرومائیة،
 من للفقراء، المائیة الاحتیاجات معالجة فإن الفقر، على القضاء إلى الرامیة الجهود ذلك في بما المستدامة،

 موضوع الماء تقدما أُحرز فبینما.الكفایة فیه بما الأولویة بعد تعطى لم ومنسقة شاملة إجراءات اتخاذ خلال
 في المائیة الموارد هشاشة وتعود المتوقع، من أبطأ الغالب في كان أنه إلا ریو، في الأرض قمة منذ معتبرا
 للمیاه الفعلي الشح إلى تعود مما أكثر والعرض علیها، الطلب إدارة طرق ضعف إلى البلدان، من كثیر

 باسم المعروفة لتقنیاتا بتشجیع الرشید، الاستهلاك وتحقیق المیاه، على الحصول نطاق توسیع فیجب.
 تجمیع أماكن إدارة وتحسین للماء، الرئیسي المستهلك تعتبر التي الزراعة في" ماء قطرة لكل أكبر محصول"

  .المیاه نقل قنوات طول وعلى الكبیرة المدن في ولاسیما التسرب من والحد الماء،
                                                             
1 - J.P. Bertrand, J. Blanchet, A. Revel, C. Roger, « Le pouvoir alimentaire mondial en question », Ed. ECONOMICA, 
Paris 1997, p21. 

2 - WEHAB : Water,Energy,Health, Agriculture and Biodiversity 
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 1.2 نحو زال فما مرضیة، تكون أن عن بعیدة تزال لا للمیاه المستدام الاستخدام تعزیز فتدابیر
 الصحي الصرف خدمات لدیهم لیس ملیار 2.4 و المأمونة، الشرب میاه على یحصلون لا شخص لیارم

 فقرا الأشد البلدان في ویموت. بالمیاه المرتبطة الأمراض بسبب سنویا یموتون طفل ملیوني وحوالي الكافیة،
 ذات المعدیة الأمراض إلى یعود الأساسي والسبب ،1الخامسة سن قبل أطفال خمسة كل من اواحدا طفل

  .النوع حیث من ولا الكم حیث من لا كاف، غیر المیاه من المتاح كون عن بدورها والناتجة بالمیاه، الصلة

 شخص ملیار من لأكثر الصحي، الصرف وخدمات المأمونة، الشرب میاه توفیر فإن وبالتالي
 .الیوم الإنسانیة تواجهها التي التحدیات أهم من واحدا یبقى المقبلة القلیلة السنین خلال

 الإمدادات توفر الساحلیة، والمناطق الأنهار مصبات مناطق فإن العذبة، المیاه إلى بالإضافة
 التغاضي یتم ما كثیرا التي المزایا من والعدید للنقل، السریعة والطرق السیاحة، وفرص المتجددة، الغذائیة

 والنفایات الملوثات المائیة كثیرا من المجاري إذ تقود العالم، من كثیرة أجزاء في معها، التعامل سوء أو عنها
 من یقرب ما موطن تمثل والتي السواحل، ضفاف على تتراكم أین الساحلیة، المنطقة إلى مباشرة الصلبة
 أهم وتمثل البیولوجي، التنوع ناحیة من إنتاجیة الأكثر البیئیة النظم تتمركز حیث العالم، سكان نصف

 في والبحري الساحلي للتلوث رئیسیا مصدرا وتشكل العالم، نطاق على الساحلیة المستدامة للتنمیة التهدیدات
  .الجمیع قضیة فهي وبالتالي المناطق، جمیع

 وكفاءة المیاه، توزیع یعرف كما الأماكن، من العدید في ازدیادا المیاه موارد تلوث ویعرف
 فقد الحضریة، المناطق وإمداد الري بمیاه الإمداد شبكات من كل على معتبرا انخفاضا الري، في استخدامها
 كائنات من أنواع وتتعرض البحر، إلى تصل الأنهار من العدید تعد ولم الجوفیة، المیاه مستویات انخفضت

 .تدریجیا تختفي الرطبة الأراضي من شاسعة ومساحات مستنقعات أن كما الانقراض، لخطر العذبة المیاه

 حول النزاعات وتعتبر المنازعات، من لمزید مصدرا حیوي، كمورد الماء فیمثل أخرى ناحیة ومن
 في المدن سكان عدد سیتضاعف ،2025 عام بحلول أنه إلى ونشیر الشائعة، الأمور من وتوزیعه استخدامه

 .2نسمة ملیار أربعة إلى ویصل النامیة، البلدان

                                                             
1 - World Summit on Sustainable development (WSSD), Johannesburg 2002, “A Framework for Action on Water and Sanitation “ WEHAB  
Working  Group, , Johannesburg August 2002.  P6. 
2 - WSSD Op-Cit.  p7. 
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 هذا لمواكبة مهیأة لیست العالمي الصعید على والمیاه الصحي الصرف برامج أن إلى ونشیر
 من وتعاني سيء بشكل مصممة أنظمة فقط لیست فهي ذلك، إلى وبالإضافة السكاني، والتزاید التحول
 . للغایة ضعیفة الأخرى هي الإدارة، وطرق التنظیمیة الجوانب ولكن التمویل، ضعف

 البلدان، من العدید في والاجتماعیة الاقتصادیة للتنمیة رئیسیا عائقا المیاه على الحصول یمثل
 غیر الاستهلاك وأنماط السكاني، النمو عن والناجم المیاه موارد على الضغط زیادة بشأن متزاید قلق فهناك

 وما التوزیع عملیة خلال العالیة والخسائر للرقابة، خاضعة الغیر العدیدة الاستخدامات إلى بالإضافة المستدام
  .المتاحة الإمدادات على الضغط في تزاید من تسببه

 بین الواسعة الفجوة عن صارخا مثالا العالم، أنحاء جمیع في المیاه استخدام عن البیانات وتظهر
 في ذلك من وأقل یومیا، الماء من لترا 20 حوالي النامیة البلدان سكان یستخدم فبینما وفقرائه، العالم أغنیاء
 المنافسة فإن ،1لترا 500 --  400  إلى یصل المتقدم الصناعي العالم سكان استخدام فإن الأماكن، بعض

 بحثا الطویل للسیر یضطررن اللاتي والفتیات النساء وخاصة الفقراء، معظم على تؤثر المیاه على المتزایدة
 صراعا المحلیة المستویات على المیاه ندرة وتسبب المنزلیة، الاحتیاجات من لأدنى الحدا لتلبیة المیاه عن

 بین المنافسة وتؤدي المیاه، ندرة من تعاني التي الدول بین وحتى المجتمعات بین ما وفي الأسر، داخل
 السیاسي التوتر إلى البشریة، التنمیة واحتیاجات والبیئة، والصناعة الطاقة، الزراعة، لأغراض الاستخدامات

 لتوفیر منسقة بطریقة المائیة الموارد إدارة عن المجتمع عجز بسبب الأوضاع في شدید وتدهور والمدني،
  .المیاه لخدمات والعادل الفعال الاستعمال

  2:المیاه لموارد العقلاني غیر الاستعمال هذا خطورة التالیة والمعلومات البیانات وتبین

 تعاني التي الأنهار أحواض في 10 كل أصل من أشخاص أربعة 3یعیش -
 % 50 أي نسمة، ملیار 3.5 عن العدد یقل لا سوف ،2025 عام وبحلول المیاه، ندرة من

 .المیاه ندرة تواجه سوف العالم، سكان من تقریبا

                                                             
1 - WSSD, OP.Cit.  p7. 

2 -WSSD. OP.Cit p 8. 

 2002  یتعلق الرقم بسنة  -  3
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 على الحصول بنقص المرتبطة بالأمراض یومیا یموتون طفل 6000 حوالي -
 .النظافة شروط وسوء الصحیة المرافق كفایة وعدم المأمونة، الشرب میاه

 یشغلها العالم في المستشفیات أسرة نصف فإن الأوقات، من وقت أي في -
 .المیاه بواسطة المنقولة الأمراض من یعانون مرضى

 أمراض من الناس عدد ضعف یموت واندونیسیا، والهند الصین وفي -
 .الإیدز ومرض فیروس من یموت عما الإسهال

 تجاوز العالم، قد في المزارعین قبل من الجوفیة المیاه ضخ في الإفراط إن -
 . سنویا مكعب متر ملیار 160 الـ یتعدى لا الذي الطبیعي التموین معدلات

 العالم، في المیاه لتجمیع الرئیسیة الأماكن من المائة في 30 من یقرب ما -
 .الأصلي الحرجي غطائها من أرباع ثلاثة من أكثر فقدت قد

 المیاه من % 40-25 بحوالي المرویة الزراعة في الضائعة المیاه تقدر -
 .الزراعة في المستخدمة

ویلاحظ  وجود ارتباط وثیق بین المعروض من الماء و طرق تسییره، بكل من العوامل الأربعة 
الزراعة  والتنوع  البیولوجي، و هذا ما و المتمثلة في كل من الطاقة والصحة و   WEHABالأخرى المكونة لـ 

  :یلخصه الشكل التالي
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 WEHABالدور الحاسم والحیوي للماء في مجالات   1: الشكل رقم

 

 
 

Source : World Summit on Sustainable Development , A  :ramework for Action on 

Water and Sanitation, WEHAB Working Group, Johannesburg August 2002, P 9.  

  
 

 :ـالطاقة2

 إنتاج یتم التي الطریقة وتؤثر مؤشراتها، من ومؤشر المستدامة، للتنمیة الأساسیة الشروط من وهي
 تنمیة،  أي لتحقیق والبیئیة والاقتصادیة الاجتماعیة الأبعاد على واستخدامها، وتوزیعها بها الطاقة خدمات

 بمكان الأهمیة من ولكنها مباشرة، أساسیة إنسانیة حاجة لیست ذاتها حد في الطاقة كون من الرغم فعلى
 بأن یعني معقولة، وبأسعار الطاقة خدمات مختلف على الحصول فضعف الاحتیاجات، جمیع لتحقیق

  .تلبیتها تتم لم الناس من للكثیر الأساسیة الاحتیاجات

 أن لذلك نتیجة علیهم ومحكوم منها محرومین شخص ملیاري من أكثر أن إلى 1الأرقام وتشیر
 النظیفة الطاقة لمصادر فرد لكل الوصول لضمان الجهود توافر من فلابد والحرمان، الفقر حبیسي یضلوا

 المفرط الاستهلاك مواجهة إغفال دون عالیة، وبكفاءة المتجددة الطاقة استخدام زیادة ویجب والاقتصادیة،

                                                             
1 - World Summit on Sustainable development (WSSD), Johannesburg 2002, “A Framework for Actionon Energy “ WEHAB  Working  Group, , 
Johannesburg August 2002.  p7 
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 تغیر فقط یتناول لا الذي كیوتو، بروتوكول على التصدیق الدول على ویجب العالم، مناطق بعض في للطاقة
 الطاقة إعانات إلغاء الدول على یجب كما بالبیئة، الضارة الممارسات من كبیرا عددا أیضا ولكن المناخ،

 حلول تطویر وإعاقة الراهن الوضع لإدامة بالإضافة ضارة، آثار من لها لما بها، المرتبطة الضریبیة والحوافز
 .واعدة جدیدة

 والتجمید، المیاه، وضخ والتبرید، والتدفئة والطهي الإضاءة مثل كثیرة، أمورا الطاقة خدمات شملوت
 فدون  والمتجددة، التقلیدیة الطاقویة المصادر من كل من الأنواع هذه كل إنتاج ویمكن والاتصالات، والنقل

 على البدنیة والطاقة الوقت من الكثیر لإنفاق مضطرین أنفسهم الناس یجد الطاقة، خدمات على الحصول
 إلى وبالإضافة المعیشیة، ظروفهم لتحسین اللازم المال كسب على إنفاقها من بدلا الأساسیة، الكفاف أنشطة
 كفایة وعدم التعلیم، ضعف مثل الفقر، مؤشرات من بالعدید وثیقا ارتباطا یرتبط الطاقة إلى الافتقار فإن ذلك،

 الطاقة من كافیة إمدادات توفیر أن إلى ونشیر والأطفال، النساء على المفروضة والمشاق الصحیة الرعایة
 العمل وفرص والنمو الاقتصادي الاستقرار من لكل ضروري أمر والوطنیة، المحلیة المستویات على النظیفة،
  .المعیشة مستویات وتحسین

 ونقصها ضروریا، أمرا فیها الطاقة تدخل نرى التي المحاور أهم التفصیل، من بقلیل ونستعرض
 أو منها الاجتماعیة سواء المجالات، من كثیر في المعني، للمجتمع وحرمانا ضعفا یسبب وانعدامها

 :هي المحاور وهذه الصحیة، أو الاقتصادیة

 :الاجتماعیة والظروف أـالطاقة

 وإتاحة الفقر، حدة من التخفیف من كل الطاقة، باستخدام المرتبطة الاجتماعیة القضایا وتشمل
 وضع لتحسین حیویا مدخلا للطاقة الحدیثة الخدمات تكون للتحضر و التعلم للمرأة، إذ یمكن أن أكثر، فرص
والمجتمعات، حیث تتعرض النساء و الأطفال أكثر من غیرهم لتلوث الهواء بسبب نار  الأسر في المرأة

  .الناس صحة وعلى البیئة على خطیرة، آثارا التقلیدیة، الوقود على للاعتماد أن الطهي، كما

 البلدان داخل الطاقة استهلاك مستوى على قائمة تزال لا واسعة فجوات فإن ذلك، على وعلاوة
 مما أكثر للفرد الطاقة من ضعف 25 من یقرب ما یستخدمون العالم في ثراء الناس أشد أن إذ بینها،ما وفی

 .فقرا الأكثر الشخص یستخدم
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 الطاقة، خدمات على للحصول الأغنیاء، ینفقه مما دخلهم، من أكبر نسبیا جزءا عادة الفقراء ینفق
 مع شدید بتقشف بالإضافة إلى تخلیهم في نفس الوقت كلیا، أو تعاملهم الطهي، مثل عنها، غنى لا التي

  .والتدفئة الإنارة مثل خدمات جد ضروریة،

 خدمات والاتصالات، والتعلیم الصحیة الرعایة ذلك في بما الاجتماعیة، الخدمات تحسین ویتطلب
 سواء حد على والكبار للصغار یسمح مما التعلیمیة، والخدمات المرافق تحسین من یمكن ما وهو الطاقة،

 أقل وقت قضاء والفتیات للنساء یمكن المثال، سبیل على. أخرى مهارات تحسین أو والكتابة القراءة لتعلم
  .التعلیم على التركیز على ذلك من بدلا وإنفاقه والطهي، المیاه وجلب الحطب لجمع

 في الناس حیاة تحسین في خاصة أهمیة الاتصالات خدمات إلى للوصول وتجدر الإشارة إلى أن
استخدام وسائط الاتصال الأولیة كالتلفزیون والرادیو، ومحاولة الانتفاع بها، لا و أنه حتى  الریفیة، المناطق

  .یمكن أن یتم بدون توفر حد أدنى من الكهرباء

 بشكل وتحد الفقراء، تهمیش إلى تؤدي الطاقة خدمات على الحصول فرص محدودیة فإن وعموما،
  .معیشتهم ظروف تحسین على قدرتهم من خطیر

  :الریفیة والهجرة الطاقة ب

. بالطاقة مرتبطة أخرى رئیسیة مسألة هي علیه، والسیطرة الكبرى الحضریة للمراكز السریع النمو
 من المزید الریف سكان تعطي والتي التحضر، نحو العام للاتجاه الأسباب من العدید وجود من الرغم على

 یبطيء ان یمكن الصغیرة المدن لصالح للطاقة جیدة خدمات وتوفیر الطاقة تدخلات خلال من الخیارات
 الطاقة قضایا أخذنا إذا الكبیرة، الحضریة التجمعات على الضغوط من والحد الحضریة المناطق إلى الهجرة

 تساهم فإنها النقل، وأنظمة البناء ومعاییر التحتیة، البنیة وتصمیم الأراضي استخدام تخطیط في الاعتبار في
 من وتمكن السریع، الحضري التوسع ترافق التي الطاقة على الطلب في النمو نسب من الخفض في شك بلا

  .الحضریة البیئة نوعیة تحسین

  :المستدامة والتنمیة ـالطاقة جـ

تعد الطاقة أحد العوامل الهامة في تحقیق التنمیة المستدامة، إذ تشكل إمداداتها عاملا أساسیا في 
و تحقیق الاستقرار والنمو، بما یتوفر من جرائها من فرص للعمل و تحسین مستویات الإنتاج دفع عجلة 
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 یرتبط: الثلاثة التالیة المعیشة من جهة، والحد من الفقر من جهة ثانیة، و یتبین ذلك من خلال المحاور
 خدمات إلى حاجة فهناك الاقتصادي، بالنمو أي المستدامة، للتنمیة الثانیة الركیزة مع بقوة الطاقة استخدام
 الأنشطة ودعم الاقتصادیة، للأنشطة المضافة القیمة وتعزیز الصناعات، وتطویر عمل، فرص لخلق الطاقة
 النقل وفي الحرارة، استخدام على تقوم التي العملیات في الضروري والوقود الریفیة، المناطق في للدخل المدرة

 كما الحدیثة، الإنتاجیة الأنشطة في المدخلات أهم من الكهرباء وتعد. الأخرى الصناعیة الأنشطة من والعدید
 .والخدمات الاتصالات في

 الإنتاجیة زیادة طریق عن المحلي، المستوى على الاقتصادیة التنمیة في الطاقة، خدمات ـتساعد
 أن إذ الزراعي، غیر العمل فرص وتحسین الزراعیة التنمیة تسریع خلال من محلیا، الدخل تولید وتمكین
 الطاقة خدمات على الحصول دون من الاقتصادیة، الفرص أو الإنتاجیة وزیادة العمل، توفیر عن البحث
 ضوء ساعات خارج المعیشیة والأنشطة الصغیرة، المشاریع إنشاء على تحفز أن یمكن التي والوقود الحدیثة
  .للغایة محدودا أمرا یبقى النهار،

 أهداف فلدعم معتبرة، واجتماعیة واقتصادیة مالیة خسائر الطاقة، إمدادات انقطاع یسبب أن ـیمكن
 منوأما  معقولة، وبأسعار كافیة وبكمیات الأوقات، جمیع في متاحة الطاقة تكون أن یجب المستدامة، التنمیة
 من للعدید الخارجیة الدیون مصادر أكبر احد حالیا، الطاقة واردات فتمثل المدفوعات، میزان نظر وجهة

 آخر جانب من ساهمت قد التقلیدیة، الطاقة منشآت في جدا المكلفة الاستثمارات أن كما فقرا، الأكثر البلدان
 جمیع قیمة من ،% 10 الـ الطاقة واردات تتجاوز فیها بلدا، 30 من أكثر في الخارجیة الدیون نمو في

  .الخارجیة الدیون خدمات النفطیة، الواردات عن مدفوعاتها تتجاوز بلدا، 20 حوالي أن كما الصادرات،

  :البدیلة الطاقة ـتطویر د

 والصراع، التخریب، عملیات أن متكافئا نسبیا، إلا الطاقوي الماضي كان الأمن القرن نهایة حتى
 ولذلك، محدقا، خطرا تشكل صارت الاستراتیجي للدول المتقدمة، الاحتیاطي من والرفع التجارة، واختلال

وتشجیع البحث في میدان الطاقات البدیلة، و  الطاقة، إمدادات وتنویع المحلیة، الطاقة فلابد من تنمیة موارد
النفط سواء كان محلیا أو  على ویلالط المدى في الاعتماد من ترشید استهلاك الطاقة، من أجل التقلیل

الاقتصادیة،  الظروف تحسین الدیون،وبالتالي ، وخفض)أي لدى الدول البترولیة أو غیر البترولیة( مستوردا
  .التي تجعل الفائدة تعم كل أفراد المجتمع
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 الوقود من للموارد المتكافئ غیر التوزیع بسبب الأهمیة، بالغ أمر الطاقوي بالأمن فالاهتمام
یجعل  ثانیة، مما سوف جهة من البدیلة الموارد تطویر الدول الضعیفة على قدرة وضعف جهة، من الأحفوري

 إلى وبالتالي سریع، نمو إلى النامیة یحتاج، البلدان في للسكان المتنامیة الطاقویة الاحتیاجات إشباع
 %  2.5 و 2 بین ما استثمار إلى ستحتاج البلدان هذه أن إلى التقدیرات تشیر إذ كبیرة، رأسمالیة استثمارات

 تحقیق أرادت ما إذا الألفیة من الأولى العشرین السنوات مدى على الإجمالي في الطاقة، المحلي ناتجها من
  :الاقتصادي، وعلیه فلابد من تعزیز البرامج الطاقویة وفقا للمحاور التالیة الازدهار

 توفیر الطاقة لتحسین شروط النمو الاقتصادي، -

 الحد من التأثیرات السلبیة لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوي، -

 تحقیق العدالة بین سكان الریف والمدن في إمدادهم بالطاقة،  -

 زیادة كفاءة استخدام الموارد المحلیة المتاحة للطاقة، -

الحفاظ على المصادر المحدودة للطاقة، و تعظیم الاستفادة من مصادر  -
 اقة الشمسیة و طاقة الریاح والطاقة الكهرومائیة وغیرها،الطاقة المتجددة، كالط

، و )كالفحم والبترول(تطویر طرق الاقتصاد في استخدام الطاقات المستنفذة  -
 تشجیع آلیات تحسین كفاءة استخدام الطاقة، بتحفیز الاستثمار و خفض الضرائب علیه،

توجیه سلوكهم ترشید استخدام الطاقة، من خلال تغییر نمط حیاة السكان، و  -
 الاستهلاكي، و تنمیة مهارات الفنیین والإداریین، لتفادي ضعف الكفاءة في میدان الطاقة،

التعاون مع قطاع الصناعة والزراعة والنقل والقطاع المنزلي و التجاري، من  -
أجل توحید جهودها في القضاء على التبذیر، وبالتالي استخدام الطاقة وفق طرق عقلانیة و 

 .رشیدة

  :والبیئة ـالطاقة ـه

 مستویات على المستدامة للتنمیة الثالثة ـالركیزة الطاقة لاستخدام البیئیة الآثار تحدث أن یمكن
 الحموضة وارتفاع كالتصحر، وخیمة، عواقب في وتتمثل العالمي، المستوى إلى الأسرة مستوى من عدیدة،

acidification، والمیاه الزراعة بقطاعات مباشرة روابطمن  ومالها المناخ وتغیر الهواء وتلوث.  
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 كونه عن فضلا الهواء، وتلویث بالصحة للإضرار مصدر أكبر هو الأحفوري الوقود احتراق إن
 من الفضاء، في الدقیقة الجسیمات انبعاث أن حیث الحراري، الاحتباس غازات لانبعاث الرئیسي المصدر

 الكهرباء وتولید النقل وسائل في المستعمل والخشب والبنزین، الدیزل، ووقود والنفط، الفحم، حرق جراء
 المغلقة، الأماكن في النار إشعال ویمثل والسرطان، التنفسي الجهاز في مشاكل إلى یؤدي أن یمكن والتدفئة،

 الدخان أن كما الریفیة، المنازل في للتلوث هاما مصدرا أخرى، حیویة وقود أو والخشب الفحم بحرق
 أیضا یؤدي أن ویمكن السامة، المواد من خطرة كمیات على یحتوي الحجري الفحم اشتعال من المتصاعد

  .التنفسي الجهاز لفي مشاك إلى

  :الفقیرة البلدان بعض في الطاقة من والمستخدم المتاح حول المهولة الأرقام بعض یلي فیما

 الریفیة، المناطق في معظمهم العالم، في نسمة ملیار 2 إلى 1.7 حوالي -
 المتاح في شدیدا نقصا یعانون آخرین ملیارین من أزید أن كما الكهرباء، على لایحصلون

 .منه

 والمخلفات والروث، الخشب،( التقلیدي الوقود على العالم سكان ثلث یعتمد -
 .والطهي للتدفئة الیومیة احتیاجاتهم تلبیة أجل من ،)الزراعیة

 كنصیب للطاقة المعادل النفط من طن 2 فقط الناس من ملیار أفقر یستخدم -
 ألف 20 من أكثر المتوسط في یكسبون والذین  نسمة، ملیار أغنى أن حین في سنویا، الفرد
 .ضعف 25 من یقرب ما یستخدمون السنة، في دولار

 غازات انبعاثات نصف من أكثر عن المسئولة هي للطاقة العالمیة الأنظمة -
 استخدام هو الانبعاثات هذه معظم وسبب البشریة، الأنشطة عن والناجمة الحراري الاحتباس

 .الأحفوري الوقود

الطاقة، بكل من العوامل  وثیق بین المعروض و المستعمل من ویلاحظ  وجود ارتباط
الزراعة  والتنوع و المتمثلة في كل من الماء والصحة و  WEHABالأربعة الأخرى المكونة لـ 

  :الشكل التاليالبیولوجي، و هذا ما یلخصه 
 

  )WEHAB(الدور الحاسم والحیوي للطاقة في مجالات   2: الشكل رقم
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Source : World Summit on Sustainable Development ,A Framework for Action on 

Energy, WEHAB ، Working Group, Johannesburg August 2002, P 9.  

  .الصحة ـمجال3

 الكیماویة للمواد حاجة هناك تكون فقد الإنسان، وصحة البیئة بین الروابط إنكارد لأح یمكن لا
 یتنفسون شخص ملیار من أكثر هناك أن العلم یجب ولكن التنمیة، أجل من الأخرى الخطرة والمواد السامة
 سیما ولا الفقراء، من ثلثیهم الهواء، تلوث بسبب سنویا یموتون شخص ملایین وثلاثة صحي، غیر هواء

 ترتبط كما والروث، الحطب حرق عن والناجم المنازل، داخل الهواء تلوث من یموتون الذین والأطفال النساء
 وسوء الآمنة، غیر المیاه بمصادر وثیقا ارتباطا الغینیة، والدودة الملاریا مثل والاستوائیة، المداریة الأمراض

 .النظافة شروط

 من للحد المتخذة التدابیر من وغیرها للاتفاقیات، یمكن الخطیرة، البیئیة الظروف هذه لمواجهة
  .جدیدة صحیة بیئة إیجاد على تساعد أن الكیمیائیة، المواد بعض استخدام ومنع النفایات

 البحث و هو ما یجعل التدخل، هذا وأماكن التدخل لكیفیة أفضل لفهم ملحة تبقى الحاجة أن كما
  .الفقراء أمراض على مضى وقت أي من أكثر یركز أن وینبغي قصوى، أهمیة ذو یبقى والتطویر

 فإذا المجالات، هذه جمیع في بالعمل) خاصة المتقدمة للدول( الیوم المتاحة التكنولوجیات وتسمح
 تم فإذا والعوائق، المشاكل   لهذه كثیرة بحلول یزودنا أن العلم بإمكان فیصبح الضروریة، الحوافز توفرت



51 

 

 أن یمكنه البشریة، للتنمیة مفتاحا دائما كان الذي العلم فإن والتطویر البحث في أكثر وبعقلانیة الاستثمار
  .الاستدامة لتحقیق مفتاحا كذلك یكون

 الإجتماعیة والتنمیة البیئة حمایة ،بأن )1(بجوهانسبورغ العالمي القمة مؤتمر في والإقرار التركیز وتم
 المستدامة بالتنمیة المشاركة الدول التزام على التأكید وبعد المستدامة، للتنمیة منها لابد أمورا والاقتصادیة

 أكید كذلك علىتتم ال للجمیع، الإنسانیة الكرامة كفالة ضرورة ویدرك ومنصف إنساني عالمي مجتمع وإقامة
 بتعزیز" والتزموا المشاركون اعترف  ومنه القادمة، الأجیال بمستقبل التضحیة دون بمصائرنا الاهتمام ضرورة
 وحمایة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة التنمیة وهي والمتداعمة، المترابطة المستدامة التنمیة أركان وتقویة
  .)2("والعالمي والإقلیمي والوطني المحلي الصعید على البیئة،

 بها جاءت التي النظر ووجهات الطروحات تباین رغم الأخیر، المؤتمر في للمشاركین وتبین
 أن حكومیة، غیر وأخرى حكومیة منظمات ومن متخلفة، وأخرى متقدمة دول ممثلي من المختلفة، الأطراف

  )3("نسكنه الذي الوحید الكوكب هذا إنقاذ" وهو واحد؛ الهدف

 مفهوم وهو جدید إیجابي مفهوم إدراج تم 1992 سنة جانیرو دي ریو في" الأرض قمة" فبعد وهكذا
 حمایة قضایا صارت بل كمالي، كسلوك البیئة حمایة عن الكلام یعد لم التاریخ ذلك ومنذ المستدامة، التنمیة
  )4(.والمصیریة المبدئیة القضایا بذلك وتمثل والإجتماعیة، الإقتصادیة القضایا ضمن مدرجة البیئة

 ریو،العلاقة في الأرض قمة مؤتمر في اعتمدت التي العمل وخطة ،21 القرن أعمال جدول أقر
 التنمیة تحقیق أجل من الصحة تحسین إلى الحاجة عن فضلا والتنمیة، والبیئة الصحة بین الوثیقة

 هناك یكون عندما الاقتصادیة، التنمیة تحقیق ولا الفقر، على القضاء یمكن و أقر كذلك أنه لا المستدامة،
 صحیة نظم بدون وتدوم تستمر أن السكان لصحة یمكن ولا المنهكة، الأمراض انتشار معدل في ارتفاع

  .سلیمة لحیاة دعم ونظام صحیة، وبیئة ملائمة،

                                                             
 ).7:ص(  تقریر مؤتمر القمة العالمي للبیئة المستدامة، جوھانسبورغ -1

 ).8:ص(  المرجع نفس -2

3-  

4- Kofi Annan, Pour un Avenir Viable, exposé présenté par Nane Annan au cours de la « Conférence Annuelle sur 
l’Environnement du Musée américain de l’histoire naturelle, 2002. 
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 الأكثر هم المرضى الناس أن إذ كذلك، صحیح والعكس للأمراض، عرضة الأكثر هم الفقراء
 التنمیة تعوق مفرغة حلقة یخلق مما الفقر، ویدیم یخلق الصحة اعتلال أن حیث فقراء، لیصبحوا عرضة

 ترتبط أن ینبغي لذلك البیئة، وتدهور المستدامة غیر الموارد استخدام في ویسهم والاجتماعیة الاقتصادیة
  .الناس صحة لحمایة ببرامج وثیقا ارتباطا البیئة لحمایة المبذولة الجهود

البیئة  تكون أن فیمكن ذلك، ومع احتیاجاتهم، السلیمة في كافة الایكولوجیة النظم على الناس یعتمد
 ربع الأقل على یعزى أن ویمكن العالم، شعوب من لكثیر الصحیة الحالة لسوء مصدرا في نفس الوقت،

 السیئة بالنوعیة المعدیة الأمراض من كثیر وترتبط السیئة، البیئیة الظروف إلى للمرض العالمي العبء
 في المستخدمة النظیفة الطاقة أو الآمنة المیاه مثل الأساسیة، الخدمات على الحصول فرص وانعدام للبیئة،

 والأمراض كالسرطان بالبیئة، صلة ذات أیضا هي المعدیة، غیر الأمراض من العدید أن كما المنازل،
 وأنواع الحیوي الوقود بواسطة والتدفئة الناتج عن الطبخ الداخلي، الهواء تلوث المزمنة، و یساهم التنفسیة

 من معظمهم السنة، في إضافیة وفاة حالة ملیوني من یقرب ما في الفحم، مثل الوقود الرديء أخرى من
  . الخامسة سن دون الأطفال

 في الكیمیائیة المواد مثل الخطر، بعوامل الحدیثة البیئیة الأمراض عبء یرتبط ذلك، إلى وبالإضافة
 غیر العمل وظروف والإشعاع، الضوضاء مثل مادیة أخرى،عوامل  إلى بالإضافة والماء، والهواء، الغذاء،

  .الرسمي غیر والقطاع الرسمي القطاع من كل في الصحیة،

 غیر مستوطنات في یعیشون الذین الفقراء، بین وضوحا أكثر یكون والبیئة الصحة بین الارتباط إن
 أطراف على الفقیرة الأحیاء في أو المحرومة، الریفیة المناطق ففي الأحیان، من كثیر في ومزدحمة مأمونة،

  حیث مجتمعاتهم، وفي العمل، وفي المنازل، في أخرى صحیة ومخاطر للتلوث، عرضة أكثر المدن، یكونون
 لمخاطر ویتعرضون السجائر، ویدخنون ردیئة، نوعیة من أو كافي، غیر بقدر الغذائیة المواد یستهلكون

  .من شتى الأنواع صحیة

 أفقر قدرة یضعف ما بدوره وهذا واقتصادیا، اجتماعیا منتجة حیاة عیش على قدرتهم یقوض ما وهذا
 من المتزایدة ـ و الناتج أساسا من الهجرة ) Urbanisation  ( السریع التحضر یعتبر كما النمو، على البلدان

 كفایة وعدم الصحي، الصرف إلى والافتقار كالتلوث، من بین عدة عوامل، رئیسیا عاملا ،المدن إلى الأریاف
  .صحیة غیر النامي العالم في المدن من العدید الشدید، الفقر جعل كما الأساسیة، الخدمات
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 هامة تحسینات إلى أدى قد الماضي، القرن من الثاني النصف مدى على الجهود تضافر كان وإن
 والأطفال، الرضع وفیات معدلات وانخفضت كبیر، بشكل المتوقع العمر متوسط فازداد الإنسان، صحة في
 معتبرا عائقا یشكل الصحة سوء یزال ولا متساو، بشكل العالم مناطق جمیع تتقاسمها لم التحسینات هذه فإن

 الإنسان، بصحة المضرة الظروف الحالات بعض في تهیئ نفسها، التنمیة عملیة أن إذ التنمیة، لجهود
 والتنمیة البیئي التدهور عن بدورها الناجمة والاجتماعیة، والسیاسیة الاقتصادیة الاضطرابات عن والناتجة

  .اللامساواة تزاید أو المتوازنة غیر

كلا من  تشمل الدخل، المنخفضة البلدان في تجنبها یمكن التي للوفیات الرئیسیة الأسباب إذا كانت
 الأمهات وأمراض المعدیة، الطفولة وأمراض و الملاریا، والسل، الإیدز،/  البشریة المناعة نقص فیروس
 الصحة، مجال في التحسینات فإن بالتبغ، الصلة ذات والأمراض الدقیقة المغذیات ونقص الولادة، وحدیثي

 وانخفاض الاقتصادي النمو وارتفاع الدخل، في زیادة إلى تترجم أن شأنها من بالذات، المجالات هذه وفي
 التنمیة في المساهمة الرئیسیة العوامل كل في بقول آخر، بإمكانها أن تؤدي إلى تحسن أي السكاني، النمو

  .المستدامة

 بشكل الفقراء حیاة على وتؤثر والفقر، البیئیة بالظروف وثیقا اتصالا تتصل التي الأمراض، هذه
 متزایدة، أهمیة ذو منها العدید أصبح الاقتصادیة، والتنمیة للصحة خطیرا تهدیدا وتشكل متناسب، غیر

 عوامل جانب إلى صحیة، غیر ظروف مع بسرعة تنتشر أن یمكن حیث الحضریة، المناطق في خصوصا
  .الناس سلوك في التغیرات من ذلك عن ینتج وما والمزدحمة، العالیة السكانیة الكثافة ذات المستوطنات مثل

 على النامیة الدول ـبمساعدة للبیئة مدمرة طرق باتباع تطورت ـوالتي المتقدمة، الدول التزمت وهكذا
  .للبیئة الملوثة القدیمة والطرق السبل نفسلإتباع  تفادیها مع الفقر، على التغلب

 وبعیدا ضعیفا دوما یبقى المجال، هذا في والاتفاقیات البرامج من المحقق أن هو حدث، الذي ولكن
 سواء والاقتصادیة المالیة الأمور حول المناقشات خلال" ،فإنه)1(عنان كوفي السید یقول كما منتظرا، كان عما
 الاستهلاكیة النزعة تبقى حیث الفقیر، القریب دائما تبقى البیئة فإن الدولي أو المحلي المستوى على

 التمویل دون والتطویر البحث كذلك ویبقى الأرض، على للحیاة الطبیعیة الدورات على خطرا تشكل الجامحة،

                                                             
1 - Kofi Annan, OpCit P 3. . 
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 على الحفاظ حیث من لا كبیر، بشكل التزاماتها تحترم لم الغنیة والدول الفقراء، مشاكل و یهمل الكافي
  .العجز على للتغلب ودعمهم الفقراء مساعدة حیث من الخاص ولا محیطها

 كان وتقدمه تطوره نموذج أن وكیف للطبیعة، الخطیرة بتهدیداته المتقدم العالم اعتراف أن وكما
 والكیماویة النوویة، بنفایاته الأرض باطن وحتى بل والجو، البحر، ذلكت فلوث الطبیعة، استدامة حساب على
 وتهدید الفقر بین المتبادل، والأثر الوطیدة، للعلاقة إدراكا ازداد قد أخرى، جهة من العالم فإن جهة، من هذا

 الأراضي إنهاك وإلى الغابات أشجار قطع في الإسراف إلى الفقر یؤدي إذ، مفرغة حلقة یشكلان حیث البیئة،
 المأمونة، وغیر الملوثة  المیاه استخدام إلى بالناس الفقر یؤدي كما والملوحة، التصحر وإلى الزراعیة

 الفقر، وطأة من یزید البیئة تخریب أن كما صحتهم، إهدار ثم ومن الزراعیة، المبیدات أخطار إلى والتعرض
  .المستقبل في نموها فرص من والانتقاص الدول، هذه علیها تعیش التي الموارد قاعدة تآكل إلى یؤدي حیث

 ،الاقتصاد وتصنیع النمو عجلة دفع بغرض مختلفة، صناعات إنشاء إلى النامیة الدول تسابق إن
 هذا( أدى خاصة، الماضي القرن من والسبعینات الستینات فترة في والممیزة المفضلة، الإستراتیجیة باعتباره
 بالموارد بالغة أضرارا ألحقت كما للبیئة، ملوثة جد *تكنولوجیات على الدول هذه حصول إلى )التسابق
 تكن لم وأوبئة أمراض ظهور إلى أدت التي الأسباب أهم من ولعلها والهواء، والمیاه الأرض وخاصة ،المتاحة

 من الفقراء وسماء أرض المتقدمة الدول تستأجر حیث دولي، طابع ذو التلوث صار وقد قبل، من الدول بهذه
  .تلویثها أجل

التالي یلخص الارتباط الوثیق بین الصحة وكل من العوامل الأربعة الأخرى المكونة لـ  و الشكل
WEHAB   الزراعة  والتنوع ا البیولوجيو   الطاقةو المتمثلة في كل من الماء و:  

                                                             
 .)Rejet Technologique( المتقدمةكثیرا من ھذه التكنولوجیات مرفوضة في الدول *
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 WEHABالدور الحاسم والحیوي للصحة في مجالات   3: الشكل رقم

 

Source : World Summit on Sustainable Development , A Framework for Action on 
Health and the Environment, WEHAB Working Group, Johannesburg August 2002, P 9.  
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  .ـالإنتاجیةالزراعیة4

كبیر في یعاني ثلثي الأراضي الزراعیة في العالم من آثار تدهور التربة، وهذا یؤدي إلى انخفاض 
ومنه، یجب زیادة الإنتاجیة  ،الإنتاجیة الزراعیة، في حین أن عدد الأفواه الواجب إطعامها في ازدیاد مستمر

الزراعیة ووقف التعدي على المراعي والغابات والأراضي الرطبة، وسیكون للبحث والتطویر في هذا الصدد 
 .المتحدة لمكافحة التصحردورا حساسا، كما هو الحال بالنسبة لتنفیذ اتفاقیة الأمم 

في  70وتلعب الزراعة دورا حاسما في التنمیة المستدامة وفي القضاء على الجوع والفقر،إذ أن نحو 
المائة من الفقراء والجیاع في البلدان النامیة، یعیشون في المناطق الریفیة، ویعتمدون بشكل مباشر أو غیر 

تخفیضات سریعة ومستدامة في كل من الجوع والفقر  إحداث، فمن أجل مباشر على الزراعة لكسب عیشهم
فلابد من تحسین و رفع قدرات الأرض على  ارتفاع سریع في دخول المزارعین من جهة أخرى،و من جهة، 

وعندما یحدث هذا، فإن صغار ، مو الإنتاجیة الزراعیةالعطاء، وذلك بتوفیر الظروف والشروط الملائمة لن
سینفقون جزءا كبیرا من الدخل الإضافي على المواد الغذائیة الأساسیة،  ،یفیینالمزارعین والعمال الر 

  .والمنتجات غیر الزراعیة، والخدمات التي یتم إنتاج و تقدیم أغلبها محلیا

وتقدم المؤسسات غیر الزراعیة، الرسمیة منها وغیر الرسمیة، وسیلة فعالة للفقراء، للخروج من 
تتطلب عادة إلا القلیل من رأس المال والتنظیم، ویمكن للدخل الإضافي المحصل  الفقر، وذلك لأن إقامتها لا

من النمو الزراعي أن یوجد  طلبا على هذه السلع والخدمات، وخلق حلقة متكاملة لنمو مستدام للدخل من 
 .ر والجوعالزراعة ومن خارج الزراعة، ومن الاقتصاد ككل، وتفتح مثل هذه التنمیة فرصا جدیدة للحد من الفق

قد أدى نمو الإنتاجیة الزراعیة الناتجة عن نجاح البحوث والتنمیة الزراعیة، على مدى الثلاثین ف
الغذائي في البلدان النامیة ثلاث مرات، متفوقا بذلك الإنتاج سنة الأخیرة من القرن الماضي، إلى تضاعف 

كما انخفضت خلال نفس الفترة الأسعار الحقیقیة لمحاصیل الحبوب الرئیسیة،  ،على النمو السكاني
، وانخفض الفقر بشكل كبیر من % 17إلى  35وانخفضت نسبة السكان الذین یعانون من سوء التغذیة من 

  .جراء ذلك

ا وقد تحققت هذه النتائج على الرغم من تناقص نصیب الفرد من الموارد الأرضیة و المائیة، لكنه
أدت في كثیر من الأحیان إلى استنفاد أو تدهور قاعدة الموارد الطبیعیة، مولدة تكالیف بیئیة باهظة بدأت في 

  .الظهور
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ویترتب على الزیادات المستهدفة، في الغذاء و في المنتجات  الزراعیة الأخرى، أن تأتي أساسا من 
و من أجل تحقیق هذا . ودة، وخاصة المیاهاستخدامات كثیفة ومستدامة وأكثر كفاءة لهذه الموارد المحد

الهدف، فمن الضروري تقییم أنشطة التنمیة من حیث آثارها المحتملة على الموارد الطبیعیة، بالإضافة إلى 
اعتمادها على توافر هذه الموارد ونوعیتها، ویجب زیادة الاستثمار العام والخاص للتحكم في تسییر هذه 

الفني، وخلق بیئة مواتیة لتنفیذ السیاسات والممارسات التي تعزز زیادات تاج الإنالموارد، وتحسین كفاءة 
الزراعي، فإذا تم تصمیم وتنفیذ هذه العملیة بشكل صحیح، فإن الازدهار الاقتصادي الإنتاج مستدامة في 

ام للموارد المتولد من خلال التخفیف من الجوع، یمكن أن یخلق الطلب والإمكانیات اللازمة للاستخدام المستد
ولكن هناك قیودا وعوائق جدیة لجعل  .الطبیعیة، والتي بدورها یمكن أن تساهم في زیادة الازدهار والرخاء

  :لدحر الجوع والحد من الفقر، منهاالتكثیف الزراعي والنمو وسیلة مستدامة 

 :قیود الموارد الطبیعیة• 

هكتار في عام  0.32النامیة من  تقلص نصیب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة في البلدان
هكتار بحلول  0.16، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 1999-1997هكتار في عام  0.21إلى  1963- 1961
، وتساهم في الوقت نفسه، العدید من العملیات في تدهور نوعیة موارد الأرض، إذ یعتبر انجراف 2030عام 

 %  30- 20من تدهور الأراضي في جمیع أنحاء العالم، في حین تضررت  % 40التربة مسئولا عن حوالي 

من الأراضي المرویة في البلدان النامیة عن طریق التشبع بالماء أو الملوحة، كما یدفع الفقر المدقع والجوع، 
الناس إلى الأراضي الهامشیة، وإلى النظم الإیكولوجیة الأكثر هشاشة، والتي تتسم بالجفاف وانخفاض 

من زیادة إنتاج المحاصیل إلى غایة التسعینات،    % 70لقد ساهم نمو الغلة، بأكثر من و  .خصوبة التربة
ولإعادة هذه العملیة إلى مسارها السابق، فإن  ،حیث عاد للتباطؤ مرة أخرى نتیجة لتزاید الإجهاد البیئي

وریا ومستعجلا، ولكن عدم وجود الحاجة إلى استثمارات طویلة الأجل في الموارد الأرضیة تبدو أمرا ضر 
قانون عقاري یضمن ملكیة الأرض وحیازتها، یشكل في كثیر من الأحیان عائقا أمام التحفز لتحقیق ذلك، 
ویتوقع أن یحدث تباطؤ وتراجع في عملیة التوسع في المناطق المرویة، إذ أن زیادة كثافة المحاصیل سیخلق 

  .ا یؤدي إلى مزید من التنافس على موارد المیاه العذبةالمیاه، مم استعمالاتضغوطا إضافیة على 
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:ضعف البنیة التحتیة الریفیة•   

تواجه المناطق الریفیة في معظم البلدان النامیة تدهورا في البنیة التحتیة الریفیة، وعدم كفایة  
یة، ویضیق من مستویات الخدمات، مما یحد من القدرة التنافسیة للمنتجین في الریف خارج الأسواق المحل

حصولهم على المعلومات الجاریة عن السوق،و تفتقر المناطق الریفیة إلى الطرق والجسور وشبكات الري 
الصغیرة، ومرافق التخزین بعد الحصاد، ومرافق المعالجة والأسواق والعیادات الصحیة والكهرباء والاتصالات 

تحتیة الأساسیة والخدمات سیحفز  القطاع الخاص السلكیة واللاسلكیة، ومشیر إلى  أن تطویر هذه البنى ال
على الاستثمار في التصنیع الغذائي بسبب ما یمكن تحقیقه من قیمة مضافة، ومن شروط السلامة، و 

  .الظروف الجیدة للتخزین والتسویق

 :سوء أداء الأسواق المالیة في المناطق الریفیة •

 لصغار یسمح والذي للمالیة متكامل ریفي نظام إلى النامیة البلدان في الریفیة الأسر تحتاج
 هذه تتحقق ما نادرا للأسف، ولكن والأمان، الثقة یحقق مما بسیطة، وبتكالیف مریح، بتوفیر المدخرین
 یعیقهم الذي الأمر وهو المخاطر، أنواع مختلف مع التعامل في صعوبة الفقراء یجد لذلك، ونتیجة الشروط،

 العاملة الید لتشغیل أو الزراعیة، والآلات الكیماویة، والمواد الأسمدة، مثل وأساسیة، هامة مدخلات شراء عن
  .ومربحا ضروریا بذلك القیام یكون عندما حتى الإضافیة،

 التغاضي وتم أهملت قد مربحة، جد تكون أن یمكن والتي بالمخاطر المحفوفة الاستثمارات من وكم
 ولا فیه تأمین لا مجتمع في الفقر، حافة على أناس علىة كارثی كونت أن یمكن فیها الفشل عواقب لأن عنها،
  . إلیها یلجأ قروض ولا علیه، یعول ادخار

 :ضعف شبكات تولید المعرفة ونشرها• 

 التي ولكن، للباحثین، قلیلة فوائد إلا تحقق لا التي الإنتاج، وأسالیب التكنولوجیات بشأن البحوث إن
 السكان بین الطبیعیة الموارد إدارة تحسین في وتساهم الزراعي،الإنتاج  في مستدامة زیادات توفر أن یمكن

 لصالح تكون التي التكنولوجیا تطویر أشكال معظم یشمل وهذا. جدا ضعیفا تمویلا إلا تتلقى لا الفقراء،
 شراؤها، یتم التي للمدخلات المتزاید الاستخدام على تعتمد لا التي الزراعیة التنمیة أسالیب ومعظم الفقراء،
 استخدام كفاءة تحسین أو العضویة، المواد من التربة محتوى لزیادة تدابیر واتخاذ الآفات، مكافحة كوسائل
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 المستدام الاستخدام على تعتمد التي أو) المثال سبیل على البیولوجي، النیتروجین تثبیت خلال من( السماد
 .الوراثیة للموارد

 من بعضا فقدت قد الزراعي، والإرشاد للبحث القومیة الهیئات من كثیرا أن إلى كذلك ونشیر
 أفضل بشكل الاستجابة على قدرتها زیادة إلى فعالیتها، واسترجاع مصداقیتها لكسب تحتاج إذ فعالیتها،

  .المزارعین لصغار الموجهة التكنولوجیا لاحتیاجات

 :الوصول إلى الأسواق والعولمة• 

) التجاریة( النقدیة المحاصیل من تجعل إذ الزراعي، النمو لتحقیق المهمة العوامل من الأسواق تعد
 النامیة، البلدان من كثیر ففي ذلك، ومع. الجدیدة المنتجات ضمن والتنویع بالتخصص وتسمح جاذبیة أكثر

 والصحة الصحیة والحواجز المادیة، الأساسیة البنیة كفایة عدم مثل قیودا الأسواق إلى الوصول یواجه
 في ونقص نسبیا، الأسواق صغر إلى بالإضافة الإنتاج، بتقلبات بدوره والمرتبط السوق استقرار وعدم النباتیة،
 اللوائح في السریع والتغیر مؤكدة، غیر سیاسیة وبیئات التجاریة، والمهارات الأسواق عن المعلومات تحیین

 الطازجة، الفواكه مثل العالیة، القیمة ذات المنتجات في الدولیة التجارة عن أما. التجارة تنظم التي والقوانین
 على النامي العالم في للمزارعین فرصة أعطت فقد والزهور، المائیة، الأحیاء تربیة ومنتجات والخضروات،

 وجعلها العالمیة، الأسواق إلى الوصول تسهیل إلى الجاریة المفاوضات وتهدف. التصدیر أسواق في المنافسة
  .العادلة المنافسة على مبنیة

 :سیاسات غیر منتهیة وإصلاحات مؤسسیة ضروریة• 

 بیئة تنشئ أنها إذ الزراعیة، الإنتاجیة لنمو الازمة ظروف الملائمة والسیاسات المؤسسات تمثل
 التكنولوجیات مع الحیوانیة، الجینیة والموارد والنبات والمیاه الأرض بین بالتولیف الأسواق فیها تقوم مواتیة

  .النمو لإنتاج اللازمة التحتیة والبنیة والعمالة المالي ورأسالمال المناسبة،

 على مجتمعة القطاعیة، والسیاسات الضرائب، وسیاسات والتجارة والتنظیمیة، القانونیة الأطر وتؤثر
 والتي المثال، سبیل على الصناعة، وحمایة الصرف، كالمبالغة في أسعار المزارعین، تواجه التي الحوافز

 القیود هذه أن مع للإنتاج، المزارعین تدفع التي الحوافز من وتقلل الزراعة على ضمنیة ضریبة بمثابة تكون
  .البلدان من العدید تجارب من یتضح كما علیها، التغلب یمكن بل صعبة، تحدیات تشكل لا والعوائق
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و الشكل التالي یلخص الارتباط الوثیق بین الزراعة وكل من العوامل الأربعة الأخرى المكونة لـ 
WEHAB   والتنوع ا البیولوجي والصحة  الطاقةو المتمثلة في كل من الماء و:  

  
  WEHABالدور الحاسم والحیوي للزراعة في مجالات   4: الشكل رقم

  

  
 
Source : World Summit on Sustainable Development , A Framework for Action on 

Agriculture, WEHAB Working Group, Johannesburg August 2002, P 9.  

  

  

  :الإیكولوجیة النظم إدارة و البیولوجي التنوع ـ5

 ،والنباتات الحیوانات لأكبر میكروب أصغر من الحیاة، كل أشكال البیولوجي، التنوع یشمل
 التي الخیارات في خصوصا فتتمثل للإنسان، البیولوجي التنوع أهمیة عن أما بینها، التفاعل وكذا

 والخیارات والمتغیرة، المتنوعة الحیاة أشكال من الحالي الانتفاع من كل منظور من یقدمها،
 والتحول التغییر، على القدرة یوفر كما التكیف، على وقدرتها الكائنات بأنواع المرتبطة المستقبلیة

  .التحول دائمة بیئة في التكیفو 
 منتجات یوفر إذ الأرض، على للحیاة الأساسیة البیئیة النظم وظائف البیولوجي التنوع یدعم

 ویعطي الثقافیة، القیم من الكثیر قلب في أیضا وهو للصناعة، اللازمة والمواد والأدویة الأغذیة مثل
 تعرض ازداد مافكلالحیوي،  المحیط مع التكیف على القدرة الإیكولوجیة والنظم البیولوجي التنوع
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 التنمیة تحقیق احتمالات فإن للتآكل، الرخاء، تحقیق وإمكانیات الاقتصادي للنمو البیولوجیة الأسس
 التنوع تدهور زاد كلما أي متزاید، بشكل مهددا العالمي البشري الأمن یصبح وسوف تقل، المستدامة
 التغییر خیارات في تقلص لحدوث عرضة أكثر یصبح نفسه البشري المجتمع فإن البیولوجي،

  . والتحول
 تبقى ولذلك ،1"نفسها للحیاة الحیاة علىا تأمین" بوصفه البیولوجي التنوع هذا رؤیة ویمكن

 الآثار وتظهر السریع، العالمي بالتغیر یتسم الذي الوقت هذا مثل في خصوصا كبیرة، إلیه حاجةال
 شدیدة؛ بسرعة یتناقص إذ البیولوجي، التنوع هذا في یحصل الذي التدهور من الإنسان لتدخل السلبیة
 نصف اختفت إذ البشري، النشاط آثار من تعاني تكن لم أنها لو مما أسرع مرة 2 1000 تقریبا

 و البحریة، الأسماك من %75 من یقرب ما وهلك الاستوائیة،) Mangroves( والمونغروف الغابات
 أكبر على بالحفاظ الاتجاه، هذا عكس نحاول أن إلا علینا فما مهدد، المرجانیة الشعاب من 70%
 الممارسات ووقف المشروع غیر) والبحري البري( الصید من والحد الحیة، الأنواع من ممكن قدر
 في حالیا یعتمدون الذین أولئك بمساعدة وذلك وحرقها، الغابات أشجار لقطع المستدامة غیر

 سبل نحو والسریع الآمن الانتقال تحقیق وهذه الممارسات، من أجل الأنشطة هذه على معیشتهم
 الحد في فعال بشكل یساهم البیولوجي التنوع أن إذ للبیئة، حمایة وأكثر استدامة، أكثر تكون للعیش

 الغذائي، الأمن تحقیق في جلیة مساهماته فنرى البشري، والأمن المعیشة سبل الفقر، ویؤمن من
 النظام خدمات ورفع الدخل تحقیق في یساهم كما المجتمع، لأفراد الصحیة الظروف وتحسین

  :التالیة النقاط خلال من نورده ما وهذا الإیكولوجي،

  .الغذائي الأمن ـ 1 ـ5

 مصادر من المستمدة تلك ذلك في بما الجینیة، الموارد على كبیر بشكل البشري المجتمع یعتمد
 هذه وتوفر. الأسماك ومصاید الماشیة قطعان ومن الزراعة، من مرتفعة إنتاجیة لتحقیق الألیفة، وشبه بریة

 بشكل تتعامل أصناف تنشأ أن یمكن بحیث التكیف، على القدرة المحلیة للمجتمعات أیضا، الموارد الجینیة
  .المتغیرة المحلیة الظروف مع أفضل

                                                             
1 - World Summit on Sustainable development (WSSD), Johannesburg 2002, “A Framework for Action on Biodiversity and Ecosystem 
Management “ WEHAB  Working  Group, , Johannesburg August 2002.  P8 

 

 ـ 2
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 وتغذیة التربة، جودة على للمحافظة الأهمیة بالغ أمرا بالزراعة، المرتبط البیولوجي التنوع ویمثل
 ذلك، إلى وبالإضافة. الدقیقة التلقیح خدمات وتوفیر والأمراض الزراعیة الآفات ومكافحة والأسماك، الماشیة
 .الندرة فترات خلال البدیلة الغذائیة للمنتجات مصدر هو البیولوجي فالتنوع

 .الصحة ـتحسین  2 ـ5

 مخابر تغذي التي الخام للمواد ومصدرا بثمن، تقدر لا معلومات مصدر هو البیولوجي التنوع
 المحلیة الاحتیاجات یلبي الذي الرسمي غیر للقطاع بالنسبة سواء الصحیة، الرعایة نظم وتدعم الأدویة،
 العالم الأدویة في أغلبیة یستمد الذي الرسمي القطاع أو العالم، سكان من % 60 لنحو الصحیة للرعایة
 الأمراض من كثیرا یعانون تجعل الفقراء والهواء، المیاه تلوث أو كما أن ندرة البیولوجي، التنوع من الحدیث

 متنوعة مصادر إیجاد على أیضا، البیولوجي التنوع هذا یساعد كما الایكولوجیة، بالنظم بالإخلال المرتبطة
  .الصحة وتحسین التغذیة تحسین تدعم الأطعمة، من

 .الدخل ـتولید  3 ـ5

إن الفقراء هم أقرب ما یكونون من الطبیعة من غیرهم، كما أن معیشتهم تعتمد على التنوع 
 ویوفر تفقد، أو الموارد هذه تتدهور عندما یعاني من أول فهم البیولوجي وترتبط به بشكل كبیر، وبالتالي

علما أن فوائدها تعود  للغایة، نادرة وقیمة منتجات لتسویق كبیرة إمكانیات من ناحیة أخرى البیولوجي التنوع
 .على الجمیع، أغنیا وفقراء، ریف وحضر

 .الفقراء وحصانة مناعة انخفاضـ 4 ـ5

 في التذبذبات مثل متوقعة، مفاجئة وغیر أحداث لمواجهة تعرضا الأكثر هم الفقراء یكون ما غالبا
 استعدادا الأقل وهم وما ینجم عنها من مخاطر، البیئیة الصدمات أو الأخرى، والموارد الغذاء على الحصول

  .للمجابهة و المواجهة

 وحرائق الأرضیة والانهیارات والفیضانات الجفاف وأثر وتیرة تفاقم إلى البیئي النظام تدهور أدى لقد
 بلوغ النزاعات حول قیام تحتد واحتمال المنافسة یجعل أن یمكن ما وهو الأخرى، الطبیعیة والأخطار الغابات
  .والماء الغذاء مثل المشتركة، الموارد

  



63 

 

 .الإیكولوجي النظام خدماتـ 5 ـ5

 الأساسیة الخدمات توفیر في الساحلیة، الإیكولوجیة والنظم الرطبة والأراضي الغابات تساهم
 المواد وتدویر المیاه، كتوفیر والحضریة، الریفیة المناطق في الفقراء لصالح عدیدة، بطرق الإنتاجیة للأنشطة
  . التعریة ومنع التربة خصوبة وتجدید الغذائیة،

 لسبل حیویة ولكنها السوق، في تداولها یتم لا مباشرة غیر قیم توفر عامة، سلع هي الخدمات هذه
  .الناس لجمیع العیش

و یلخص الشكل التالي الارتباط الوثیق بین التنوع البیولوجي و تسییر النظام البیئي المستدام من 
و  والصحة  الطاقةو المتمثلة في كل من الماء و   WEHABجهة وكل من العوامل الأربعة الأخرى المكونة لـ 

  .الزراعة من جهة ثانیة
  WEHABت الدور الحاسم للتنوع الحیوي في مجالا:  5الشكل رقم

  

  
Source : World Summit on Sustainable Development , A Framework for Action on 

Water and Sanitation, WEHAB Working Group, Johannesburg August 2002, P 9.  
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  الزراعة لقطاع الهیكلي والاختلال الغذائي العجز: الثاني الفصل
  

السبعینات من القرن الماضي، و ازداد اهتمامه بمخاطر تنامي الفجوة لقد تنبه العالم منذ بدایة 
الغذائیة بین معدلات الطلب على الغذاء و معدلات إنتاجه، خصوصا في الدول النامیة، و ما هذه الفجوة في 
 الواقع سوى قصور قطاع الزراعة على مواكبة و مواجهة الطلب المتزاید على الغذاء بسبب النمو السكاني من

  .جهة، وتحسن مستوى المعیشة، في كثیر من الدول، من جهة ثانیة

  :وسنتطرق بالتحلیل لذلك من خلال المبحثین التالیین

    
  .فاقةآو  وضعیته الغذائي، الأمن مفاهیم: الأول المبحث

    

  .الأمن الغذائي، مواطن الضعف و مواطن القوة: الثاني المبحث
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  .فاقةآو  وضعیته الغذائي، الأمن مفاهیم: الأول المبحث
  

یعتقد الكثیرون بأن العالم یواجه أزمة غذائیة ، بل ویعتقد البعض أن الأزمة مأساویة، فالیوم سكان 
العالم یتجاوز عددهم السبعة ملاییر نسمة، و یِكد الكثیر من الخبراء أن العدد سیبلغ التسعة ملاییر مع 

  .1منتصف القرن الواحد والعشرین

الكم الهائل من السكان بشكل لائق، هو ما یطرح تساؤلات عدة، و هل یكون هناك  أن یطعم هذا
كم ونوع كافي من الغذاء للجمیع؟ من أین یأتي الطعام؟ كیف یتم توزیع هذا الكم من الطعام؟ من یمكنه 

للسكان تقدیم عرض ملائم و لائق من الطعام؟ هل سیمثل توفیر الكفایة من الغذاء والماء ) ومن لا یمكنه(
  المتنامین، التحدي رقم واحد للقرن الواحد والعشرین؟ 

  :تعاریف أساسیة: الأول المطلب

 لحیاة اللازم الغذاء من یكفي ما إلى دائم وبشكل السكان لكل فعلي كوصول الغذائي، الأمن یعرف
 من كثیر في كبیرا تحدیا یشكل یبقى الغذائي الأمن تحقیق فإن التعریف، هذا من وانطلاقا ،2وصحیة نشطة
 وعدم المتاح منها، توزیع سوء أو/ و كافیة و دائمة، غذائیة إمدادات وجود یؤدي عدم حیث النامیة، الدول
 من كثیرة أنحاء في الأطفال عند شائع أمر وهو البروتینیة، الطاقة نقص إلى الغذائي، النظام في تنوع وجود
 الجوع بین تتراوح متفاوتة، غذائیة أزمات من الدول هذه سكان من مرتفعة أعدادا وتعاني. النامي العالم

 والمتمثلة الطویل، المدى على عواقب من ذلك عن یترتب وما الدائم، التغذیة سوء إلى التغذیة ونقص
 . السكان من متزایدة لأعداد الاجتماعیة الحیاة وظروف نوعیة تدهور في خصوصا

 مفر لا أمرا كبیرة بجدیة معالجتها وتصبح أساسیة، مشكلة الغذائي الأمن مشكلة من یجعل ما هذا
 البلدان هذه في الغذائي الأمن انعدام في المساهمة العوامل أهم لمواجهة ملائمة سیاسات تبني وضرورة منه،

 بعض إلى بالإضافة أهمیة، الأكثر المحدد هي الزراعيالإنتاج  في الكبیرة التقلبات أن یبدو إذ المتأخرة،
 متناقصة قلة أیدي في والمیاه الأرض موارد أفضل تركیز تزاید" إلى أدت والتي السوق، لآلیات السلبیة الآثار

 ،3"الهامشیة الأراضي إلى اللجوء على المزارعین صغار الاتجاه هذا أرغم وقد الكبرى، التجاریة المزارع من
                                                             
1 - Feeding a hungry world 

2  - Sommetmondial de l’alimentation 1996 

 .209 ،ص 2009 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقلیمي للدول العربیة، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام  3
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 و الداخل في الأغنیاء حاجات لإشباع أرضا فقراء،لل طعاما أنتجت طالما التي الأراضي خیرة فأصبحت
 الأمر تعلق سواء لآخر، بلد من نسبیا أهمیتها وتختلف معتبرة، الزراعي القطاع مساهمة وتبقى. الخارج
 حیث من أو المحلي، الناتج مصادر من معتبرا مصدرا كونها أو التشغیل، أو الغذائیة، الاحتیاجات بتغطیة
 یبقى كما المتجددة، الزراعیة المصادر على والمعتمدة المستدامة، التنمیة دعم في یؤدیه أن یمكن الذي الدور
  . السكان من معتبرة لأعداد بالنسبة علیه، الحصول وإمكانیة الغذاء توافر لمدى محددا الزراعي القطاع أداء

 في كبیرة، تقلبات إلى یؤدى الزراعي القطاع في الاستقرار عدم فإن كثیر، وغیرها الأسباب ولهذه
 ومیزانیة المدفوعات، ومیزان الدخل، مستویات وفي أسعارها، وبالتالي الغذائیة، المواد من السوق في المتاح
 من یحد القطاع استقرار عدم فإن الطویل، المدى على أما القصیر، المدى على هذا عام، بشكل الدولة

 للاستثمار المنخفض المستوى أن كما الاقتصاد، وبقیة الزراعة مجال في التكنولوجیة والابتكارات الاستثمار
 هي الختام في والنتیجة ضعیف، مستوى في والعمل الأرض إنتاجیة دائم، وبشكل یبقي التكنولوجي والابتكار

  .السكان من معتبرة لأعداد الفقر من حالة

 لانعدام استمرار النتیجة، تكون الهیكلي، والفقر الإنتاجیة انخفاض في والمتمثل المنطلق، هذا ومن
 والجوانب والواردات المخزون، سیاسات بین الجید التوفیق كان فإذا. المعنیة المنطقة في الغذائي الأمن

 الأمن انعدام بمواجهة ویسمح المحلیة، والأسعار الغذاء من المتاح من كل باستقرار یسمح الاجتماعیة،
 التنمیة إلى الإنتاجیة، المكاسب هذه وتوجیه الزراعیة، الإنتاجیة نمو فإن الانتقالیة، المرحلة في الغذائي

 بدوره، یستلزم وهذا. والطویل المتوسط المدى على الغذائي الأمن بتحقیق الكفیلة وحدها هي الاقتصادیة،
 الزراعیة، التنمیة لتعزیز الكافي العام الاستثمار خلال من الزراعي، القطاع في والتحول الاستقرار تحقیق
 لذلك تهیئتها بعد العالمیة، الأسواق على وانفتاحها الإقلیمیة الجمعیات وإنشاء والمبادلات، الأسواق وتنمیة
 الفرص نطاق لتوسیع النامیة، للدول الزراعیة المنتجات على المتقدمة البلدان أسواق وانفتاح الحال، بطبیعة

 خلال من هذه، الزراعي التحول عملیة دعم وینبغي المحلیة، الأسعار في الشدیدة التقلبات من والحد المتاحة،
 .البشریة الموارد وتنمیة تطویر

 للتنمیة رؤیة على أساسا تعتمد الغذائي، الأمن لتحقیق استراتیجیة اقتراح إلى البحث هذا في ونهدف
 المنشود، الهدف هذا بتحقیق له یسمح بشكل وتهیئته الزراعي، التحول على ما حد إلى مبنیة الاقتصادیة

 ظهرت التي والفرص القیود وتقییم الغذائي الأمن وآفاق الراهن الوضع استعراض من الإستراتیجیة هذه وتبدأ
  .الحیویة والتكنولوجیا للمعلومات الجدیدة والتكنولوجیات والعولمة الاقتصادیة، السیاسات في التغییرات مع
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 في البلدان النامیة والآفاق الراهنة الوضعیة :الثاني المطلب

 واستقرار إلیه، الوصول إمكانیة الغذاء، توافر: هي أساسیة أبعاد ثلاثة الغذائي الأمن مفهوم یتضمن
 . والفرد والأسرة القطر، مستوى على التموینات

 . والمخزون والواردات المحلیة، الغذائیة الإمدادات من كل بتوفیق تحقیقه فیمكن الغذاء توافر أما

 نظـم وأداء و النقـل، التحتیـة البنیـة وحالـة الـدخل، مـن كل مستوى على بدوره فیعتمد إلیه الوصول أما
 التحتیـة البنـى كانـت إذا الغـذاء، علـى بالحصـول دائما یسمح لا ،یاكاف دخلا تَمَلْك فإن وهكذا. والتوزیع التسویق

 نظـم تكـالیف ارتفـاع فـإن ذلـك، إلـى بالإضـافة. الغذائیة للمواد) المادي( العیني التوافر تضمن لا التسویق ونظم
 للســلع الحقیقیــة الأســعار لأن الغــذاء إلــى الوصــول تعیــق التحتیــة، البنــى ضــعف عــن بــدورها والناجمــة التوزیــع،

  .للمستهلكین الحقیقي الدخل یخفض مما مرتفعة، تكون

 ویستخدم. الغذائي الأمن لانعدام الرئیسي السبب فیمثلان والدخول العرض انعدام استقرار وأما
  .الغذائي الأمن مجال في البلدان أداء كمؤشرات واستقرارها، الغذائیة الإمدادات مستوى من كل عادة،

 المستوى على الوفرة مشاكل أساسا أنها على الغذائي الأمن لمشاكل ینظر طویلة فترة منذ كان فإذا
 مؤشرات طور قد الطلب، قضایا أدرج الذي المفهوم تطور فإن الأولى، بالدرجة عرض مشاكل أي الوطني،

  .الأفراد و للأسر والاقتصادیة الاجتماعیة الخصائص على تنطوي جدیدة

 بل الركود، أهمها عوامل، عدة من لمزیج الجنوب دول أغلب في الغذاء أزمة إعزاء ویمكن
 في المحققة بالمكاسب مقارنة السریع السكاني النمو بسبب الغذائيالإنتاج  من الفرد نصیب في الانخفاض
السكان مقارنة  ضعف دخول إلى بالإضافة منها، كثیر عند الصعبة العملات نقص الزراعیة، الإنتاجیة

  .بالارتفاع المبالغ فیه للأسعار الدولیة للمواد الغذائیة

ویبقى موضوع انعدام الأمن الغذائي لصیقا بالفقر، والأثر متبادلا بینهما، فیشكلان بذلك حلقة 
دائما  حلا تمثل لا ،)كدعم الأسعار مثلا(الدخل  توزیع إعادة سیاسات أن إلى الإشارة مفرغة للفقر، وتجدر

 السریع النمو سیاسات في وأخیرا، أولا یكمن الحل، ولكن والطویل، المتوسط المدى في الغذائي الأمن لمشكلة
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 في والأفراد، الأسر مستوى على الغذائیة المواد وفرة إلى الوصول في یُعتمد إذ الغذائي،الإنتاج و  للاقتصاد
  .الاقتصادي النمو إنعاش على الأول، المقام
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  .مواطن الضعف و مواطن القوة: الأمن الغذائي :الثاني المبحث

 مـــن البلـــد إمكانیـــات وزیـــادة ســـریعا، اقتصـــادیا نمـــوا یتطلـــب المســـتدام الغـــذائي الأمـــن تحقیـــق كـــان إذا
 مــن المطلوبــة، وبالكمیــات المناســبة الأغذیــة الدولیــة للبلــد و لتــوفیر لرفــع القــدرة الشــرائیة اللازمــة الحــرة العمــلات

  .والدخل للعمل جدیدة فرص إیجاد یتیح الاستثمار،وهو ما أجل تحقیق الشروط التي تسمح بتحفیز

 الاقتصادي للنمو والسابق اللازم الشرط هو الزراعي النمو أن وتجریبیا نظریا الواقع، في تبین فقد
 كثیر في الحال هو كما والدخل للعمالة الرئیسي المصدر هي الزراعة فیها تكون التي البلدان في خصوصا

 .النامیة الدول من

 یطرح الذي والسؤال. الدول هذه میزانیات تخصیص في أولویة ذات الزراعة تصبح أن یجب ولذلك،
 هذا سبیل في تقف التي المعوقات أو القیود أهم على بالتعرف خصوصا المتعلق هو المقام هذا في نفسه
 النمو لتحفیز المتاحة الفرص على التعرف وكذلك تفادیها، ومحاولة أمكن ما منها التخلص أجل من النمو

 التي للعوائق جرد تقدیم إلى القسم هذا ویهدف. السریعة الاقتصادیة التنمیة أجل من تعبئتها ثم ومن الزراعي،
 .لتعزیزه المتاحة الإمكانات وكذا الزراعي النمو تحد

  )أو العوائق(مواطن الضعف : الأول المطلب
إن هذا البحث یبقى ناقصا ودون معنى، إذا لم یتعرض لمختلف العقبات التي تواجه مجال التنمیة 
الریفیة، لأنه بدون إشراك الریف و الریفیین بشكل كامل، فإن الكلام عن اكتفاء غذائي وأمن غذائي، یبقى 

 .والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي الطبیعي منها العوائق، من أنواع عدة من الخیال، وهناكضربا 

  .الطبیعیة العوائق. 1

یمكن تحدید أهم العوائق الطبیعیة في مجموعة من المكونات والأسباب التي لها صفات مشتركة، و 
  :ذلك بالشكل التالي

  .أ ـ الأحوال الجویة والمناخ

 المساحة من عالیة نسب أن إذ الزراعي،الإنتاج  في الواسع التباین في هاما عاملا الجویة الأحوال تمثل

 المكان في توزیعها وسوء الأمطار تهاطل استقرار عدم بسبب الجفاف لخطر تخضع المفیدة الزراعیة
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 المختلفة للمدخلات المحاصیل استجابة مدى یحدد وتوفرها للزراعة، رئیسیا موردا المیاه تشكل حیث والزمان،
 .الأخرى التكنولوجیة وللابتكارات

 من ضعیفة نسب سوى یغطي لا فإن الري الأمطار، دورة في الشدید التقلب من الرغم على
. للري متوفرة بشكل معتبر في كثیر من هذه البلدان القابلة علما أن المساحات للزراعة، القابلة المساحة
 الأحیان بعض وفي الري، مشروعات تكلفة ارتفاع هو المرویة المحاصیل في التوسع أمام الرئیسیة والعقبة
 عن بدیلا تشكل والتي الأمطار میاه وإدارة الصغیرة التهیئات أما أصلا، المشاریع بهده الاهتمام انعدام

عدة، هي في  مناطق إلیها وتفتقر الاستثمار، الاهتمام، وضعف نقص من تعاني أیضا فهي الكبیرة، المنشآت
 .إلیها الحاجة أمس في الواقع

 ذات وغیر فائدة، ذات غیر تصبح الأراضي هذه فإن الجفاف، لخطر المتواصل التعرض ونتیجة
 إلى تحتاج التي" الخضراء الثورة" مثل المكلفة، التكنولوجیة الابتكارات استخدام مع حتى للمنتجین، جدوى
 .الكیمیائیة والأسمدة المحسنة البذور من مزیج

 هذا مثل تحمل على یقدرون المنتجین من قلیل فإن الكفاف، إنتاج فیها یهیمن زراعة ففي ولذلك
 المزارعین، لمعظمالإنتاج  إستراتیجیة فإن لذلك الأسرة، تدمیر یعني قد حملة فشل لأن المخاطر، من النوع
الإنتاج و  التخصص الزراعي التحول یتطلب حین في التنویع، طریق عن المخاطر تقلیل نحو موجهة تكون

  .للسوق

  .ب ـ النمو السكاني و تدهور كل من الأراضي و البیئة

 المعیقة والعوامل الخصوبة وفقدان الأراضي فإن تدهور الجویة، الأحوال عن النظر وبصرف
 وزراعتها الأراضي تبویر فترات تقلیص إلى یؤدي بدوره السكاني، الضغط عن الناجمة الزراعیة للإنتاجیة

 الأسمدة استخدام في تحسن أي الأراضي استخدام أنماط في التغیرات هذه یرافق أن دون مستمر، بشكل
 كمصدر الطبیعي السماد استخدام أن كما ،)Nutriments( للتربة المغذیة المواد في الخسائر عن للتعویض
  .محدودة جد نسبه وتبقى بالغرض وحده یفي لا الخارجیة للمغذیات

فكلما ارتفع الضغط السكاني على أراضي منطقة ما، تدفع الحاجة إلى الغذاء، المزارعین إلى استعمال 
الأراضي إلى أقصى حد، وبدون راحة ولا فرص لتعویض مكوناتها، وكذلك استعمال الأراضي الهامشیة في 
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م الصحراء، لغیاب  ما الإنتاج، والتي هي أصلا معرضة للتصحر وزوال الغابات، فیسمح قطع الأشجار بتقد
یقي من الریاح، ویخفض من قدرة التربة على امتصاص الرطوبة، مما یخفض من إنتاجیة الزراعة و یزید 

و هكذا فإن التصحر و زوال الغابات یشكلان في نفس الوقت أعراضا و أسبابا . من فرض الفیضانات
من طرف الأفراد لتغطیة حاجات الیوم من  لمشكلة الغذاء في الدول النامیة، فاستعملت الموارد الطبیعیة

ویعتبر النمو السكاني أحد .الغذاء، أما انخفاض الإنتاجیة الذي ینتج عن مثل هذه السلوكیات فیؤخر للغد
العوامل المحددة في التدهور العام الذي تتعرض له التربة و التغیرات البیئیة، فقد تنامى العدد الكلي للسكان 

، مع تسجیل % 1.4، بمعدل نمو سنوي یقدر بـ 2010ملیار سنة  6.9إلى  1987 ملیار نسمة سنة 5من 
إفریقیا لأعلى معدل نمو، ویأتي هذا التزاید السكاني، في نفس الوقت الذي ازدادت الهوة اتساعا بین الأغنیاء 

ما یضغط و الفقراء، و تناقضت و تعارضت بینهما فرص تحقیق الدخل، وزاد الطلب على الغذاء والطاقة، م
و قد نتج عن . على الموارد البیئیة المتاحة مثل الماء العذب، مصاید الأسماك، الأرض الزراعیة، و الغابات

هذا النمو السكاني ضرورة رفع الإنتاجیة الزراعیة، و تحقیق مداخیل أعلى، مع إحداث تغیرات في الأنماط 
استعماري ونتیجة للنزاعات السیاسیة، من تعقید وقد زاد التوزیع غیر العادل للأراضي، كمیراث . الغذائیة
و تزداد حدة تدهور الأراضي خصوصا في الدول النامیة، التي ترتبط فیها نسبة معتبرة من السكان .المشكلة

بزراعة الكفاف، كما یمثل الفقر أیضا عاملا أساسیا في تدهور الأرض، إذ یتضافر مع نمو سكاني یدعم 
و حذرت النظریة المالتوسیة الجدیدة من أن النمو . مفرغة لتدهور خصوبة التربة أحدهما الآخر لتتكون حلقة

السكاني سیتجاوز المعروض من الغذاء، والماء، والمسكن، كما ترى هذه النظریة و جود تناقض بین النمو 
ي تؤدي في السكاني و البیئة، و یؤدي البحث عن أمن غذائي إلى تكلفة بیئیة هائلة لا یمكن تفادیها، و الت

النهایة إلى، تزاید في تدهور التربة، انخفاض في الإنتاجیة الزراعیة، وازدیاد في معدلات انعدام الأمن 
الغذائي، و یشیر هؤلاء إلى أن العالم سیبقى في حالة من نقص الغذاء حتى تُعتَمد إجراءات قاسیة لحمایة 

للملكیة المشتركة تبالغ أیضا في استعمال موارد ،في نفس الوقت، فإن نظم الاستغلال 1البیئة من الناس
الملكیة المشتركة، كالرعي الزائد مما یعري الأرض، و یؤدي إلى تدهور في مكوناتها الحیویة الأساسیة، 

، أنهم یسیئون استعمال الموارد الموضوعة تحت تصرفهم، من أجل )الفقراء منهم خاصة(ویعاب على الناس 
ى، وتزداد حدة سوء استعمال مماثل لموارد الأرض، مع استراتیجیات ظرفیة منافع سریعة وقصیرة المد

 .لمواجهة العجز الغذائي

                                                             
1 - Frederick P. Stutz  andBarney Warf ,”The World Economy, GEOGRAPHY, BUSINESS, DEVELOPMENT”, Prentice 
Hall,S i x t h E d i t i o n, 2012, P 68. 
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و بعكس النظرة المالتوسیة، فلابد من الإشارة إلى أن الأمن الغذائي و البیئة متكاملان و یتوقف أحدهما على 
ذائي، و یستدل في ذلك، على أن الآخر، والتي تساهم مع قاعدة موارد طبیعیة سلیمة في تحقیق الأمن الغ

نمو السكان و نمو الدخل سیحفزان الاختراعات التكنولوجیة، مثل التكثیف الزراعي للتغلب على قیود وعوائق 
  .الغذائي، و یحققان بذلك الاستدامة البیئیة والاقتصادیة المرجوتانالإنتاج 

همل الطاقات الكامنة للتنمیة الاقتصادیة في بیئة و تم الاستدلال فیما بعد، على أن نظرة المالتوسیة الجدیدة ت
مستدامة عندما تواجه بنمو سكاني سریع، وتفترض بأن المناطق الزراعیة الإیكولوجیة لها طاقات عطاء 

بینما كان من الممكن النظر إلى النمو السكاني، الأمن الغذائي و قاعدة سلیمة للموارد الطبیعیة، . محدودة
  .أثیر و التأثر، و تقوي إحداهما الأخرى من اجل نتائج إیجابیة لكل منهاكعوامل متبادلة الت

و یؤثر اعتماد أسلوب التنمیة الشاملة المبني على تعمیق تدهور التربة واستغلالها الفاحش، مباشرة على 
 الموارد الطبیعیة الأساسیة التي تدعم بقاء وسائل العیش، وكذا الزراعة، والصناعة، مما یحد من فرص

التنمیة للأجیال الحالیة و المستقبلیة، فإزالة الغابات و ضیاع التنوع الحیوي مثلا، سیؤثر على الدخول 
المتأتیة من السیاحة، و تساهم في فقدان الأمن الغذائي، مما یزید من تحدیات القضاء على الفقر المدقع و 

 .الجوع

فقدان النباتات، تعریة التربة والتي تقود إلى و یحدث تدهور التربة عبر عملیات و مظاهر مختلفة، تتضمن 
فقدان الخصوبة، التقلیل التدریجي للتنوع الحیوي للتربة، و انضغاط التربة الذي یقلل من نفاذیتها، و یزید من 
تصاعد الطبقات الملحیة، و هناك آثار أخرى لتدهور التربة وتشمل تلوث الماء،  توحل مجاري المیاه و 

وینظر غالبا إلى تدهور . إلى ضیاع الوظائف الإیكولوجیة’تنوع الحیواني والنباتي، مؤدیة السدود، وضیاع ال
  .التربة كبدایة للكوارث مثل انزلاقات التربة

وللتغیر في استعمال الأرض جوانب سلبیة و أخرى إیجابیة على رفاهیة الإنسان وعلى الاحتیاطي من 
یجابیة منتوجات أكثر من الطعام والمنتوجات الغابیة و التي خدمات الأنظمة البیئیة، و تشمل التغیرات الإ

نتجت بشكل ارتفاع في الدخل و أمان في وسائل المعیشة، أما التغیرات السلبیة فتشمل ضیاع التنوع 
  البیولوجي و اختلال في الدورات الحیویة التي تصطدم برفاهیة الإنسان في مختلف المناطق
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المناطق الریفیة حیث تعیش أغلبیة السكان، على المحاصیل الزراعیة، و  ستؤثر تعریة التربة، خاصة في
التي ینتج عنها ارتفاع  في انعدام الأمن الغذائي، المجاعة والفقر، كما هو الحال بالنسبة للهجرة الإجباریة، 

  .خاصة بالنسبة للسكان الفقراء والدول الفقیرة

ي الاستغلال المبالغ فیه للأراضي الزراعیة الجیدة، ثم التوسع إن الطلب المتزاید على إنتاج الغذاء سیساهم ف
نحو الغابات ثم بعد ذلك الأراضي الحدیة، و التي تكون عرضة للتدهور، و ذلك بالقضاء على الغابات، 

في المناطق التي  deforestationو ترتفع معدلات القضاء على الغابات . بواسطة الاحتطاب، وإنتاج الفحم
و یمكن أن تحوي آثار تدهور التربة، انخفاض في والمنتوجات الغابیة كالخشب، و تزید . الجوعیسود فیها 

من سوء مستویات الفقر وسوء التغذیة، خاصة و أن هذه الموارد تستعمل عادة للمساعدة علة مواجهة الجفاف 
  .والفیضانات

هي تلك الموارد التي یمكنها أن تعطي  الموارد المتجددة. جـ ـ عدم الحفاظ على الموارد الطبیعیة المتجددة
منتوجا بشكل دائم وبدون أي إتلاف لمردودیتها، وتشمل الموارد المتدفقة مثل الماء وضوء الشمس، و المواد 
المخزنة مثل التربة، النبات، السمك، و الحیوانات، ولا تتم عملیة التجدد آلیا، إذ یمكن للموارد أن تستنزف أو 

فیمكن لمناطق خصبة بالسمك أن تخرب بالمبالغة في الصید، .ئم بسبب سوء استعمالأن تُضعَّف بشكل دا
ولطبقات خصبة من التربة أن تدمر بالتعریة، فیصبح من الصعب ترمیمها و من المستحیل استبدالها، و 

و لا یتجاوز الحد الأعلى للمحصول المستدام، الإنتاج یكون مستقبل الأرض الزراعیة مضمونا فقط عندما 
في إطار . الأعظمي المتناسق مع صون المردودیة المستقبلیة للموارد المتجددةالإنتاج الذي یعني بدوره، 

بیئتنا الشاملة هذه، فإن سوء استعمال أي مورد في أي مكان، فإنه یؤثر على رفاهیة الناس في أماكن أخرى، 
،وهي العبارة التي صیغت من قبل البیولوجي 1"مأساة المشاع"و یوصف سوء استعمال الموارد عادة بعبارة، 

بتصرفات ( ، و یشیر هذا التعبیر إلى الطریقة التي تُخرَّب بها الموارد العامة 1968سنة  2" قاریت هاردین"
معزولة للأفراد، والتي تحدث عندما لا تُقیَّم تكالیف العملیة بأسعار السوق،  واستخدم هذا التعبیر في أول 

لى میل الرعاة لاستعمال المراعي المشاع، لیستهلك منها كل واحد أكبر قدر ممكن، فتصبح الأمر للإشارة إ
بذلك عاریة من غطاءها النباتي، و نفس الشيء لدى صیادي السمك، فیبدو أنهم یحاولون الحصول على 

 .أكبر قدر ممكن من الصید، مستدلین على ذلك، بأنهم إن لم یفعلوا، فغیرهم سیفعل

                                                             
1 - Tragedy of the commons. 

2 -  Garrett Hardin, citédans : “Frederick P. Stutz  andBarney Warf”, OP cit p68. 
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مأساة المشاع لدلیل على فشل نظام السوق لوحده في ترشید سلوكیات الناس، إذ یظهر المشكل و هكذا فإن 
من طرف متعاملین فردیین، یتصرفون بشكل عقلاني ورشید، ولكن الأثر العام یكون غیر عقلاني وذو نتائج 

 .مخربة ووخیمة

و في مجاري المیاه أو في الهواء، و بنفس السیاق، فإن التخلص من الفضلات والملوثات في الأماكن العامة 
للتخلص من المنتوجات الغیر مفیدة، و تعارض الشركات بصفة ) بالنسبة لأصحابها(یمثل أرخص الطرق 

  . عامة، ولا ترضى مطلقا بالتخلص من هذه المواد بوسائل أكثر تكلفة، إلا إذا تم الأمر بقوة القانون

استنفدت، بل بسبب السیاسة، فكثیرا من حروب القرن  تشح بعض الموارد في بعض الأحیان ، لا لأنها
، كانت حروب موارد، فقد تم مثلا غزو كل من )والفترات التاریخیة الأخرى(التاسع عشر و القرن العشرین 

من قبل الیابان، من أجل الحصول على الأرض الزراعیة والفحم، و كذلك كان  1890كوریا وتایوان سنة 
، بسبب ما تحتوي علیه العراق 2003راق من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة سنة بالنسبة لغزو العالأمر 

ومنطقة الشرق الأوسط من ثروة نفطیة، و كذلك موضوع الصراع والخلاف القائم بین تركیا من جهة، وكل 
یة من سوریا والعراق على مصادر میاه دجلة والفرات، وهو نفس المشكل المطروح بین جمهوریة مصر العرب

و یتوقع بعض الملاحظین إمكانیة تحول هذه الضغوط السیاسیة حول استعمال الأنهار . و دول منبع النیل
في الشرق الأوسط، إلى حروب في المدى القریب، إن لم تتم معالجة الأمر  Aquifersالدولیة، البحیرات،و 

  .بحكمة و رویة

 تعویض على قادر غیر لأنه صالحا، بیومنا یعد لم الكفاف، زراعة على المعتمد النموذج أن یبین، ما وهذا
 عن ناهیك الإنتاج، على للحفاظ الخارجیة المدخلات بواسطة للتربة المغذیة المواد في الحاصل الكبیر الفقدان

 .الحسبان في السكانیة الزیادة ضغوط أخذ مع القدرات، هذه رفع

 زراعة إلى الكفاف زراعة تحویل كیفیة هو الیوم، النامیة البلدان لمعظم بالنسبة الرئیسي التحدي ویبقى
 الخارجیة، المدخلات ىشراء عل القدرة خلال من التربة خصوبة على الحفاظ ضمان على قادرة تجاریة،
 والذي الطبیعیة، الموارد على الحفاظ في الحالي الاتجاه إن .الأرض إنتاجیة من للرفع استخدامها وبالتالي

 دون العمالة كثیفة المحاصیل مخلفات تدویر وإعادة التربة، انجراف ومكافحة الأمطار، میاه إدارة بین یجمع
 في التجربة وتبین. الریفي الاقتصاد في سریع بنمو یسمح أن ولا یؤدي أن یمكن لا إضافي، رأسمال إدخال
 الزراعي، للنمو معدل إلى إلا تؤدي أن الأحیان معظم في یمكنها لا التقنیات هذه أن العالم، أنحاء من كثیر
  .السكاني النمو معدل من بكثیر اقل الغالب في یكون
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  .الاجتماعیة العوائق.2

العالمي من الغذاء بمعدلات أكبر من معدلات النمو الإنتاج بفضل التقدم العلمي في الزراعة، یزداد 
شاسعة  في كیفیات وصول السكاني، فبینما یوجد ما یكفي من الغذاء لإطعام كل سكان العالم، هناك فروق 

الناس إلى الكمیة الكافیة من الحریرات، فإذا كان سكان الدول الصناعیة یتغذون في الغالب جیدا، و ترتبط 
، بالزیادة المفرطة في الحریرات و )في الولایات المتحدة مثلا(في الحقیقة معظم المشاكل التغذویة لدیهم 

ل، في الدول النامیة هناك مئات الملایین من الناس عبر أنحاء العالم انتشار وباء السمنة المفرطة، ففي المقاب
  .لا یجدون طعام یومهم

، فإن 1سنة القادمة 30إلى  20سنویا خلال الـ  % 4مع توقع نمو الطلب على الغذاء بمعدل 
مهمة تحقیق هذه الحاجات تكون بذلك أصعب من أي وقت مضى، حیث أن ازدواج الرقم القیاسي المسجل 
للنمو السكاني، بمشكلة تهدیدات الفقر للموارد الطبیعیة التي تعتمد علیها الزراعة، كالطبقات العلیا للتربة، 
تجعل من المهمة أمرا أصعب، كما أن التدهور البیئي یجعل الفقر مستداما، لأن تدهور الأنظمة البیئیة 

  .یخفض من مردود الزراعة لدى الفقراء

یات إلى وجود فروق شاسعة في عدد الحریرات المستهلكة بین الأغنیاء و تشیر الأرقام و الإحصائ
، علما بأن هذه الأرقام لا تمثل سوى متوسطات، فهناك أناس )حریرة على التوالي 2650و  3300(والفقراء، 

 في الدول المتقدمة یجوعون، وآخرون في أفریقیا یملكون ملئا من الطعام، فالمتوسطات تخفي القیم المتطرفة
  .لكل من ناقصي التغذیة و فائقي التغذیة

و حتى مع إشباع عال من الحریرات، فالناس یمكن أن یعانوا من سوء تغذیة مزمن ـ نقص في 
البروتینات، الفیتامینات و المغذیات الأساسیة ـ و یبقى أهم مقیاس عند تقدیر المعاییر الغذائیة هو، المتاح 

  .لدهون، الكالسیوم، و مغذیات أخرىلكل فرد من الحریرات، البروتینات، ا

من بین العوائق الاجتماعیة، ظهور التفرقة بین الریف والمدینة  في مجالات شتى من الحیاة، من 
الإختلال في نظام الأجور بین الریف والمدینة، إلى نقص الاهتمام من حیث الاستثمارات المخصصة في 

في نقص التجهیزات  الاجتماعیة والصحیة، ضعف الهیاكل  الخطط التنمویة للبلد، و التي تتضح فیما بعد ،
القاعدیة للإتصالات والمواصلات، نقص المیاه الصالحة للشرب وكذلك للري، نقص منشئات الصرف 

                                                             
1 - Frederick P. Stutz  andBarney Warf, Op cit. P99. 
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الصحي، ضعف أو انعدام هیاكل التعلیم والمؤطرین الأكفاء، انخفاض فرص ترقیة الانسان الریفي بصفة 
  .عامة

خلق جو سلبي یصبح عائقا اجتماعیا متجذرا في الریفیین، یكاد یكون كل هذه الظروف تتسبب في 
التخلص منه أمرا مستحیلا وهو ما یجعل تجنید هاته الطاقات، حول البرامج التنمویة، التي ترمي إلى ترقیة 

  :البلد والبشر، أمرا صعبا، و تزیده العوائق التالیة صعوبة

  :أ ـ الأمیة

ى أصحابها، فتخلق لدیهم عدم الثقة والخوف، من المشاركة بشكل تسبب الأمیة الشعور بالنقص لد
  .أساسي في أي مشروع، لأنهم یشعرون بأنهم لن ینفعوا ولن یكونوا ذوي أي وزن أو فائدة

  :ب ـ العادات والأعراف

نظرا للارتباط الشدید للناس بعادات وأعراف تكون لصیقة بحیاتهم، لفترات طویلة من الزمن، فإنهم  
ن بضرورة إتباعها و العمل بها ولو كان مفعولها مضادا لما تملیه العملیة التنمویة، ویتمیز هؤلاء یشعرو 

  .باستكانتهم ورضوخهم التام للزعماء التقلیدیین، و لبعض الطقوس التي مضارها أكثر من نفعها

  :ج ـ التبعیة

أشرنا سابقا ألا یخالف  اعتیاد الناس الاعتماد على السلطات في توفیر ما یلزمهم، على شرط كما
  .عاداتهم وأعرافهم، ولا یحاولون التفكیر في أي تجدید

  :د ـ اللامبالاة

تجعل الناس یستوعبون الفقر و یتعودون علیه، بل و یعتبرونه جزءا حتمیا من حیاتهم، و تجعل 
حسب رأیهم (الخوف ینتابهم من أي محاولة جدیدة، لما قد تنطوي علیه من عواقب خطیرة، هم في الواقع 

  .في غنى عنها) طبعا

و تجدر الإشارة إلى أنه في عالم الیوم، فإن أحدَّ الفروق الغذائیة لیست بین دولة وأخرى، ولا بین 
منطقة وأخرى من نفس البلد، إنما هي بین الأغنیاء والفقراء، كما یعزى الجوع بین فقراء العالم إلى إزالة 

اصف والأعاصیر، مع ما للبیئة من الغابات، تعریة التربة، نضوب الماء، دوریة و شدة الجفاف، وأثر العو 
آثار فتاكة على مشكلة الغذاء، إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بدور الشروط الاجتماعیة الأخرى، كالحروب و 
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الاقتصاد العالمي الذي صیغت قوانینه ضد الفقراء، و الأمثلة على ذلك كثیر، و لا نشیر إلا إلى مساهمة 
ولایات المتحدة الأمریكیة، في إفلاس ملایین المزارعین في الدول النامیة، الصادرات الزراعیة المدعمة من ال

مخفضة بذلك قدرة هذه الدول حتى على إعالة نفسها، وعلى سبیل المثال فبعد تطبیق اتفاقیات التجارة الحرة 
، في ، فقد تسببت الكمیات الوفیرة من الذرة المدعومة من الدولة1994سنة  (NAFTA)لأمریكا الشمالیة 

، مما تسبب في إفلاس ملیوني مزارع مكسیكي، وهو 1,%70انخفاض أسعار هذه الأخیرة في المكسیك بـ 
  .الأمر الذي جعل  المزارعین عبر العالم یشتكون من الدعم الأمریكي للمنتجات الزراعیة

  .العوائق الاقتصادیة. 3

الإنتاج  زیادة تواجه التي والاقتصادیة الاجتماعیة القیود من بالعدید الزراعیة التنمیة أدبیات تزخر
 حیث من الزراعة، في الأموال رؤوس ضعف) أ: (مایلي في القیود هذه اختصار ویمكن. والإنتاجیة
 في وانعدامها بل الریفیة، التحتیة البنیة ضعف) ج( المؤسسي، الضعف) ب( البشریة، والموارد المدخلات

  . الأسواق ضعف) د( الأحیان من كثیر

  . الرسملة ضعفأ ـ  

 كما العمل، إلى المال رأس نسبة انخفاض هي عموما، النامیة البلدان في للزراعة الممیزة السمة إن
. التجاریة غیر المحاصیل في والمبیدات والأسمدة المحسنة البذور یستخدمون المزارعین من قلیلا عددا أن

 أما للجر، الحیوانات تستخدم مازالت حیث تقلیدیة، المزارعین لأغلبیة بالنسبة المهیمنة العمل أدوات وتبقى
  . منهم القلیل نصیب من فهي الجرارات

 البشري، المال رأس مستوى انخفاض إلى بالإضافة العاملة، الید إلى المال رأس نسبة انخفاض إن
 یمكنهم تعلیمي مستوى لهم المزارعین من قلیلا عددا أن كما الزراعیة، العمالة إنتاجیة انخفاض جزئیا یفسر
 والأوبئة الأمراض انتشار فإن وأخیرا،. أفضل نحو على الحدیثة والتسویقالإنتاج  تقنیات في التحكم من

 العمل، إنتاجیة خفض في كبیر بشكل تساهم خاصة، التغذیة وسوء بالنظافة منها المتصلة وتلك عامة،
  . المتطورة والمعدات المال رأس من المدخلات وضعف التعلیم نقص عن الحاصل النقص عن یقل لا وبقدر

                                                             
1-  
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 الذي الریفي، للاقتصاد القوي النمو على یعتمد والتعلیم، الصحیة الخدمات تحسین استمرار أن إلا
 نموها ویجعل الریفیة الاقتصادیات إنتاجیة یحفز مما الخدمات، هذه لتمویل المحلیة الموارد توفیر شأنه من

  .مستداما

  .المؤسسي ب ـ  الضعف

 دعم وخدمات الأراضي حیازة وبمشاكل للمنتجین، تنظیم وجود بعدم أساسا المؤسسیة القیود ترتبط
 وصول تحسین في تساهم أن الریفیة، المناطق في المزارعین لمنظمات المثال سبیل على فیمكن الفقراء،

 النظم تطور أن كما. الزراعي التمویل وكذا والتجهیزات المعدات وإلى المدخلات، مختلف إلى المنتجین
 رأس تعبئة ولتمكین الریفیة، المناطق في الأراضي سوق لتطویر ضروریا؛ صار الأراضي لحیازة التقلیدیة

  . الریفیة المناطق في فعال بشكل واستثماره المال

 تخفیض بل و إزالة والمدخلات، المنتجات من كل أسواق تحریر إلى الهیكلي التكیف برامج وأدت
 وما الخوصصة لعملیة القویة الخاص القطاع استجابة أن كما الدولة، تمنحها والإعانات التي القروض نظم
 المدخلات توفیر مجال في محدودة جد آخر جانب من بقیت الزراعي، للتسویق جدیدة وظائف من تملیه

 وتمویل المنتجین بتموین یتعلق فیما مؤسسي فراغ لوجود؛ وهذا التمویلیة، والخدمات للزراعة، الضروریة
 نتیجة الفلاحي الإرشاد خدمات انعدام أو وضعف للمدخلات، فعالة أسواق وجود عدم الزراعیة، مشاریعهم
 الاستجابة على الزراعي، القطاع عرض قدرة من أو مجتمعة، تحد/كل هذه السباب متفرقة و الدعم، لتخفیض
  .الزراعة مجال في التكنولوجیة التغیرات بسبب الزراعیة، المنتجات أسواق تقدمها التي للحوافز

  . الأساسیة الریفیة الهیاكل.  ج

 من الرغم وعلى السیاسي، الخطاب في الغذائي الأمن هدف على الدائم التركیز من الرغم على
 عقبة تبقى الأخیرة هذه فإن الزراعیین، والتسویق للإنتاج بالنسبة الریفیة، المناطق في التحتیة البنیة أهمیة
 في محدودا مازال الاتصالات ومرافق الري، وهیاكل الریفیة، المسالك تطویر أن إذ بلوغه، طریق في  رئیسیة
 الموارد تعبئة من مانعا المیزانیة، وقیود الحكومیة، للخدمات القویة المركزیة شكلت إذ النامیة، الدول معظم

 .الأساسیة التحتیة البنیة لتمویل والسیاسیة الإداریة المحلیة الجماعات خلال من المحلیة

ومن جانب آخر، یمثل ضعف البنیة التحیة عائقا كبیرا للدول النامیة، وتعاني المناطق الریفیة و 
سكانها أكثر من غیرها من هذا العجز، لكون الغالبیة العظمى من الفقراء یعیشون في المناطق الریفیة، 
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في استمرار الفقر والتخلف الاقتصادي، والجدول التالي یقدم ویساهم هذا الافتقار إلى البنیة الأساسیة، 
  ).في الدول المتقدمة(، والعالیة)في الدول الفقیرة(مقارنة، بسیطة بین مجموعتین من الدخول الضعیفة 

1:  جدول رقم  

  .مقارنة بین وضعیة مداخیل ضعیفة و مداخیل عالیة في ثلاث میادین
  خطوط الهاتف  طرق معبدة  ) استهلاك الفرد(الطاقة الكهربائیة ـ  

  98ساكن سنة  1000اـ   98من المجموع سنة   %  1997كیلو واط ساعة سنة   الوحدة

  23  18.8  357  )1(دول ضعیفة الدخل 

  567  93.9  8238  )2(دول عالیة الدخل 

  0.04  0.2  0.04  )2(إلى ) 1(نسبة 

  :علىمن إعداد الباحث اعتمادا : المصدر

World Development Report 2000/2001, World Bank, p. 309, 311  

هو مبین من الجدول أعلاه، فإن الفرق الشاسع بین الدول ذات الدخول العالیة والأخرى ذات كما 
الدخول الضعیفة، في تطور البنیة التحتیة یجعل المقارنة غیر ذات أي معنى، مع العلم ما للبنیة التحتیة 

ین القدرة التنافسیة و المتطورة من أهمیة، كونها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، لأنها تساعد على تحس
تشجع دخول المستثمرین المحلیین والأجانب، و ما یوفرونه من تشغیل وامتصاص للبطالة، وكذا توفیر فرص 

  .الحصول على الخدمات الاجتماعیة الأساسیة

المحلیة، على  الضرائب لالخ من للتمویل حقیقیة فرصا لتطبیق اللامركزیة، الحالي الاتجاه و یتیح
 الزراعیة المداخیل في نمو على بدوره سیعتمد المحلي التمویل أن إلا الصغیرة، الري وأعمال الریفیة المسالك

 مهما مؤسساتیا حدثا المحلیة، للجماعات الاستقلالیة منح ویبقى. الضرائب لهذه رئیسیا مصدرا تشكل التي
 تحل التي المركزیة، الحكومات من الأمر یتطلبه لما خلافا الأولویات، باستهداف للحكومات السماح شأنه من

  .التنمویة البرامج صیاغة في السكان محل

 (د) ضعف أسواق السلع والمبادلات.
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 إلى الثمانینات منذ الغذائیة المنتجات وتسویق الأسعار على الرقابة من الدولة انسحاب أدى ولقد
 الدراسات من العدید أظهرت وقد. الإقلیمي والمستوى القطري المستوى على المبادلات لحفز فعال إطار إیجاد
 والتسویق، التحتیة البنیة في الخاص والاستثمار المنافسة، في زیادة رافقته قد الغذائیة المواد أسواق تحریر بأن
 تخفیض في یتمثل الخاص، القطاع من إیجابي فعل برد الزراعي، التسویق من الدولة انسحاب اقترن وقد

  .البلدان بعض في المستهلكین لصالح التسویقیة الهوامش

 الأسعار في الحادة التقلبات في النامیة، للدول الحالیة الأسواق في الضعف نقاط أهم وتتلخص
 الكبیرة التقلبات إلى أساسا هذه الأسعار تقلبات وترجع للمنتجین، بالنسبة للخطر رئیسیا مصدرا تشكل التي
 الدول، بین المعاملات تكالیف وارتفاع التخزینیة، القدرات وانخفاض الأسواق، ضیق إلى الوطني،الإنتاج  في

 حظر فإن ذلك، على وعلاوة. السوق حول المعلومات إلى والافتقار حالتها، وسوء للنقل التحتیة البنیة ضعف
 الجیران یعرف بینما كافیة، محلیة إمدادات على المحافظة أجل من البلدان بعض طرف من الصادرات

  .الأسعار تقلبات تفاقم إلى یؤدى العجز، من حالات

ومما سبق یمكننا تحدید المكونات الأساسیة لمشكل التوزیع الغذائي العالمي و المتمثل في النقاط 
  :الثلاثة التالیة

الأولى تتمثل في وجود مشكلة نقل الغذاء من مكان إلى آخر، كما أن أنظمة النقل في الدول 
الفعالیة عن مثیلاتها في الدول المتقدمة، و هي ما یمثل عوائق فعلیة للعملیة، النامیة، تنقصها السرعة و 

ویتجلى المشكل بوضوح خصوصا، عندما یستدعي الأمر نقل كمیات كبیرة من الإعانات الغذائیة وبسرعة، 
  .أو عندما یتعطل توزیع الغذاء بسبب  الصراعات والخلافات السیاسیة والعسكریة

ة فتتمثل في العوائق الجدیة التي تواجه توزیع الغذاء في الدول النامیة، فهي ترتبط أما المكونة الثانی
بمشاكل التسویق والتخزین، إذ یُحتَفظ بالغذاء من طرف التجار لحین ارتفاع أسعاره، فیباع آنذاك لیحقق لهم 

ول الاستوائیة الحارة، أرباحا جد وفیرة، ولكن بسبب نقص أو انعدام الشروط الملائمة للتخزین، خاصة في الد
فإن الكثیر منه یتلف ویضیع، كما تستهلك منه القوارض كالفئران كمیات معتبرة، و یكون الاستثمار في 

  .حاویات و مخازن جیدة كحل مساعد لتقلیل هذا الضیاع

أما المركبة الثالثة لمشكلة التوزیع هذا، فتتمثل في عدم عدالة تحصیص الإعانات الغذائیة، ففقط 
ریكا الشمالیة وأسترالیا وأوروبا الغربیة هي التي تمتلك فوائض من الحبوب، إلا أن الحبوب الغذائیة لا أم

تعطى دوما عندما تكون الحاجة شدیدة لها، فشحن المساعدات الغذائیة و أسعار الحبوب ترتبط بعلاقة 
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، و 11973ا كانت أقل ما یمكن سنة، فالمتتبع للإعانات الغذائیة الأمریكیة یجد أنه)أي تتناسب عكسا(عكسیة 
هي السنة التي عانت فیها دول الساحل الإفریقي من مجاعة كبرى أودت بحیاة الملایین من البشر، و السبب 

 .واضح وهو أن أسعار الحبوب كانت أعلى ما یمكن

فیه  و یبقى العامل الأكثر ارتباطا بالفقر كسبب للجوع في الدول النامیة هو الهیكل الزراعي بما
من  % 10ملكیة الأراضي، فالأراضي عادة ما تكون مركزة بین أیدي نخبة صغیرة، ففي بنغلادیش فإن 

من العائلات الریفیة في  %60من أراضي البلد الصالحة للزراعة، بینما  % 50ئلات تمتلك أكثر من العا
ینیة و في مناطق عدیدة ، وأوضاع مشابهة یمكن ملاحظتها في أمریكا اللات%2بنغلادیش تمتلك أقل من 

  .أخرى من العالم

 لا للمنتجین والمستهلكین، متزایدة فرص لضمان والمبادلات الأسواق تطویر و نشیر أخیرا بأن
 القدرة رفع أیضا ولكن للنقل، التحتیة والبنى المعلومات نظم تطویر خلال من الأسعار استقرار فقط یتطلب

 إلى المدن توسع أدى فقد الواقع، وفي. الدولیة الأسواق من الواردات لمواجهة المحلیة للمنتجات التنافسیة
 تطویر أن كما التجاریة، المنافذ أهم تشكل والتي سكانها لدى الغذائیة العادات في عمیقة تغییرات إحداث

 الحضریة، المناطق في الطلب هذا وتزوید لتلبیة منها، مفر لا ضرورة أصبح محلیا، المصنعة المنتجات
  .بالواردات أغلبه حالیا یلبى والذي

 یمثل بدوره معوقات الزراعیة الفوائض من لصادراتها المتقدمة البلدان الإشارة إلى أن دعم و تجدر
 النامیة الدول بین وحتى بل والنامیة، المتقدمة الدول بین فقط لیس الزراعیة، التجارة تنمیة وجه في أساسیة
 ظهور من كبیر بشكل تحد الأوروبیة الألبان منتجات من الصادرات دعم فإن المثال، سبیل فعلى نفسها،
 الریفیة المناطق في والدخل العمل فرص خلق على تنمیتها تساعد والتي النامیة، الدول في الألبان صناعة

  .والحضریة

 . السیاسیة العوائق. 4

في كثیر من الدول النامیة، تتركز سیاسات الحكومة في الاستثمار العسكري و في تنمیة المدن 
الزراعي، بالإضافة إلى قیام بعض الحكومات بتوفیر الغذاء بأسعار منخفضة الإنتاج على حساب رفع 

تاحا للشركات اصطناعیا من أجل توفیر الغذاء في المدن، فبینما حافظت هذه الممارسات على بقاء العمل م

                                                             
1 - Frederick P. Stutz  andBarney Warf, Op cit. P 103. 
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العابرة للقومیات، و ساهمت في إرضاء الطبقات الوسطى، فقد سلبت المزارعین و حرمتهم من أیة محفزات 
  .للزراعة، لأنهم لا یستطیعون توفیر عیشهم بإنتاج أسعاره مخفضة اصطناعیا

في واقع  وإذا كانت الزراعة منذ الربع الأخیر من القرن العشرین قد شهدت توسعا معتبرا، فقد كان
الأمر في الزراعات الموجهة للتصدیر، و لیس في الموجهة لإنتاج الطعام الأساسي للسكان، و هي غالبا 
نتاج سیاسة متعمدة، فالحكومة والقطاع الخاص قد اختاروا العصرنة من خلال ترقیة الزراعة الموجهة 

  .للتصدیر

التي تحقق أرباحا من التصدیر، و وكانت نتیجة ذلك، نمو اقتصاد زراعي  مبني على المنتوجات 
  .إهمال كل الأشكال التي تتعامل مع المزارعین الصغار، الذین ینتجون الطعام للسكان المحلیین

أما عن الاستیراد من العالم المتقدم، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، فعن عیوبه وآثاره السلبیة، 
لغذائیة وعمقت العجز الغذائي بشكل كبیر، فتكالیفها أصلا فحدث و لا حرج، فقد ساهمت في تعمیق التبعیة ا

منخفضة عن مثیلاتها في الدول النامیة، بسبب ارتفاع الإنتاجیة في الدول المتقدمة والذي یعود لأسباب عدة، 
 الإمكانیات المالیة للمستثمرین الزراعیین، الظروف الطبیعیة الجیدة، التقدم العلمي والتكنولوجي و خبرة عمال

الأرض و مهارتهم، واستخدام البذور المنتقاة، ودعم الأسعار من طرف الدول المتقدمة المصدرة، فساهمت 
بكل هذه المواصفات في القضاء على الزراعات المعیشیة البسیطة، وحولت المزارعین الصغار إلى عمال 

ي و الأمریكي بعد أجراء وتحت ظروف جد صعبة، والمثال على ذلك، ما سبق ذكره عن الأرز المكسیك
  .طور التنفیذ (NAFTA)دخول اتفاقیة 

العولمة، وما تتطلبه من انسحاب للدولة من الحیاة  من الرغم إذن لابد من التأكید أنه على
 إیجاد على القادرة وحدها أنها إذ الدول، مسئولیة من دائما یبقى الغذائي الأمن تحقیق فإن الاقتصادیة،

 الملائمة السیاسات اختیار طریق عن الزراعیة للتنمیة المواتیة الاقتصادیة والبیئة السیاسي، الاستقرار
  .المناسبة والاستثمارات

كل هذه الشروط تساهم في خلق جو ملائم، آمن، بعید عن كل الخلافات من أي نوع كانت، 
الفقر، فقد أدت النزاعات التي السیاسیة، و الخلافات العرقیة التي تعد كسبب معتبر للجوع و لتفادي النزاعات 

 ومناطقهم، أراضیهم من السكان من هائلة أعداد تشرید تفجرت في الفترة الأخیرة في داخل الدول المتخلفة إلى
 هذه تكالیف وتبقى للزراعة، الصالحة الأراضي عن تخل من الأمر لهذا وما الأصلیة، بلدانهم من حتى بل
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 في انتعاش أي ثیحد أن یمكن ولا الإنتاج، في والخسائر البشر حیاة من كل على ومروعة كبیرة الصراعات
  .الوطنیة الدول مسئولیات من یبقى الذي الأمر السیاسي، وهو والاستقرار السلام دون الزراعيالإنتاج 

السكان المتمردین، و  كما  تقوم الحكومات بین الفینة والأخرى، بوقف التموین بالغذاء لمعاقبة
، و 1970ذلك كثیرة، نورد فقط بعضها، فالحكومة في نیجیریا، قد قامت بتجویع معارضیها سنة الأمثلة على 

جوعت الحكومة الإثیوبیة الإریتریین من أجل طاعتها، فهلك في هذه العملیة أكثر من ستة ملایین نسمة، كما 
الإنتاج في تخریب  تساهم الحروب الأهلیة المعتادة في الدول النامیة التي لا تملك حكومات مستقرة،

الزراعي، إذ بدون بیئة سیاسیة مستقرة، فإن الآلیات الإجتماعیة الضروریة لإنتاج وتوزیع الغذاء للجائعین، لن 
  .تكون فعالة و لا ذات جدوى

 النمو هدف على التركیز دیمومة من الرغم وأخیرا ولیس آخرا، فإنه لابد من التذكیر أنه وعلى
 لاتشكل المستقرة، البلدان في فحتى النامیة، البلدان في السیاسیة والخطب التنمویة الخطط في الزراعي
 في التنمیة اتجاه یغیر لم الدیمقراطیة ظهور بوادر أن كما الاستثمارات، تخصیص في أولویة الزراعة

 الهیكلي التكیف برامج إلیه أدت ما مع وحتى كبیر، مؤسسي كابتكار تمثله وما اللامركزیة مع حتى المنطقة،
 المبادرات لتطویر ملائمة أكثر للاقتصاد كلي إطار ووضع الحضریة، للمناطق التحیز على القضاء من

  .الخاصة

  .)أو الفرص(مواطن القوة : المطلبالثاني

التنمیـــة الزراعیـــة  الزراعـــي النمـــو طریـــق فـــي والقیـــود العوائـــق مـــن الطویلـــة القائمـــة مـــن الـــرغم علـــى
 والتكنولوجیـــات الاقتصـــاد وعولمـــة الاقتصـــادیة، السیاســـات فــي والتغیـــرات الدیمقراطیـــة، ظهـــور فـــإن المســتدامة،

 فـي الزراعـيالإنتـاج  لإنعـاش الثمینـة الفـرص ومنفـردة، مجتمعـة تشـكل الحیویة، والتكنولوجیا للمعلومات الجدیدة
 .النامیة الدول

  .الدیمقراطیة. 1

 السیاسي الإطار هذا ویسمح السیاسي، للتنظیم كنمهج الدیمقراطیة كثیرة، نامیة بلدان اعتمدت لقد
 . للساسة وبتوصیلها لمطالبهم أفضل بصیاغة الخاص، الأعمال قطاع لمؤسسات

 المراكز بین للاستثمارات أفضل بتوازن الدیمقراطي، التحول عن الناتجة اللامركزیة تبشر كما
 إمكانیات توزیع كیفیة عن المنتخبین مسائلة تستدعي الدیمقراطیة الانتخابات أن كما والحضریة، الریفیة
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 وفي برامجهم في بها الموعود النتائج عن مساءلتهم وكذا الوطنیة، أو المحلیة المصادر من المتاحة، التمویل
 أولویات اختیار في الریف سكان لاحتیاجات الاعتبار في الأخذ من المزید وتتطلب الانتخابیة، حملاتهم

 المبادئ صیاغة على الآن المركزیة الحكومة تركز وسوف. المحلیة البرامج إدارة في والشفافیة الاستثمار
 أجل من شامل، واقتصادي وقانوني سیاسي، إطار على والحفاظ الكبرى، والاستثمارات العامة، التوجیهیة

  .المحلیة والطاقات الخاصة المبادرات حشد

  .الاقتصادیة الإصلاحات. 2

 إصلاحات في النامیة البلدان من العظمى الغالبیة شرعت الثمانینات، في الدیون لأزمة استجابة
 العجز من الحد على الإصلاحات تركز الكلي، الاقتصاد مستوى قطاعیة، فعلى وأخرى كلیة اقتصادیة
 نشاط من الدولة انسحاب خلال من الاقتصادي النشاط وتحریر الاستقرار، لتحقیق تدابیر باتخاذ المالي،
 وقد مبالغة، أقل صرف سعر واعتماد الخارجیة المبادلات أمام اقتصاداتها وفتح والأسعار، والتسویقالإنتاج 
 لعب من جمركیة، وغیر وجمركیة ضریبیة، إصلاحات من تحریرها؛ رافقت التي التدابیر بعد السوق تمكنت

 .الاقتصاد في الموارد تخصیص في أكبر دور

 المدخلات سوق بتحریر الزراعي القطاع إصلاحات اهتمت أما على المستوى القطاعي، فقد
 وتوزیع الزراعي التسویق من الدولة وانسحاب والإنتاج، الاستهلاك إعانات وإلغاء الزراعیة، والمنتجات
 للمزارعین، المضمونة الأسعار إلغاء أیضا، القطاعیة الإصلاحات وشملت الزراعیة، والقروض المدخلات

 .الزراعیة المبادلات وتحریر الجمركیة، غیر والحواجز الجمركیة الحواجز وخفض

 الزراعیــة القطاعــات لــبعض التنافســیة القــدرة اســتعادة علــى أعــلاه المــذكورة الإصــلاحات ســاعدت وقــد
 الاقتصـادیة البیئـة لهـذه الزراعـي العـرض اسـتجابة فـإن ذلـك، ومـع الإنتاج، زیادة لصالح السعریة الحوافز وخلق

 وبســـبب ودولیـــا، محلیـــا الأســـعار فـــي الكبیـــرة التقلبـــات بســـبب الفـــروع مـــن العدیـــد فـــي ضـــعیفة تـــزال لا الجدیـــدة،
 .الزراعي القطاع رسملة وضعف المدخلات سوق لتحریر الخاص القطاع استجابة ضعف

 وآلیات الاستثمار، سیاسات خلال من الزراعيالإنتاج  على المفروضة القیود إزالة من لابد إذن
 الدول لمنتجات أسواقها وفتح المتقدمة، البلدان لدى التصدیر إعانات من والحد الأسعار، تقلبات في التحكم
 .النامیة

  .الاقتصاد عولمة. 3
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 وأسواق المبادلات مستوى على الوطنیة للاقتصادیات القوي بالتكامل الحالیة العالمیة البیئة وتتمیز
 النقل، وسائل وثورة للتكنولوجیا، السریع والانتشار للمعلومات، الجدیدة التكنولوجیات وتعتبر. رأسالمال
 یمكن كما الوطنیة، الاقتصادیات لتكامل السریعة الوتیرة وراء العالمي، الصعید على التجارة تحریر وسیاسات

 .الصادرات لتنویع الجنوب لدول جدیدة فرصا العولمة تتیح أن

 الأقالیم، بهذه المرتبطة والنباتات والزهور المبكرة والخضروات الفواكه مثل لمنتجات ویمكن
 الخام للمواد بدیلا تشكل أن المرتفعة، الدخلیة  والمرونة العالیة القیمة ذات البیولوجیة، الزراعیة والمنتجات

 ساحل مثل البلدان بعض اتخذت وقد  الجنوبیة، المنطقة صادرات من الأكبر الجزء الآن حتى مثلت التي
 القیمة ذات المنتجات هذه نصیب زیادة خلال من الجدیدة، الفرص هذه من لاستفادةبا الامتیاز وغانا، العاج

 .صادراتها ضمن التقلیدیة، غیر الصادرات باسم المعروفة العالیة،

 یعرض آخر جانب من فإنه الزراعیة، الصادرات لتنویع فرصا وفرت الاقتصادیات كامل كانت فإذا
 المتقدم الشمال دول بین الزراعیة الإنتاجیة في الكبیرة الفجوة أن إذ شرسة، منافسة إلى المنطقة مزارعي
 ثانیة، جهة من المتقدمة البلدان في الزراعة وحمایة الدعم وسیاسات جهة، من المتخلف الجنوب في ومثیلتها

 انفتاح یفرضها التي المنافسة فإن ذلك، إلى وبالإضافة. العولمة توفرها التي الفرص من تحد عقبة تمثل
 والاتصالات، للنقل ملائمة تحتیة وبنیة التجارة، بعالم عمیقة معرفة تتطلب العالمیة، التجارة وتطور الأسواق
 .النامیة الدول إلیها تفتقر للأسف، التي العالمیة السوق بآلیات وافیة ومعرفة

  .الحیویة والتكنولوجیا للمعلومات الجدیدة التكنولوجیا. 4

 التكوین مجالات في حقیقیة، فرصا الحیویة، والتكنولوجیا للمعلومات الجدیدة التكنولوجیات تمنح
 المعلومات عل الفوري بالاطلاع الانترنت شبكة الآن تسمح إذ المحاصیل، سلالات وتحسین والمعلومات

 في الأسعار معرفة من المنتجین وتمكن والتجار، المنتجین على شدیدة بسرعة ونشرها بالأسواق، الخاصة
 والمتعاملین للمنتجین الشبكة توفر ذلك، إلى بالإضافة الحضریة، الرئیسیة المراكز في الحقیقي، الوقت

 . الدولیة الداخلیة الأسواق عن معلومات على الحصول وكذا والشراء، للبیع عروض تقدیم إمكانیة الآخرین،

 كما للمعلومات، الجدیدة التكنولوجیات لاستخدام الفرص من مزیدا بعد عن والإرشاد التدریب یوفر
 هذه تطبیق مجالات من آخر مجالا الانترنت شبكة عبر والتجاریة العلمیة الوثائق إلى الوصول یمثل

 نقل عملیة فإن الحیویة، بالتكنولوجیا یتعلق فیما أما التكنولوجیا، ونقل والتعلیم البحوث في التكنولوجیات
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 كما الصعبة، المناخیة والظروف والأمراض للحشرات المقاومة المحاصیل زیادة من تمكن الجینات وتبدیل
 .المنتجات هذه بها ترتبط التي السوق قطاعات من قطاع لكل محددة الطلبات وفق اللإنتاج فرص توفر

 وفقا المنتجات وتمیز المحاصیل، إنتاجیة بزیادة الوقت، نفس في الحیویة، التكنولوجیا وتسمح
 البنى وفي التكنولوجیات، هذه في التحكم على القدرة من یمكِّن فیما الاستثمارات فإن ولذلك، بعینها، لطلبات
 قانوني إطار إنشاء أن كما. الفرص هذه من الاستفادة من المنطقة لتمكین ضروریة، تبقى المطلوبة، التحتیة
 حول النقاش أن ندرك أن المهم فمن ولذلك،. الحیویة التكنولوجیا لنقل ضروریا یكون الفكریة، الملكیة لحمایة
 الحكومیة غیر والمنظمات المرتفعة الدخول ذوي المستهلكین على حكرا لیس الحیویة، التكنولوجیا مستقبل

 الجنوب، في الفقراء للمستهلكین بالنسبة نفسها هي لیست التكنولوجیات هذه مخاطر لأن الشمال، لدول
 .الشمال في المرتفع الدخل ذوي والمستهلكین
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  .الإستراتیجیة التوجهات بعض: الثالث المبحث

 اتساع فإن النامیة، الدول بعض في الزراعي القطاع في مؤخرا أحرز الذي التقد من الرغم على
 لتلبیة البلدان لهذه الاستیرادیة القدرة ضعف على یدل إنما فیها، الغذائیة والإمدادات الاحتیاجات بین الهوة

 یتیح الأسر لدى كاف دخل وجود وعدم الاستیراد على المنخفضة القدرة هذه المتزایدون، السكان احتیاجات
  . المنطقة به تتمیز الذي الهیكلي الفقر مظاهر من مظهر هو إنما لغذاء، على الحصول لهم

 الحد الأولى بالدرجة یتطلب الجنوب، دول في الغذائي الأمن تحقیق في المتمثل التحدي مواجهة إن
 یتسنى كیف هو؛ الأساسي السؤال المنطقة،ویبقى اقتصادیات إنتاجیة بانخفاض المرتبط الهیكلي الفقر من

 .ذلك؟

 الدخل مستوى لأن والمتوسط، القصیر المدى في حلولا تمثل أن الدخل توزیع لسیاسات یمكن لا
 القطاعات على بالتركیز الفقر، ضد تكافح التي الحالیة البرامج أن كما منخفض، جد یبقى توزیعه المطلوب

 للخدمات مصالح البلدان لهذه توفر أن فیمكن والنساء، للفقراء السیاسیة والحقوق والبیئة، الاجتماعیة،
  .ذلك تمویل على قادرة اقتصادیة قاعدة إیجاد على القدرة دون الاجتماعیة، بالمطالب ووعي الاجتماعیة،

 لا التي التوزیع بسیاسات المرفق المستدام، الاقتصادي للنمو عملیة باقتراح خاصة الأمر ویتعلق
 الوحیدة هي الزراعیة للإنتاجیة السریعة الزیادة استراتیجیة وتبقى الإنتاجي، الاستثمار حوافز في سلبا تؤثر

 .العملیة هذه انطلاق على القادرة

 في معتبرة زیادة وجود دون وتطورت نمت قد المتقدمة، البلدان من جدا قلیلا عددا أن التاریخ ویبین
 توسع في الزراعیة الإنتاجیة تلعبه الذي الرئیسي بالدور هذا ویرتبط الأولى، مراحلها في الزراعیة إنتاجیتها

 للاستثمار، وأموال العمالة، وانتقال تكلفة، بأقل الغذائیة الإمدادات وتوفیر المحلیة، للصناعة الداخلیة قالسو 
 في بزیادات الحضریة المناط في الدخل وتحسین والخدمي، الصناعي القطاع من كل إلى الأجنبیة، والعملات

 . العمل تسوق تآلیا تفعیل خلال من الدخل

 الاقتصادي، للنمو محركا بوصفها الزراعیة الإنتاجیة في المحققة المكاسب استخدام أن إلى ونشیر
 تنمیة خلال من الزراعي والقطاع الاقتصاد قطاعات بقیة بین قویة روابط إیجاد تم إذا إلا تحقیقه لایمكن
 الأمن وضعیة تحسین إلى بالضرورة لایؤدي الاقتصادي النمو فإن آخر، جانب ومن والتجارة، الأسواق
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 فإن ولذلك، الاجتماعیة، القطاعات في الإنتاجیة مكاسب من جزء واستثمار لتلقي آلیات وضع دون الغذائي
 الإنتاجیة ونمو والمبادلات، الأسواق تنمیة :هي أساسیة عناصر ثةثلا على تقوم أن یجب الإستراتیجیة

 القطاعات في واستثمارها الإنتاجیة، في المحققة المكاسب بعض لتحویل الملائمة المالیة والسیاسات الزراعیة،
 .الأولویة ذات الاجتماعیة

  .والمبادلات الأسواق تنمیة: الأول المطلب

 سیاسات عناصر من أساسي كعنصر القرار صناع قبل من والمبادلات السوق تنمیة تؤخذ ما نادرا
 والتدریب والإرشاد الزراعیة البحوث في والاستثمارات الجهود عموما، السیاسات هذه وتركز الغذائي، الأمن

 اعتماد أن التجربة فتبین ذلك، ومع للأمان، وطنیة مخزونات وإیجادالإنتاج  لتحفیز الریفیة المناطق في
 .تكلفة بأقل و مدخلات ومجزیة، مستقرة وأسعار ،أكیدة منافذ بوجود إلا یتحقق أن یمكن لا التكنولوجیا

 بتقلبات تتمیز كما الزراعي، للإنتاج مجزیة سوق لتوفیر ضیقة جد أطرا الوطنیة الأسواق تشكل
 .وجوده حالة في الفائض لإدارة مناسبة آلیات وجود ولعدم جهة، من لضیقها نظرا وذلك الأسعار، في حادة

 أن یجب التجاریة، المبادلات آلیات خلال من وتكاملها الوطنیة الأسواق تطویر إن المتوقع ومن
 في الحادة للتقلبات اللاستقرار، آثار تقلیل بإمكانها مرونة، أكثر طلب ذات إقلیمیة تكتلات بتشكیل یسمح

 .المحلیة الأسعار على المحلي،الإنتاج 

 في اعتدال تحقیق أجل من والرئیسیة الإستراتیجیة الفروع لمنتجي مطلوبا الدول، دعم ویبقى
 .التصدیر ولتشجیع للاستیراد ملائمة سیاسات بین التوفیق، طریق عن الأسعار،

 بلدان بین التجارة وتعزیز الوطنیة الأسواق وتكامل تطویر خلال من الإقلیمیة، التجمعات بناء إن
 والكهرباء، والاتصالات للنقل التحتیة البنیة تطویر: هي محددة مجالات ثلاثة وفق العمل یتطلب الإقلیم،
  .الزراعیة السیاسات وتنسیق المعاملات تكالیف وخفض
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  .تطویرالبنیةالتحتیة

یجب أن تكون الأسواق مخططة، لأنها في حاجة إلى، حیز، الهیاكل القاعدیة، تجهیزات، و إلى 
والنقل، والتحویل، والماء، و المرافق الصحیة، ووسائل التخلص من كل أشكال دمات قاعدیة، للمذابح، خ

  .النفایات

 و فتح لتمویل المحلیة الموارد تعبئة تیسر أن البلدان، معظم في اللامركزیة من المطلوب كما یبقى
 بشبكة وربطها الوطنیة الطرق شق ویبقى البلد، داخل والإقلیمیة، المحلیة الفائدة ذات والطرق السبل تنمیة

 .الإقلیمیة والمؤسسات الدول لتدخل المحوریة المجالات أحد المجاورة، البلدان في الطرق

 الخواص، مشاركة بتسهیل وذلك أسرع، بشكل تنمو أن والكهرباء للاتصالات التحتیة للبنى یمكن
 تقدما النامیة البلدان بعض أحرزت حین ففي للمعلومات، الجدیدة التكنولوجیات على تحفیزیة ضرائب وبفرض

 على محافظا مازال منها العدید فإن الأجنبیة، الأموال لرؤوس واللاسلكیة السلكیة الاتصالات سوق فتح في
 هذه داخل الخدمات، مستوى وتدني التكالیف، ارتفاع على آثار من لذلك ما مع القطاع، لهذا الدولة احتكار
 .وخارجها البلدان

 زیادة شأنها من الإقلیمیة، التجمعات عبر وتنفیذها والكهرباء، الاتصالات سیاسات إعداد أن ویبدو
 الكهرباء تكلفة خفض إلى یؤدي مما الأجنبیة، الأموال رؤوس وجذب الوطنیة، الاقتصادیات دمج

 مراكز أو صغیرة، مدن إیجاد في التفكیر البلدان هذه على ینبغي كما الحجم، وفورات خلال من والاتصالات
 تنمیة خلال من الزراعي، القطاع نشاطات مع تكامل إیجاد بإمكانها والتي الریفیة، المناطق في حضریة

 .الریفیة المناطق في والطلب للعرض خصوصا الموجهة الصغیرة الصناعات

  .المعاملات تكالیف تخفیض.  ب

 تسببه وما الإداریة والعراقیل الجودة، ومقاییس معاییر وافتقار الأسواق، عن المعلومات نقص إن
 المعاملات، وتكالیف مخاطر من تزید التجاریة، للعقود القانونیة الحمایة وضعف قانونیة، غیر رسوم من

 سلبیة تأثیرات من عنها ینتج وما المعاملات تكالیف فترفع والأقالیم، الجهات بین المبادلات توسع من وتحد
 التجمعات في والمبادلات التجارة تنمیة وجه في فقط ئقاعا یقف لا الذي الأمر وهو المنتجات، أسعار على

 .الواردات مقابل المحلیة للمنتجات التنافسیة القدرة إضعاف في كبیر بشكل یساهم بل الإقلیمیة،
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 ومقاییس المعاییر تحدید ونشرها، المعلومات إنتاج مجال في الاستثمار هو هنا الدولة دور وسیكون
 التجار یمكن ما وذلك التنظیمي، والإطار القانونیة النظم وتحسین الخاص، القطاع مع بالتعاون الجودة

 ومقاییس معاییر واعتماد المعلومات، تدفق تحسین من الإقلیمیة، التجمعات داخل شبكات في المنظمین
 ةحرك تعترض التي الحواجز قوة من للحد الساسة وتوجیه ومتعاملیها، التجاریة العقود احترام وفرض الجودة،
 .والناس البضائع

  .الزراعیة السیاسات تنسیق.   جـ

 الأسواق لإدارة حیوي أمر إقلیمیة، تجمعات داخل النامیة، للبلدان الزراعیة السیاسات تنسیق یعتبر
 إقلیمیة میزانیات واستخدام الواردات، على للرسوم مشترك نظام تبني أن كما الدولیة، والأسواق الإقلیمیة
 النباتیة، الصحة ومعاییر الفكریة للملكیة مشترك قانوني إطار وإنشاء الغذاء، من الاحتیاجات لتحدید للأغذیة

 .المحلیة المنتجات ومصالح یتماشى بما الإقلیمیة التجمعات لإدارة مسبقة أساسیةا شروط هي

 التجاریة السیاسات بین المواءمة تحقیق أمام عائقا اللامركزیة تكون أن فیمكن ذلك، ومع
 النواحي في یجري عما بعیدا للمبادلات، نظامها ناحیة كل تحدد عندما وذلك البلدان، بین والمبادلات

 .المنشودة اللامركزیة سیاق في المحلیة الجماعات تدخل مجالات جیدا رفعَ تُ  أن المهم فمن ولذلك، الأخرى،

 وحمایة النامیة، الدول لمنتجات المتقدمة البلدان أسواق فتح والمبادلات، الأسواق تنمیة وتتطلب
 .العالمیة السوق من الآتیة المدعومة المنتجات من المحليالإنتاج 

 أمام أسواقها بفتح النامیة، الدول في الغذائي الأمن تحقیق في المتقدمة البلدان تساهم أن ویمكن
 رأس اجتذاب في المساهمة شأنه من الذي الأمر وهو النامیة، المنطقة في رئیسي بشكل المصنعة المنتجات

 تمثل والتي منها، الغذائیة الزراعیة خصوصا التحویلیة، الصناعات لتطویر والأجنبي، الوطني الخاص المال
 .نامیة بلدان عدة في عمل فرص لخلق الرئیسي البدیل الآن،

 الدول من قویا دعما یتطلب تكلفة، بأقل المدخلات توزیع وشبكات التحویلیة الصناعات تطویر إن
 هذه لتحریر الأمر، بدایة في الخاص القطاع استجابة وضعف الأنشطة، لهذه العالیة المخاطر بسبب

 قصور أوجه عن للتعویض بمكان، الضرورة من یصبح المنتجین تعاونیات تطویر دعم فإن وهنا، الأنشطة،
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 المدخلات، وتوزیع المنتجات، تسویق لمعالجة جید تعاوني قطاع ظهور فإن ذلك، إلى وبالإضافة. السوق
 .والمنتجین التجار بین توازن بإیجاد سیسمح

 ومراقبة بتنظیم ولیس التنظیمیة، جهودهم في المنتجین مساعدة الدول من مطلوبا یكون إذ
 فترات في عنها، التخلي تم التي الاشتراكیة للمجتمعات بالنسبة الحال كان كما مباشر، بشكل التعاونیات

 .سابقة

 قادرة الخاص، القطاع في ومستقلة، حیویة مهنیة، ومنظمات المنتجین تعاونیات ظهور أن كما
  .بكثیر أسهل الأخیرة هذه على الحصول تجعل للمدخلات، موحدة أسواق لتطویر الفرصة إتاحة على

 أحرارا لیسوا المنتجین كون هي البلدان، من العدید في المدخلات لسوق الیوم، الرئیسیة السمة إن
 یوفره ما خلال من یتم المدخلات إلى الوصول لأن للمحاصیل، النسبیة للربحیة وفقا المدخلات تخصیص في

 .الوطنیة للسوق الفعلیة الحاجات عن البعد كل بعیدین یزالون لا والذین والخاص، العام القطاعین

 المهنیة المنظمات وكذا الخاص، القطاع في البشریة الموارد تنمیة والمبادلات، السوق تنمیة تتطلب
 فئة لدى والمشاریع، الأعمال وإدارة التجاریة الخبرة حیث، من القدرات تطویر وینبغي. المنتجین ومنظمات
 .المهنیة المنظمات وقادة المقاولین

 الأعمال، قانون في كفاءات على البلدان هذه في القضائیة النظم تتوفر أن فیجب نفسه، الوقت وفي
 .الفاعلة الجهات بین المتنامیة الاقتصادیة والعلاقات العقود وإدارة للمقاولات، فعالة بإدارة للسماح

 الحر، السوق اقتصاد واحتیاجات یتماشى بما الدراسیة، المناهج في النظر بإعادة إذن الأمر ویتعلق
 وتنفیذ تحدید الكلیة، التوازنات استقرار على والحفاظ الاستراتیجیة، السلع إنتاج على یقتصر للدولة ودور

 .الأولویة ذات الاجتماعیة القطاعات في والاستثمار الاقتصادیة، القواعد
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  .المالیة السیاساتو  الزراعیة الإنتاجیة نمو: الثاني المطلب

  الزراعیة الإنتاجیة نموأ ـ 

 التغیرات وتبقى الزراعیة، الأصول ومردودیة منتوج في زیادة كل الزراعیة؛ الإنتاجیة زیادة من یفهم
 التي التكنولوجیات هذه أن العلم مع الزراعیة، الإنتاجیة في زیادة بتحقیق الكفیلة الوحیدة هي التكنولوجیة،

 فإن المثال، سبیل على الزراعیة، الأصول إنتاجیة زیادة إلى بالضرورة تؤدي لا الإنتاجیة، تحسین إلى يتؤد
 لأنه مهم الاختلاف هذا الزراعیة، الأصول إنتاجیة في بالضرورة تحسن أن دون الغلة رفع في تساهم الأسمدة

 .التكنولوجیا وطبیعة الأرض ملكیة توزیع أساس على الإنتاجیة في المحققة الزیادة توزیع كیفیة یحدد

 تركز أن فینبغي الزراعیة، الأراضي في التوسع من یحد الذي السكاني الانفجار إلى بالنظر
 وهذا الأراضي، إنتاجیة زیادة على الأول، المقام في الزراعیة، الإنتاجیة لزیادة اللازمة التكنولوجیة التغیرات

 خصوبة إدارة تحسین بواسطة المستصلحة، الأراضي من الزراعیة الإمكانات تطویر على التركیز بدوره یعني
  .المیاه إدارة في والتحكم التربة،

 وتعزیزها، الزراعي والإرشاد البحوث لتمویل اللازمة الموارد تعبئة على الدول هذه تعمل أن یجب
 العمل سیر لحسن الضروریة العامة والمرافق الحیازة، شروط وتحدید وملاكها، الفلاحیة الأراضي وحمایة
  . إدارتها وحسن المیاه لتوفیر اللازمة العامة والاستثمارات والتجارة، الأسواق وتنمیة

 للحوافز عائقا البلدان، من العدید في یشكل التقلیدي العقاري القانون أن إلى الإشارة ونود
 لاسیما عنیفة والرعاة المزارعین بین الصراعات أصبحت كما للأرض، الإنتاجیة القدرة تحسین في الاستثماریة

 زراعة من السكاني النمو یفرضه ما مع الموسعة، الزراعیة الطرق روجود استمرا بسبب الرعویة، البلدان في
 لتطویر الملحة الحاجة على یدل وهذا المتنقلة، أو منها القارة سواء للماشیة، عبور مناطق تمثل حدیة أراضي
 التشجیع وبالتالي الاستثمار، تأمین إلى یؤدي مما الأراضي، ملكیة بحقوق للسماح التقلیدیة، العقاریة القوانین

 .الحدیثة العلمیة بالطرق المواشي تربیة وتكثیف العصریة الزراعة في المكثف الاستثمار على

 إنتاجیة بزیادة أساسا والمرتبطة الحیویة التكنولوجیا وعود استغلال ینبغي الإنتاجیة، تنمیة وبهدف
 تحویلیة،علف صناعات من السوق، قطاعات مختلف حسب المنتجات بتوصیف والحیوانات،والسماح النباتات
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 المستویات على السوق، في القطاعات أهم تمثل والتي التقلیدیة، غیر الصادرات وكذلك والدواجن، الحیوانات
 . والعالمیة والإقلیمیة الوطنیة

 التكنولوجي التغیر مع متماشیة البشریة، الموارد لتنمیة بخطة أعلاه التدابیر جمیع ترفق أن یجب
 الكافیة الموارد من وتمكینهم الزراعیة والمعاهد الكلیات في المدربین، بتدریب الأمر ویتعلق. الزراعة قطاع في

الإنتاج  في المقاولین من فئة نشوء لتشجیع الزراعة، كلیات في متخصصة قصیرة دورات ومن للبحوث،
 البحث مؤسسات لتزوید الأجل وطویلة متوسطة تدریبیة ودورات الغذائیة، الزراعیة والصناعات الزراعي

 .المنتجین من كثیر بین المتجذرة الأمیة محو عملیة وتكثیف المهرة، بالعمال والإرشاد الخدمات ومؤسسات

  .المالیة السیاساتب ـ 

 التنمیة مؤشرات تحسین إلى تؤدي لا للنمو، كأداة واستخدامها الزراعیة الإنتاجیة زیادة إن
 الأولویة، ذات الاجتماعیة القطاعات في واستثماره النمو هذا ثمار من جزأ تعبئة أن كما تلقائیا، الاجتماعیة

 الاجتماعي الاستقرار لضمان أیضا ولكن للمعدمین، الاجتماعیة الرعایة لتحسین فقط لیس ضرورة هي
 أیضا تمثل بل اجتماعیا، استثمارا فقط تمثل لا التعبئة هذه الخاص، الاستثمار لتشجیع اللازم والسیاسي
 .الاقتصادي النمو وحض تحفیز في عنه غنى لا عامل وهو البشري، المال رأس في استثمارا وأساسا،

 تحث كلها الإقلیمیة، الاقتصادیة والاتحادات الهیكلي، التكیف وبرامج العالمیة، التجارة منظمة إن
 لتعبئة كأداة المیزانیة موارد من معتبرا جزءا توفر التي والرسوم، الضرائب من عدد استخدام تقلیل على

 الرسوم تخفیض البلدان، من كثیر في تم إذ. البترولیة غیر البلدان في خاصة الإنتاجیة، كاسبم واستخدام
 بسیطة ضریبة إلا  الغذائیة الواردات على تفرض لا كما تماما، إلغاؤها أو الزراعیة الصادرات على الجمركیة

 على ضرائب سوى التطبیق حیز تبقى ولا الغذائیة، المواد على الحصول من الحضریة المناطق لتمكین
 التهرب ویزیدها أصلا، ضعیفة اقتصادیات ظل في وفیرة مصادر تمثل لا وهي المضافة، والقیم الدخل أساس

 في الخسائر كون في الیوم، الرئیسیة المشكلة فتتلخص حدة، الدول هذه اقتصادیات منه تعاني الذي الضریبي
 .المحلیة الضرائب من المتأتیة تلك بكثیر تفوق للضرائب، المحدود الاستخدام نتیجة المالیة العائدات

 أن فیه، ومرغوبا مطلوبا یكون فإنه هذه، التمویل مضایقات من النامیة الدول خروج أجل ومن
 منه، تعاني الذي الكبیر المالي التسیب محاربة من تتمكن حتى أكثر، بجدیة المیزانیات في العجز مع تتعامل
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 التحصیل، أسالیب بتحسین وذلك الجبائي، التهرب ومكافحة الضرائب بتحصیل المرتبط الإداري والفساد
  .وصارمة ملائمة ضریبیة إدارة إیجاد یتطلب والذي

القطاع الزراعي والذي یعود أساسا إلى أنظمة التجارة و  كما أن غیاب مناخ ملائم للإستثمار في
الأنظمة الضریبیة، و أنظمة تحدید أسعار المواد الغذائیة الموجهة لفائدة مستهلكي المناطق الحضریة، المتبعة 
من طرف العدید من الحكومات، التي ترى في إرضاء سكان المناطق الحضریة، عاملا مهما لبقائها، یساهم 

ر في إرساء عقوبات على الزراعة و المؤسسات الریفیة و العمال الریفیین المرتبطین بها،و تحد من بشكل كبی
فعالیة الإجراءات التحفیزیة التي تهدف إلى تحقیق نمو اقتصادي سریع، و ما یعنیه من عدالة اجتماعیة 

  .خصوصا بین الریف والمدینة

ها بالإضافة إلى الخلل الذي تسببه، فإنها في أما عن أشكال الدعم الموجهة للقطاع الزراعي، فإن
الواقع لا تصل إلى المستفیدین المستهدفین، كما أن آثار هذا الدعم تلغى بسبب ما یفرض من ضرائب و 

  .رسوم مباشرة و غیر مباشرة، على هذه النشاطات

زراعي، إن الهیمنة الكبیرة التي مورست و ما زالت تمارس، من طرف بعض الدول على القطاع ال
تتسبب في نتائج سلبیة فیما یتعلق بتزاید الاهتمام و  تقصي القطاع الخاص، و تخلق أزمة ثقة دائمة،

كما أن الهیاكل القضائیة و القانونیة لا تسمح دائما بتطبیق العقود المبرمة . الاستثمار في القطاع الزراعي
ي  جرت و تجري في كثیر  من هذه و بدون تحیز، و لذلك لم ولن تتمكن الإصلاحات الت1بشكل عادل

البلدان من جذب  الاستثمارات الداخلیة، فما بالك بالخارجیة المباشرة نحو القطاع الزراعي و كذلك الزراعي ـ 
  .الصناعي

و مما یزید من متاعب القطاع أیضا، هو وجود الفساد في كثیر من المعاملات العابرة للحدود، مما 
أصلا لصادرات هذه الدول، و یعیق منافستها للمواد المنتجة داخلیا وخارجیا، مما من التكالیف المرتفعة یزید 

 .یجعل كثیرا من مجهودات السلطات العامة في هذا الاتجاه تذهب هباء منثورا

 

                                                             
1 - Banque Africaine De Développement, Fonds Africain De Développement, Politique du Groupe de La Banque en 
Matière de Développement du Secteur Agricole et Rural, OCOD, Janvier 2000, page 27. 
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 الخلاصة

 الكثیر سكان یعاني حیث النامیة، الدول من لكثیر المنال بعید تحدیا الغذائي الأمن تحقیق یمثل
 على الفقر یشكل إذ فأكثر، أكثر الوضع تدهور إلى تشیر التوقعات أن كما التغذیة، في نقص من منها

 الاستقرار انعدام من ذلك یعنیه وما الغذاء، وفرة وجه في رئیسیا عائقا والبلدان والأسر الأفراد مستوى
 .والسیاسي والاقتصادي الاجتماعي

 النمو لتحفیز أساسیا، یزال لا الزراعي، القطاع في التحول خلال من الزراعیة، الإنتاجیة فنمو
 الاقتصادي، فالنمو الغذائي، الأمن لتحقیق اللازمین والدخل للعمل فرصا یولد أن شأنه من الذي الاقتصادي،

 بإمكانه السلیمة، المالیة السیاسات جانب إلى الزراعیة، الإنتاجیة في مكاسب تحقیق بفضل یتم والذي
 الاقتصادي النمو هذا الأولویة، ذات الاجتماعیة القطاعات في واستثمارها النمو، ثمار بعض على الاستحواذ

 . النامیة الدول قبل من یُتَّبع استراتیجیا توجها یشكل أن یجب

 والاقتصادیة والاجتماعیة الطبیعیة منها عدیدة، عقبات الزراعیة، الإنتاجیة زیادة مواجهة في ویقف
 الاقتصادیة، السیاسات في والتغیرات الدیمقراطیة، ظهور مثل لصالحها، فرص هناك تبقى ولكن والسیاسیة،
 على تشجع أن المرجح من والتي الحیویة، التكنولوجیا وكذا للمعلومات الجدیدة والتكنولوجیات والعولمة،

 دعم عن المتقدمة البلدان تخلت وإذا المیزانیة، أولویات من الریفي القطاع أصبح إذا الزراعي،الإنتاج  تحسین
 للدول الغذائیة الصناعة من المتأتیة العالیة المضافة القیمة ذات المنتجات أمام أسواقها وفتحت زراعتها،

 .النامیة

 إطار في المبادلات وتشجیع الأسواق تنمیة على تركز أن فینبغي المرجوة، الاستثمارات أما
 التأهیل، وبهذا العالمي، الاقتصاد في أفضل بشكل للاندماج التأهل من لتتمكن أولا، الإقلیمیة الاتحادات

 المیاه، إدارة في والتحكم الاقتصاد، قطاعات إلىبقیة الزراعیة، الإنتاجیة في المحقق النمو نقل ممكنا یصبح
 البشریة الموارد وتنمیة الزراعي والإرشاد والبحوث التحتیة والبنیة الزراعیة الأراضي إمكانیات وتطویر

 .أخرى وأولویات

 على والحفاظ الضروریة، العامة السلع وتوفیر المؤسسي، التطویر فإن العولمة، من الرغم على
 للجماعات المالیة اللامركزیة أما الدولة، بصلاحیات ویتعلق ا ضروري یبقى للاقتصاد، وقانوني مستقر وضع
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 والقطاعات التحتیة البنیة لتمویل المحلیة، الموارد مختلف تعبئة من والتمكین السماح فبإمكانها المحلیة،
 .الأولویة ذات الاجتماعیة
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 .وآفاقهاالزراعة الجزائریة وضعها : القسم الثاني

استعادة في التوازنات الاقتصادیة الكبرى، بمعدل نمو  21لقد شهدت العشریة الأولى من القرن الـ 
، و في الحقیقة فقد ساهمت الطفرة العالمیة التي شهدتها  5%سنوي في الناتج الداخلي الخام یصل إلى 

، وتحقیق 1في تمكین الجزائر من استخدام مداخیلها في تنقیة دیونها الخارجیة أساسيأسعار البترول بشكل 
توازن في میزان مدفوعاتها، كما استخدمت دخول البترول والغاز لتمویل خطط تنمویة خماسیة طموحة، 

 تملكلنشاطات الاقتصادیة المتنوعة التي لا تعتمد على مداخیل البترول والغاز، والتي بهدف بعث وتطویر ا
  .فیها الجزائر میزات نسبیة

فبالإضافة إلى النشاطات التابعة للصناعات المرتبطة بالبترول والغاز، كالصناعات البتروكیمیاویة 
بأس بها، فهناك قطاعات واعدة كذلك، مثل  والأسمدة، والتي تمتلك فیها الجزائر خبرة معتبرة وامتیازات لا

  .الفلاحة و السیاحة والخدمات

وقد ارتبطت مجهودات الجزائر من أجل هذا التنویع ارتباطا كبیرا بظهور وتطور القطاع الخاص 
الوطني، الذي تسعى الحكومة لإشراكه حتى في  معالجة مشكلة البنیة التحتیة الضعیفة التي تمیز أغلب 

قتصادیة الوطنیة، وقد نتج هذا القطاع عن عملیة خوصصة سریعة، جرت في وقت قیاسي،  القطاعات الا
ولا یمتلك هذا القطاع الخاص الوطني الناشئ . وتم فیها التنازل عن قطاع عام دام لأكثر من أربعین سنة

تجري في ظروف  القدرات و الخبرات اللازمة التي تمكنه من تولي هذه المهمة التنمویة الجد معقدة، و التي
كبیر ومن السمعة  اقتصادیة و سیاسیة و اجتماعیة صعبة، فهو یعاني في الوقت الحاضر، من ضعف

السیئة التي لحقت به خصوصا إثر النكسات التي عرفها منذ بدایة عملیة التحریر الاقتصادي، مثل الانهیار 
جعل الشكوك تلف بفعالیة القطاع الذي  ، وهو الأمر الذي"الخلیفة "التجاریة  مع الإمبراطوریة الذي حدث

  .تمت المراهنة علیه

ساهمة في العملیة التنمویة بشكل فعال، و حتى یتسنى للقطاع الخاص مشاركة من أجل الم
 أفضل،وتشجیعه على المزید من المبادرة، لا بد من توفیر بیئة أعمال أكثر شفافیة، مما یساعد على تشجیع
                                                             

، والبلد الثاني الأكبر )الشرق الأوسط وشمال افريقيا( (MENA) العشرين لمنطقة  الجزائر هي البلد الأقل مديونية من ضمن الدول 2012لقد اعتبر صندوق انقد الدولي خلال سنة  -1
 2.4كما أشار الصندوق ايضا أن المديونية الخارجية الاجمالية للجزائر لا تمثل سوى . مليار دولار أمريكي 205.2في تملك الاحتياطيات الرسمية للصرف بعد المملكة العربية السعودية، بـ 

من الناتج المحلي الاجمالي، و أن الأكبر مديونية  % 22.2يبلغ   MENA، مع العلم أن متوسط مديونية الدول المصدرة للبترول في منطقة 2012ج المحلي الاجمالي لسنة من النات %
  .على التوالي خلال نفس الفترة  %11.8و   % 135.2هي البحرين والسودان، تصل النسبة فيهما إلى 
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، لدخول العملیة الانتاجیة، وتقلیل التركیز الحالي القائم )خل ولما لا من الخارجمن الدا(المستثمرین الخواص 
في أغلبه على العملیات التجاریة المرتبطة بالاستیراد، و بالتالي المساهمة في تشغیل الطاقات العاطلة 

العمل، لا سیما في  ، وفي توفیر الشغل للعدد الكبیر من العاطلین عن)البشریة منها والطبیعیة و كذا المالیة(
صفوف الشباب، وهو تحد آخر لابد من مواجهته، في نفس الوقت  الذي تسعى الجزائر وتفاوض من أجل 

  .الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

و إذا كانت الزراعة من بین القطاعات البدیلة التي تراهن علیها الجزائر، من أجل رفع بعض 
بترول، و تمكین الشعب من الأكل بكرامة و بدون المساس بمصالح الأجیال التحدیات المتعلقة بما بعد ال

اللاحقة،وهو موضوع بحثنا هذا، فلابد من محاولة العودة مهما كانت موجزة لماضي هذا القطاع، و توصیف 
  .حاضره، من أجل التنبؤ بما یمكن أن یصل إلیه أو یبلغه
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  الجزائریةالوضع الراهن للزراعة : الأول الفصل
 

، بأن الفقر وقضایا ذلك بعدوساسة الجزائر قادة الاستقلال ، ثم قد اعتبر قادة الثورة التحریریةل
اللامساواة المرتبطة به، هو العدو رقم واحد بعد هزم الاستعمار الفرنسي الظالم، وتحریر البلاد من هیمنته 

الذل والهوان والحرمان ما لا یخطر على بال بشر سنة، ذاق فیها الجزائریون من  132التي دامت لأكثر من 
فعاهد قادة الجزائر أنفسهم وشعبهم، بتخفیض الفقر، بل بالقضاء علیه نهائیا، و ذلك من خلال . سوي

مجموعة من الأهداف تغطي مجالا واسعا، ینطلق من تخفیض وفیات الأطفال و الشباب ووفیات الأمهات، 
الجنسین، إلى القضاء على الأمیة، إلى وصول الجمیع للخدمات الطبیة إلى التمدرس، إلى المساواة بین 

الأساسیة، و ذلك عبر اعتماد استراتیجیات تنمویة وطنیة معتبرة وشاملة، یحدوها الأمل في القضاء على 
التخلف الذي میز الاقتصاد والمجتمع، وما یعنیه من بطالة، من أمیة، من تخلف تكنولوجي ومن هیمنة و 

منذ  المواثیق الأساسیة للثورة التحریریة وكذا القرارات السیاسیة للدولة الجزائریة وهو ما أظهرته تبعیة،
الاستقلال، والمتمثل في إرادة صریحة بعدم إهمال أي من الجوانب المعیشیة الاقتصادیة منها والاجتماعیة، 

ملك فیها الجزائر میزات نسبیة، من النمو الاقتصادي، تشجیع المجالات التي ت مستوى معتبر وذلك لضمان
  . استخدام كامل وأمثل للموارد البشریة والمادیة المتاحة، و توزیع عادل لثمار النمو الاقتصادي

ولبلوغ ذلك تمت برمجة مشاریع تنمویة جد طموحة من أجل بعث الاقتصاد الوطني، وتحدیثه 
اع الصناعي من أجل النهوض به والتوسع وجعله في مصاف اقتصادیات الدول المتقدمة، وحددت برامج للقط

السریع في مختلف فروعه وتطویرها، كما برمجت للزراعة أهدافا من أجل هیكلتها و تحدیثها، حتى تتمكن 
و تحسین ظروفه للمنافسة في الأسواق العالمیة، الإنتاج من تحقیق الأمن الغذائي و المساعدة على تكییف 

للجزائر من المنتجات الزراعیة و ما یحمله ذلك من تغییرات كمیة ونوعیة في وبالتالي رفع القدرات التصدیریة 
  .تركیبة المیزان التجاري و میزان المدفوعات

، فالذي 1979و  1973، و بعد الصدمتین البترولیتین لسنتي 1971فبعد تأمیم المحروقات سنة 
ر ما یمكن أن یسمح لها بتحقیق ما كان بعید المنال من حیث الإمكانیات، قد صار حقیقة، فتوفر للجزائ

في  محمود عبد الفضیل.ولكن كما یقول د. سعت إلیه، و ما برمجته، وذلك لو توفرت الظروف المواتیة لذلك
مسار تحلیله لتطور المیزانیات الإنمائیة و المیزانیات العادیة في البلدان العربیة النفطیة، و كیف أنها شهدت 

ن هذه الإیرادات قد تدفقت إلى خزینة الحكومة دون ونظرا لأ... "عائدات النفطیة، تسارعا كبیرا منذ تصاعد ال
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تخطیط ودون تصور مسبق لكیفیة الاستفادة منها، فقد نتج عن ذلك أن التخصیص الفعلي للعائدات النفطیة 
ضوء  التي تدفقت على الخزانة العامة، حكمته الظروف الاقتصادیة و السیاسیة الخاصة بكل دولة، وفي

  1"…مصالح المجموعات الضاغطة التي لها نفوذ قوي في المجتمعات النفطیة

وبعد قرابة النصف قرن من الاستقلال، ورغم التحسن النسبي الملحوظ على مستوى الكثیر من 
المعطیات الكلیة؛ من نمو في الدخل الوطني الإجمالي  للفرد، ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة، تحسن في 

، إلا أن ما یمكن قوله بعد هذه المدة …ط المتاح من الغذاء، انخفاض معدل وفیات الأطفال والأمهات، متوس
  ).المرجو أو المستهدف، بل وحتى الممكن( كلها، هو أن النتائج مازالت دون المستوى المطلوب،

یة الجزائریة، التخلف بكل أشكاله یبقى المیزة الأساسیة لأغلب القطاعات الاقتصاد"وبشكل عام فإن 
إن لم نقل كلها؛ هیاكل اقتصادیة هشة ومتدهورة، صناعة دون المستوى وغیر قادرة على توفیر السلع و 
الخدمات في مستوى الحاجات المتنامیة للمجتمع، سواء على مستوى التغذیة أو المسكن أو التشغیل أو 

وهو ما یظهر بشكل واضح من خلال الصحة أو التعلیم، قطاع فلاحي عاجز عن أداء الدور المنوط به، 
في تلبیة الحاجات الغذائیة للمجتمع، و كذا عجزه شبه التام في دخول  النسب الضعیفة التي یشارك بها

ب الضعف والعجز وتعود أسبا.2"الأسواق العالمیة الذي كان مستهدفا في مختلف البرامج التنمویة الطموحة
ـ في رأینا ـ أساسا إلى التناقض الصارخ بین الأهداف الطموحة المرسومة للقطاع، حي في القطاع الفلا

والاهتمام دون المستوى الذي حضي به خلال الخطط التنمویة المتتالیة، وهذا ما أدى بنا إلى محاولة حصر 
لنامیة، أهم خصائص هذا القطاع والمتلخصة في كون الزراعة الجزائریة، ككثیر من مثیلاتها في الدول ا

تعاني من قیود وتحدیات هیكلیة مترابطة فیما بینها، فهي لیست مستدامة بشكل كاف، وتعتمد إلى حد بعید 
في تجدید خصوبة تربتها على استعمال أسلوب التبویر أكثر من اعتمادها على المخصبات المعدنیة أو 

نة، التي تساهم بشكل كبیر في تجدید العضویة، و كذلك في عدم اعتمادها الدوریة باستخدام الزراعات المحس
ومن جانب آخر، فإن الضغوط الدیموغرافیة وضغوط غیر عقلانیة أخرى كثیرة، . طاقات التربة بشكل مستدام

كالتوسع الصناعي والعمراني و التوسع في فتح المسالك و الطرقات على حساب الزراعة، ضعف تكوین 
المؤسسات الزراعیة، صغر حجم الاستغلالیات وتفتتها، الفلاحین وكبر سنهم ، ضعف تنظیم العمل في 

بالإضافة إلى التكالیف المرتفعة المترتبة عن انخفاض الإنتاجیة ومتغیرات أخرى عدیدة، كنقص الطرقات 

                                                             
  .68، الكویت، ص 1979، منشورات دار المعرفة، "النفط والمشكلات المعاصرة للتنمیة العربیة"الفضیل،  محمود عبد. ـ د 1

2 - Mourad Boukella, «Industries Agro-Alimentaires», CIHEAM -  Cahiers  Options Méditerranéennes, vol n° 19 
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الریفیة و ارتفاع تكالیف الطاقة، وانعدام وثائق ملكیة الأرض، وغیرها من الشروط التي تساهم بشكل معتبر 
  .همیة العمل الزراعي، وتخفیض مساهماته في الدخل القومي و الدخل الفرديفي التقلیل من أ

بدرجة تكاد تكون كلیة، إذ تقدر  1ومن بین أهم خصائصها كذلك، اعتمادها على میاه الأمطار
ألف هكتار، من مجموع مساحة  6002بمساحة لا تتجاوز ) %7(نسبة المساحات المرویة منها بحوالي 

ملایین هكتار، وهو الأمر الذي یعود أساسا لتأخر الاهتمام بالري و  8.5بحوالي  تقدر 3زراعیة صالحة
، یمثل المناخ أحد أهم المخاطر على )منها الجزائر(ففي أجزاء كثیرة من العالم، . إنشاء السدود بكل أشكالها

الأحداث والظواهر "كون ول. الزراعي، وأهم عوامل اللا أمن المؤثرة على كفاءة و إدارة أنظمة الإنتاجالإنتاج 
المناخیة المتطرفة، ـ من جفاف وفیضانات وعواصف قویة، و تغیرات شدیدة في درجات الحرارة بالارتفاع 
والانخفاض ـ عوامل تؤثر سلبا على التنمیة الزراعیة المستدامة، فإنه یكون لزاما أخذ هذه التغیرات المناخیة 

  .4"محاولة تدارس كیفیة التعامل معهافي الاعتبار عند تقدیر الأخطار البیئیة و 

شح شدید ) كما أسلفنا(بالإضافة إلى هذه المخاطر الناتجة عن التقلبات البیئیة، و التي ینتج عنها  
في المیاه، فإن التغیر الشامل في المناخ والذي هو أحد أهم المشاكل المستعصیة في وقتنا الراهن، والذي 

، فإن التغیر العام في المناخ هو أحد 5وحسب بعض الدراسات المناخیة یؤثر على كل مظاهر التنمیة، فإنه
أهم المشاكل الضاغطة في وقتنا الحاضر، و آثار تغیر المناخ تتوسع لتنتقل من المحلیة إلى الجهویة، 

فهناك حاجة مستعجلة لتخفیض انبعاث غازات الكربون في . ولتمس قطاعات مختلفة، ومظاهر حیویة متعددة
ما لها من آثار سلبیة على الزراعة، كما أن تسخین الأرض قد یؤدي  إلى انخفاض الأمطار بشكل الجو، ل

                                                             
  .سنة/ملم 400متوسط الهطول على اغلب المناطق ا لزراعیة لا یتعدى الـ  - 1

2-AQUASTAT – Système d’information de la FAO sur l’eau et l’irrigation. 
http //www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/algeria. 

أي الأراضي التي لا (حة الأراضي المستعملة من طرف الزراعة، خارج المروج والمراعي ، مساSAU) أو صالحة(ـ یفهم من مساحة زراعیة نافعة ـ 3
و الأراضي الزراعیة الغیر منتجة، إذن فهي تحوي الأراضي المزروعة ، والأراضي ) تجري علیها أیة عملیات زراعیة على فترة لا تقل عن خمس سنوات

ملیون هكتار  كمساحة زراعیة  9،7تعطي رقم  1984نشیر إلى وجود دراسة لوزارة الفلاحة لسنة  وبساتین  الزراعات الدائمة، و) في الراحة(البور 
 ).45بوقلعة  مرجع سابق ص  موراد.(نافعة

4-Mannava V.K. Sivakumar & Raymond P.Motha, Managing Weather and Climate Risks in Agriculture, ed. Springer, 

Switzerland, USA, 2007, P 25. 

5  -  R.P.Roetter, H.VanKeulen et autres “ Science for Agriculture and Rural Development in Low-income Countries“ 

ed Springer Netherlands, 2007 pXVII. 
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معتبر خلال السنوات القادمة، وكذا تغیرات مناخیة كبیرة قد لا تكون في صالح الزراعة بوضعها الحالي، ما 
  .ستقبل الغامضلم تتم تحضیرات واستعدادات حثیثة وعمیقة لتحسین الوضع من أجل الاستعداد للم

وما نتج عن هذه الخصائص والمواصفات والاستعمالات، إلا تدهورا سریعا وهدرا في الموارد 
ما أثر سلبا على أغلب الجهود  الطبیعیة، من أراضي زراعیة ضعیفة أصلا، و میاه جوفیة نادرة إلى، وهو

لموجه للاستهلاك مباشرة أو كمدخلات الزراعي، سواء منه االإنتاج لرفع ) المتواضعة أصلا(التنمویة المبذولة
ن بمعدلات ما زالت معتبرة، یللصناعات الغذائیة، ولتحسین الإنتاجیة، وسد الحاجات المتنامیة لسكان متزاید

وهذا سواء في الزراعات المختلفة أو في تربیة المواشي، وهو الأمر الذي له تأثیراته السلبیة على مردود 
ه لیس فقط على مستوى الأهداف الطموحة المرسومة في أغلب الإستراتیجیات العمال والأرض، وما ینجر عن

الزراعیة في الجزائر منذ الاستقلال وإلى الیوم، بل تتجاوز هذه الآثار السلبیة كل التوقعات لتبلغ حتى 
  .المستهدف على مستوى التخفیض والتخفیف من حدة الفقر

اشر أو غیر مباشر في النشاط الزراعي و تتحكم مجتمعة، بشكل مبفرادى و تؤثر كل هذه العوامل 
في مدخلاته ومخرجاته وما ینتج عن ذلك من آثار على المجتمع والتنمیة الاقتصادیة الشاملة بشكل عام، 
على التنمیة الزراعیة والریفیة بشكل خاص، على رصید التجارة الخارجیة، على النزوح الریفي وعلى تلبیة 

  .یة للسكانالحاجات الغذائیة الأساس

ودراسة هذه العوامل وتحلیل آثارها سیساهم في تفسیر بعض الجوانب الغامضة للوضعیة الحالیة 
  .لقطاع الزراعة

تمثل المحیط  ستهتم الدراسة في هذا الفصل بوصف وتحلیل مختلف العوامل الداخلیة التي
على كل العوامل المكونة للنظام  و تأثیرات  إمكاناتالاقتصادي و الاجتماعي للزراعة و مدى ما یوفره من 

یمكنها في رأینا النهوض بالتنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة، العوامل الطبیعیة منها الزراعي ككل، و التي 
  .والبشریة و المؤسسیة و كذا السیاسات التنمویة

  :و ستتم دراسة ذلك من خلال المباحث الثلاثة التالیة

  .أهمیة القطاع الزراعي و تطور وضع الریف الجزائري: المبحث الأول

  .و المعوقاتالإمكانات المتاحة للتنمیة الزراعیة : المبحث الثاني
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 أهمیة القطاع الزراعي و تطور وضع الریف الجزائري: المبحث الأول
 

التي لا یمكن التنبؤ ، ومواعید هطول الأمطار الجزائرمناخ الذي یمیز  الجفافعلى الرغم من 
یبقى مهما في الجزائر ي الزراع القطاعإلا أن  ،إفریقیاشمال  التي تمثل خاصیة عامة لمنطقةبها،وندرة المیاه 

العمل الجاد من أجل "ویبقى كذلك مطلوبا منه  جوانب عدة كما سوف نرى في دراستنا هذه، ومعتبرا من 
تحقیق تحسن معتبر في الإنتاجیة و التنافسیة، تنویع في : الرقي على مستوى ثلاث جبهات في آن واحد

ني الاستراتیجیات بوذلك بت ،1"والمبادلات و أخیرا تحسین إمكانیات الوصول إلى الأسواق الأجنبیةالإنتاج 
مشاكل المستجدة التي تبرز سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ویجب التي تأخذ في الاعتبار ال

خصوصا إعادة رسملة الزراعة و ذلك بالاستثمار فیها أكثر، و كذلك في برامج تنمیة الهیاكل الاقتصادیة 
المتقدمة والاجتماعیة في الریف، آخذین في الاعتبار الآثار السلبیة للبرامج التنمویة السابقة ـ سواء في الدول 

تربة، موارد مائیة، التنوع الحیوي، الفضاءات الریفیة : أو المتخلفة من أجل تفادیها ـ ،  على الموارد الطبیعیة
وكذا الجو،واضعین نصب الأعین وفي المراتب الأولى، التوجه البیئي للزراعة، و المكانة الخاصة للنشاط 

بل و  مع كل ما هو حي، و هو من بین مبررات تدخل  الزراعي في بناء العلاقة بین المجتمعات و الطبیعة
  .الدولة في هذا القطاع

ویكون كذلك مطلوبا من الاستثمارات العامة خصوصا ترقیة البحث الزراعي و خدمات الارشاد 
الفلاحي، و تسهیل بلوغ الخدمات التمویلیة، وتشجیع الاستثمارات و تحسین وصول الفقراء إلى خدمات الدعم 

  .الإنتاجیةد و الموار 

خصوصا دول الشرق الأوسط وشمال  ،النامیة الأخرى الدولعدید من لا تختلف الجزائر عن ال و
 :لفئتین اثنتین من المنتجاتالإنتاج  ثلاثة أرباعتكرس إذ ،بطریقة ماالزراعي الإنتاج  تخصص، حیث یإفریقیا

    .2%)38(والخضروات والفواكه،  %)38(الحبوب (

                                                             
1 -FAO, «Le Rôle de l’Agriculture dans le Développement des Pays les moins Avancés et leur Intégration à 
l’Economie mondiale», Bruxelles,14 – 20 Mai 2001, p3. 

2- Julia Devlin, (2003) "From citrus to cellphones? Agriculture as source of new comparative advantage in the 
Middle East and North Africa",Vol. Iss: 5, pp.33 - 52 publisher: Emerald Group Publishing Limited, p.35. 
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 الجزائریةالزراعة  مكانة و خصائص: المطلب الأول
  ـ دور الزراعة في التنمیة الاقتصادیة .1

لقد شكلت الزراعة منذ القدیم أولى النشاطات الاقتصادیة في العالم، و مازالت كذلك في كثیر 
عالمیا تقدر حصة . من البلدان النامیة، و لذلك فمكانتها ودورها في التنمیة الاقتصادیة بالغة الأهمیة

، و تصل إلى ما یقرب من  %45بحوالي ) حسب البنك الدولي(الزراعیین من مجموع العمال  العمال
 في الجزائر، % 13و جنوب الصحراء الكبرى، إفریقیافي  %65في الهند و % 60في الصین،  % 50

  .فهي نشاطا أساسیا في أغلب الدول النامیة إن لم نقل كلها

ن النمو والتنمیة الاقتصادیة مادة غنیة لدراسات لقد شكل موضوع الزراعة و دورها في كل م
حاث ومؤلفات عدیدة تظهر خصوصا الدور بوفیرة و مستفیضة عبر التاریخ و إلى الیوم، فنشرت أ

الأساسي الذي لعبه التقدم المحرز في الزراعة في مرحلة الانطلاق الاقتصادي للدول المتقدمة الحالیة، 
ئض الاقتصادي الذي تم توجیه أجزاء معتبرة منه للقطاع وكیف ساهم بعد ذلك في تحقیق الفا

الصناعي، ویكون ذلك بما تسمح به الزراعة في نفس الوقت من تخفیض لتكالیف الغذاء و تولید لتدفق 
مستمر من الید العاملة من الزراعة إلى القطاعات الأخرى، و كذا تنشیط الطلب على مدخلات هده 

فیها من جهة، و على مخرجاتها بسبب تحسن المداخیل وتوسع القطاعات بسبب التوسع الحادث 
 .السوق الداخلیة

فلابد لاقتصاد التنمیة أن یعرف تجدیدا في طریقة معالجة التحولات التي حدثت على مستوى 
شروط التنمیة الاقتصادیة، ویتم تحدید هذه التحولات انطلاقا من المقارنة بین الشروط التي سادت وقت 

الدول المصنعة من جهة، وتلك التي تتحكم الیوم في ظروف انطلاق الدول النامیة والتي انطلاق 
المعطیات الاقتصادیة الداخلیة  1:و یتعلق التغییر والتجدید بثلاث مجالات أساسیة. تحاول الانطلاق

  .والخارجیة، أسس التنمیة الاقتصادیة، و وسلوك عملیة التنمیة الاقتصادیة

                                                             
1-Messaoud  ZEMOURI , " Surplus Economique, Autosuffisance Et Développement Economique. L'Autosuffisance 

alimentaire dans le cadre de l'ajustement structurel: cas de l'Algérie.", Thèse Doctorat, Universite  de  Nice - Sophia  
Antipolis, 2000,  France, p . 10 
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وتتعلق بالخصائص الداخلیة للاقتصاد : الاقتصادیة الداخلیة والخارجیةالمعطیات  - 1
 :الوطني وخصائص المحیط الدولي الذي تتطور فیه، و یمكن تلخیصها في التالي

لقد استفادت الدول ا لمتقدمة من شروط جد ملائمة في مرحلة : المنافسة الدولیة  -أ 
یوم، وتتمثل في امتیاز مزدوج على المستوى الدولي، والتي الانطلاق و جد مغایرة للتي تواجه الدول النامیة ال

 .سمحت وسهلت شروط التنمیة الاقتصادیة آنذاك

 .الحمایة الشدیدة التي تمتعت بها اقتصاداتها في تلك الفترة -

الدور المزدوج الذي لعبته المستعمرات كمخزن للمواد الأولیة و الأیدي العاملة  -
 .منتجاتها الصناعیة بدون أیة منافسة الرخیصة من جهة، و كسوق لتصریف

إن اقتصادات الدول النامیة موجهة بشكل أساسي للخارج، و : تأثیر السوق العالمیة  - ب 
 1.هذا لا یسمح لوحده بتطویر الدول، بل یجب الاعتماد على الداخل أولا وقبل كل شيء

المستوى  على 20و 19نظرا للتطور المحقق خلال القرنین الـ: الوسط العلمي والتقني  -ج 
 :العلمي والتقني، فیفترض أن تستفید الدول النامیة من ذلك، و لكنها تواجه مجموعة من العقبات، أهمها

الامكانیات المالیة اللازمة للحصول على هذه التجهیزات والبراءات، خصوصا مع  -
 .الذي طال كل شيءTRIPS (2(تطبیق حقوق الملكیة الفكریة  

 .قبال المادیة والبشریةقلة أو محدودیة هیاكل الاست -

هذه التقنیات لو تولد داخل الدول النامیة، ولذلك فانتقالها و تطویعها والتحكم فیها  -
حیث أن هذا التطور التقني في الدول المتقدمة هو ولید . وبالتالي الاعتماد علیها یكون بغایة من الصعوبة

موجود في الدول النامیة، إذن فهو لا  وسطها الاقتصادي والاجتماعي الذي هو شدید الاختلاف عما هو
یتكیف مع الوسط، بل الوسط الاجتماعي والاقتصادي هو الذي یكوم مطلوبا منه التكیف مع التطور التقني 
ولیس العكس، ولذلك یبقى مشكل تحویل التكنولوجیا مرتبط بدرجة كبیرة بالفارق الشاسع في الشروط 

ئ فیها هذا التطور في الدول المتقدمة والمختلف تماما عن المتاح الاقتصادیة و الاجتماعیة التي صمم وأنش
 .في الدول النامیة المستقبلة لهذه التكنولوجیات

                                                             
1- Rapport Jeanneney. «La politique de coopération avec les pays en voie de développement».Cité par M. Nancy 

in, «Indépendance et interdépendance au Maghreb»  C.R.E.S.M. 1974 P29 , Zemouri  M. thèse de doctorat, P10. 

2 - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
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یتعلق التطور الأساسي الذي حدث على مستوى أسس : أسس التنمیة الاقتصادیة - 2
رط أساسي للتنمیة التنمیة للاقتصادیة بالطبیعة والشكل الذین یأخذهما الفائض الاقتصادي، والذي یعتبر كش

إذن فتحلیل نشأة الفائض الاقتصادي وأشكال استعمالاته، یمثل المحور الأساسي الذي یفسر إلى . الاقتصادیة
 .حد كبیر تطور كل من الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

في حالة الدول المتقدمة، فإن الفائض الزراعي هو الذي لعب الدور المحدد في مرحلة 
أما في الدول النامیة فإن . نطلاق، وكان مصدرا للتنوع الاقتصادي ولتعدد مصادر الفائض الاقتصاديالا

شكل الفائض الاقتصادي الذي یسیطر هو الشكل النقدي، و هو ما أدى إلى تهمیش نسبي للفائض الزراعي 
ائل العیش و التي ویفهم من الفائض الزراعي أنه ذلك الفائض المحقق من وس(ضمن الفائض الاقتصادي، 

، ویظهر هذا التهمیش من مكانة الزراعة في الاقتصاد الوطني، و )تسمح بإعالة عدد متنامي من السكان
  .كذلك من خلال مكانة التنمیة الزراعیة ضمن الاستراتیجیات التنمویة الشاملة

مكانة القاعدیة وإذا كنا لنعتبر أهمیة تجربة  الدول المتقدمة بالنسبة إلینا، فهو ما یتعلق بال
هذه الدول المتقدمة  للفائض الزراعي في التنمیة الاقتصادیة، وهذا من خلال أن الزراعة وفرت  أعطتهاالتي 

، و هو ما ساهم في تحریر إضافي للأیدي العاملة لصالح الصناعة، )تحقیق فائض غذائي(زیادة في الغذاء 
أما بالنسبة للدول . سكانیة وهو ما أدى بدوره إلى زیادة المنتوج المصنع، الأمر الذي أدى في النهایة زیادة

النامیة فمن بین أهم معوقات التنمیة فیها أنها بدأت هذه العملیة من مرحلتها الختامیة و المتمثلة في التزاید 
السكاني بدون أي إعداد مسبق للشروط اللازمة لمواجهة هذا النمو الدیموغرافي، علما أن أحد الشروط 

الزراعیة و تحسین قدراتها على التموین  الإنتاجیة، یتمثل في رفع الطاقات الأساسیة لنجاح التنمیة الاقتصادیة
و هذا ما یظهر جلیا أهمیة الاكتفاء الغذائي في التنمیة الزراعیة وضرورته في التنمیة . الزراعي الغذائي للبلد

  .الاقتصادیة والاستقلال الاقتصادي

یة للدول المتقدمة غنیة بالدروس إن التجربة التاریخ: سلوك عملیة التنمیة الاقتصادیة - 3
من أحل تحقیق أدنى التكالیف  إتباعهاالتي یمكن أن تمثل مرجع ثمینا للدول النامیة من حیث السبل الواجب 

الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة وللتنمیة، كما تمكن الدول النامیة من تجنب التجاوزات التي میزت التنمویة 
ن تلخیصها في كل أنواع التبذیر التي تنتج عن عملیة التنمیة الاقتصادیة، وهذا للدول الصناعیة، والتي یمك

سواء تعلق الأمر بالتبذیر في استعمال الموارد البشریة أو في استعمال الموارد الاقتصادیة الأخرى بما تتطلبه 
ن آفات ومشاكل تهدد من استهلاك واسع للموارد المتجددة والغیر متجددة، وما نتج عنه م الإنتاجیةالعملیة 
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من تلوث متزاید في البر والجو، والمتمثل في تلویث الجو بالغازات  ; التوازن البیئي على كوكب الأرض
السامة والكربونیة و ما تسببه من أمطار حامضیة، وكذا النفایات النوویة والنفایات السامة الأخرى في باطن 

ة الاحتباس الحراري، والأخطار التي تهدد طبقة الأوزون، الأرض وفي میاه الأنهار والمحیطات، وكذا ظاهر 
وغیرها من الأخطار التي تهدد الحیاة على الأرض، وتقضي بعدم استدامة بعض الاستراتیجیات التنمویة 

أننا "المتبعة في الدول المتقدمة والتي یجب على الجمیع تفادیها وذلك عملا بالمقولة الحكیمة التي تنص على 
 ".أجدادنا، ولكن نستلفها من أبنائنا من رضلا نرث الأ

ولقد أثبتت التجارب التاریخیة أن هناك عاملین أساسین یجب أخذهما في الاعتبار في كل 
الاستراتیجیات التنمویة، وهما الدور الرائد للزراعة والفائض الزراعي من جهة، وأهمیة القوى الداخلیة 

و لا نعني بالتنمیة " : "...شامبیتر"من جهة ثانیة كما یوضحه  للاقتصاد كمولد أساسي للتنمیة الاقتصادیة
تلك التغیرات التي تحدث على مستوى الحیاة الاقتصادیة والتي تنشأ من خارج نطاقها، و لكن فقط تلك التي 

  .1"تنشأ من مبادراتها الخاصة ومن داخل البلد نفسه

الاقتصادیة، إنما یتماشى مع هذا الانشغال،  ولهذا فاعتبار الاكتفاء الغذائي كدعامة محوریة للتنمیة
من حیث أنه یمنح أولویة لیس فقط لاستغلال الطاقات المحلیة، و لكن أیضا إشباع الحاجات الأساسیة، وهو 

  . الإنسانيما یعطي للتنمیة الاقتصادیة بعدها 

، لأن ةترك القطاع الزراعي لحاله دون أیة حمایة من الدولو من أجل ذلك، فلابد من عدم 
أمر غیر ممكن وغیر مرغوب فیه، فبینما استفاد هذا القطاع تاریخیا في الدول المتقدمة من حمایة  ذلك

ب المنافسة الحرة، ابو أمطلقة، یطالَبُ العالم النامي الیوم بتخلي الدولة عن أي دعم أو حمایة له و فتح 
لتجابه هذه الزراعة الناشئة الضعیفة، منتوجات زراعیة آتیة من كل بلدان العالم، والتي ترتفع فیها 

أضعافا مضاعفة مقارنة بالدول المتخلفة، إضافة إلى الدعم الذي تلقته و ما زالت تتلقاه من  الإنتاجیة
تعتبر ضرورة ملحة لا مناص منها، مثلا  حكوماتها، لذلك فإن الحمایة بالنسبة لكثیر من الكتاب

2Berthelot 2001 والذي ترتكز أعماله على أعمال ،Bairoch 1976 والتي اهتمت بدراسة التنمیة ،
، مع تسلیط الضوء على التجارة )19القرن (الاقتصادیة للدول الأوروبیة خلال القرن التاسع عشر 

                                                             
1 - J.A. Schumpeter, «The theory of economic development cycle», Oxford University press1961 P.63, in, Zemouri 
Messaoud , Op-Cit.   P14. 

2J-P Butault, «Les Soutiens à l’agriculture: Théorie, histoire, mesure» Ed INRA, Paris 2004, p 13. 
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، )1890و  1865بین السنوات (لى المبادلات الدولیة الخارجیة، ووفقا لبایروش، فإن فترة الانفتاح ع
ما عدا المملكة المتحدة و ذلك نظرا لتقدمها (كانت في غیر صالح التنمیة الاقتصادیة للدول الأوروبیة 

  .، بینما كان هناك تنمیة اقتصادیة ذات وتیرة أسرع في الفترات الحمائیة السابقة)الاقتصادي

ادلات الخارجیة فإن انخفاض المداخیل الزراعیة الناتجة عن خلال فترة الانفتاح على المب
الاستیراد بأسعار منخفضة، قد أدى إلى انخفاض الطلب الكلي و بالتالي انخفاض النشاط الاقتصادي، 

  .بما فیه التجارة الخارجیة

الزراعي لم یسمح بتنمیة النشاطات الأخرى، و هذا نظرا للحركیة الصعبة الإنتاج فانخفاض 
  .من الزراعة إلى القطاعات الأخرى ئهبطو تحویلها صعوبة و الإنتاج لعوامل 

  ـ أهمیة الزراعة في الجزائر .2
احتلال الجزائر من طرف  أسبابحتى أن أحد غنیا، و  تاریخا طویلا الجزائرفي  تملك الزراعة"
الفرنسي كان هو الاستیلاء على أراضیها الزراعیة الغنیة، وهو ما حدث من قبل مع الرومان التي الاستعمار 

، ومواعید هطول الأمطار الذي یمیز المنطقة الجفاففعلى الرغم من بوب، حاعتبرت الجزائر كمخزون لل
هذا ،إلا أن المغرب العربي التي تمثل خاصیة عامة لمنطقةوندرة المیاه  التي لا یمكن التنبؤ بها،المتباعدة و 

و لكن ونظرا ،وكذا من حیث مساهمته في توفیر الغذاءحیث توفیر العمل، یبقى مهما ومعتبرا من القطاع
 بقىتلظروف متعددة لا یلبي هذا القطاع سوى نسب محدودة ومتناقصة من الاحتیاجات الغذائیة للبلد، و 

 .عالیة، خاصة الأساسیة منهالكثیر من الأغذیة، و بنسب  امستورد بلداالجزائر 

التي تحیط  الصعبة هتضاریسإن اتساع رقعة البلد، لم یعطي للزراعة أیة میزة نسبیة بسبب 
بمساحات زراعیة متواضعة عادة، إلا في بعض السهول الواسعة والتي تضافرت عوامل الدمار علیها، من 

واعها، سواء ما تعلق منها بالشروط الطبیعیة أو بحرائق نبناء و مصانع وطرق، بالإضافة إلى تعریة بجمیع أ
ورغم هذه الشروط الصعبة تبقى الزراعة مع ذلك . الغابات، أو بالرعي الشدید، إضافة إلى قلة موارد المیاه

في الواقع أحد أكبر القطاعات في الجزائر و أهمها من حیث التشغیل خصوصا، ولكن الشروط السائدة في 
هد الاستعماري، وسوء الإدارة الاقتصادیة في المراحل الأولى من الاستقلال، ثم انعدام الأمن البلد، منذ الع

مكانتها ساهمت كلها متضافرة في إضعاف قد  ،2000-1990الذي عانى منه البلد خلال العشریة السوداء 
  .على سوء وجعلت حالتها تزداد سوءا
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نسان، فإن إطعام شعب هو إعطائه الحریة التغذیة تمثل المشروع الاجتماعي الأول للإ ولأن
 ةوالاستقلالیة، وضمان أمنه الاجتماعي، وصحته، وازدهاره العقلي والروحي والجسدي، إي ضمان معیش

الاقتصاد "فـة له، فالاهتمام بالزراعة هو من صلب الاهتمام بالاقتصاد الغذائي، وبالتالي برفاهیة الشعب، كریم
الصلبة لكل سیاسة تنمویة للبلد، فبالإضافة إلى كونه المصدر الوحید لإنتاج  الغذائي یجب أن یمثل النواة

من فتح للمسالك و شق  ؛الغذاء، فهو الذي یمارس الدور الجار على المحیط الاقتصادي و الاجتماعي
المدن للطرق، إلى توفیر المسكن والملبس، إلى التواصل الثقافي، و ما یتطلبه الأمر من توفیر للطاقة و بناء 

العصریة، وغیرها، و التي هي في واقع الأمر ثمارا ناتجة عن الزراعة وما یمكنها أن تحققه من فائض، و 
هذا  1"ما أعطته الزراعة عبر التاریخ البشري و ما زالت تقدمه كأم مغذیة دائما وأبدا بدون أي بدیل ممكن هو

تحضر متطور، یطلب دوما الأحسن، كما أن عن مكانة الزراعة بالنسبة للإنسان بصفة عامة، ككائن حي م
مكانتها لا تقل أهمیة بالنسبة للإنسان الإفریقي بشكل خاص، والجزائري بشكل أخص، فهي المفتاح الأساسي 
لمستقبل هذه القارة التي نحن جزءا منها، بل یجب أن تدعم لتصبح كذلك، فیجب أن تتخذ منحا جدیدا، 

الزراعة في قلب "، الذي افتتح مقاله المعنون " Hervé Gaymard" وتعطى أهمیة أكبر لأنها كما یقول 
، وأنها أحد المفاتیح إفریقیا، والذي یعبر عن مدى أهمیة و استراتیجیة التنمیة الزراعیة لبلدان "إفریقیامستقبل 
بالزراعة یجب أن ننتهي من مذهب التطور الاقتصادي الذي یضحي : "، افتتحه بهذه العبارةإفریقیالمستقبل 

من أجل التنمیة الصناعیة ثم من أجل الخدمات، فالزراعة أمر أساسي لمستقبل أفریقیا، ولا یمكن أن تؤدي 
دورها لصالح السكان إلا بحمایة نفسها من منافسة الدول الأكثر قدرة على المنافسة، ولذلك یجب علینا 

عالمیة، وتحقیق التكامل الإقلیمي من أجل تطویر المحاصیل الغذائیة والتكیف مع قواعد منظمة التجارة ال
  .2"تنفیذ السیاسات الزراعیة والتجاریة اللازمة

كما یُذَكِّرْ الكاتب كذلك بضرورة التركیز على الفلاحة وعدم التخلي عنها مهما حدث من تقدم، 
حقیقة أنه : "وله، مجیبا بق"إذا كانت العصرنة و الفعالیة لمجتمع ما تعني القضاء على فلاحیه"متسائلا عما 

من الطبیعي أن تقدم استخدام الوسائل العصریة التي توفرها الصناعة في القطاع الزراعي، سیؤدي إلى 
تقلیص عدد الفلاحین، نظرا لما یحققه ذلك من نمو في الإنتاجیة الزراعیة، مما یسمح بتحریر الید العاملة 

                                                             
1 - Bernard Tchibambelila, "Le commerce mondial de la faim: Stratégie de rupture positive au Congo –Brazzaville", 
p15, ed. L’HARMATON, Paris 2009. 

2  - Hervé Gaymard, L’agriculture au cœur de l’avenir de l’Afrique, http://www.cairn.info/revue-politique-
etrangere-2009-2-page-265.htm 



110 

 

راعة كقطاع بال أو مهمل إذا تم بلوغ مستوى معتبر لقطاعات النشاط الأخرى، ولكن هذا لا یعني اعتبار الز 
و ما هو صحیح لكل دول العالم، هو في الحقیقة أكثر للدول النامیة، و . من الرقي الاقتصادي والاجتماعي

لكون السكان الزراعیین النشطین لا یزالون، و سیظلون لوقت أطول یمثلون الأغلبیة في كثیر من : ذلك أولا
لكون التوسع الذي حدث في المدن لم یكن نتیجة لتنمیة صناعیة، كما حدث تاریخیا في : نیاهذه البلدان،  ثا

كل من أوروبا وأمریكا و في بعض دول آسیا، ولكن كان نتیجة نزوح ریفي قهري ولیس طوعیا كما قد یبدو، 
ن العمل، و قد ساهم و یساهم في تضخیم المساكن القصدیریة حول المدن لكتلة متزایدة من العاطلین ع

أخیرا، لأن تخفیض الفقر یجب أن یبدأ أولا من الریف الذي لا یأكل الیوم الكثیر من أهله لجوعهم، و 
  .1"الدیموغرافیةمعرضین لوضع سیكون أخطر غدا، وهذا نظرا للأفاق 

ومن جهة أخرى فإذا كان القطاع الزراعي یمثل الیوم في العالم المتقدم قطاعا ربما یعتبره البعض 
انویا بالمقارنة بالقطاع الصناعي، فإنه في واقع الأمر كان قد سبق الصناعة و ساهم في تطورها بشكل لا ث

فإن الثورة الزراعیة في الأطراف لم تسبق الثورة الصناعیة، على غرار ": "أیوب أبو دیة"یمكره أحد، فكما یقول 
الزراعیة المرتفعة جدا في المركز،  الإنتاجیةعل المركز، لأن علاقة التبعیة أدت إلى انهیار قطاع الزراعة، بف

سلع الترف في السوق  إنتاجو بفعل تولي المراكز لأطرافها، لذا فمن الضروري أن تتخلى الصناعة عن 
، كما 2"الریفیة، و نحو خدمة الجماهیر العامة الإنتاجیةالمحلیة، كما ینبغي أن تتوجه الصناعة نحو تحسین 

الصناعة في العالم الثالث تعیش على حساب الریف، و تحصل "ة الموالیة إلى أن یشیر الكاتب في النقط
  3"للفلاحین لائمةعلى العمل الرخیص من الهجرة الریفیة إلى المدینة، و تفرض شروطا تجاریة داخلیة غیر م

فإظهار ولدراسة القطاع الزراعي فلابد من دراسة الریف، لما لهما من علاقة وطیدة و ترابط متین، 
أهمیة الزراعة ومكانتها و دورها في الاقتصاد و المجتمع، لا تنفصل عن إبراز سمات الریف و خصائصه و 

و تجدر  ،4"واحدةفالفقر الریفي وانعدام الأمن الغذائي وجهان لعملة "، مستوى تطوره و شروط المعیشة فیه
همیة لأ لزراعیة، حیث حدث تجاهل كبیرالتنمیة الریفیة لیست مساویة للتنمیة ا الإشارة كذلك إلى كون

الزراعیة للاقتصاد الریفي، رغم كون النشاطات غیر الزراعیة المدرة للدخل، تمثل في الحقیقة،  الأنشطة غیر
                                                             
1  - Hervé Gaymard, OP Cit P 267. 

  .113، ص 2004، دار الفارابي، بيروت "تنمية التخلف العربي في ظلال سمير أمين"أيوب أبو دية، . ـ د2

  .114ـ نفس المرجع ، ص  3

، "المستدامة التنمية الزراعية والريفية تحقيق إلىالطريق : مكان الزراعة في التنمية المستدامة" عشرة،  الزراعة، الدورة السادسة ، لجنة)FAO(منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  - 4
  .3الحمراء، ص ، القاعة30/3/2001-26روما، 
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عناصر رئیسیة في استراتیجیات تحسین سبل معیشة سكان الریف، وترتبط ارتباطا وثیقا بالأمن الغذائي 
الزراعي و الإنتاج ضافة إلى الاهتمام بالأبحاث حول سبل تحسین ورفع والآثار البیئیة للزراعة، فبالإ

تشجیعها، ینبغي أیضا أن تهتم جداول أعمال البحوث المتعلقة بالتنمیة الریفیة بالأنشطة غیر الزراعیة، 
لوجي،  كما والترتیبات المؤسسیة التي تسهل التنمیة الریفیة والخدمات البیئیة مثل الكربون والمیاه والتنوع البیو 

الحضریة في مستویات -أن الكلام عن تحسین مستوى المعیشة وما یعنیه من تضییق الفجوات الریفیة
الدخول، والفقر و التغذیة، والصحة والتعلیم، یتطلب تركیزا شدیدا على الریف، إذ أنه المصدر الأساسي 

ن الإمدادات الغذائیة یقلل من الهجرة للزراعة، و موطن و مسكن النسبة الغالبة من الفقراء، مما یجعل تحسی
  .بشقیها الریفي والزراعي، مما یسهم في تخفیف الفقر الحضري
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  .وضع الریف وأنواع الفئات الریفیة:  المطلب الثاني
توجد أعلى نسبة للفقراء وناقصي التغذیة ضمن السكان الزراعیین المتمركزین أساسا في المناطق 

الممارسة من طرفهم بكون أغلبها عائلیة، و هي التي حافظت على بقاء الروابط الریفیة، وتمتاز الزراعة 
وقد ساعدت هذه الروابط بالإضافة  .العائلیة القویة بین الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة داخل الأسر والقرى

قتصادیة إلى التضامن القوي، الذي یمیز هذه المجتمعات الریفیة، في تخفیف الأزمات الاجتماعیة والا
 . والسیاسیة في كثیر من الأحیان

وتعتبر المزارع العائلیة في كثیر من الأحیان كمجرد وسائل لامتصاص جزء من البطالة وتخفیض 
بعض الفقر إن لم نقل سد رمق الجوع، وذلك بسبب انخفاض إنتاجیتها وصعوبات الاستثمار فیها لتحفیز 

ت إیجابیة، خصوصا في الخضار والفواكه والتمور و تربیة النمو رغم تمكن العدید منها من تحقیق تطورا
 .الأنعام

إلا أن هذه المزارع تواجه صعوبات متزایدة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والموارد الطبیعیة، 
بسبب العراقیل التي تواجهها من قبل عدة عوامل؛ ركود في الإنتاجیة والعوائد، وهو ما یزید من إعاقتها أكثر 

ثر في اقتصاد عالمي متحرر،الأسعار غیر المجزیة لمنتجاتها المتنافسة مع مثیلاتها من بلدان أخرى ذات فأك
زراعة ممیكنة بشكل عال، والمدعومة غالبا من قبل حكوماتها،بیئة غیر مواتیة فیما یتعلق بالخدمات 

الصعوبات التي  یموغرافیا،د تهاوزن سیاسي ضعیف رغم هیمن الاجتماعیة والبنیة التحتیة وقروض الإنتاج،
 .تواجهها في استیعاب قوة العمل الفائضة عنها من طرف القطاعات الأخرى

ونظرا لهذه المعوقات، فإن العدید من المزارعین لا یستطیعون تقدیم مستقبل كریم لأبنائهم، 
الغابات بشكل فوضوي ویواجهون بذلك صراعات داخل الأسرة وبین الأجیال،إضافة إلى تفاقم التصحر وإزالة 

بسبب الرعي الزائد عما تسمح به طاقة الغابات و الأراضي الهشة، وهو ما یجعلها في وضعیة غذائیة غیر 
  .مریحة مما أدى ویؤدي إلى تسارع الهجرة الداخلیة والخارجیة بشكل مأساوي

عدة؛ اقتصادیة،  لأن مشاكل الزراعة تشكل كلا لا یتجزأ، وهذا الكل الناتج بدوره من تضافر عوامل
اجتماعیة، تقنیة وتنظیمیة، مرتبطة ببعضها ومتبادلة التأثیر، تنطلق من الاستغلالیة الفلاحیة إلى العقار 

  ،...ومشاكل الملكیة، إلى الهیكل الزراعي، إلى التسییر، إلى التمویل
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فإن معظم الحلول  لأن التخفیف الناجح لوطأة الفقر لن تتم إلا بتعزیز القدرة الإنتاجیة للفقراء،"و
المطبقة لمعالجة الفقر الحضري قد عرفت فشلا لأنها تتسم عادة بالرعایة الاجتماعیة، وتعتمد عادة على 
تحسین المرافق السكنیة بالدرجة الأولى، أكثر من بحثها عن سبل تعزیز القدرة الإنتاجیة للبلد بصفة عامة 

 .1"وللفقراء بصفة خاصة

لمكانة العالیة التي یحتلها القطاع الزراعي من الناحیة الاقتصادیة و إن الكلام عن الأهمیة و ا
، لن یرتبط بالواقع ...الاجتماعیة، وأهمیة الدور الذي لعبه ویلعبه في تأمین الغذاء وتوفیر الشغل، والدخل

یف ولن تبرز أهمیته إلا من خلال معرفة مدى أهمیة مجموعة من العوامل،  یرتبط أغلبها بالزراعة والر 
  .وسكان الریف وشروط ونمط حیاتهم

سنة خلال % 4.9اتجاها إیجابیا في الفترات الأخیرة، وبلغنمو قطاع الزراعة في الجزائر أخذ  لقد
، قد اتجه نحو محاولة استرجاع (PNDA)ربما دل على أن مخطط الحكومة للتنمیة الزراعیة و هذا ، 20062

ر، هي أحد أهم القطاعات من حیث التشغیل، و المساهمة في صحة الزراعة، إذ أن الزراعة في حقیقة الأم
كما أنها یمكن أن  ،)بإحلال الواردات و ترقیة الصادرات(تحقیق   الاكتفاء الغذائي وتوفیر القطع الأجنبي 

نفس في ي هفوللأسف و لكن  ،)السائر بسرعة كبیرة نحو النضوب(تكون البدیل الرئیسي والدائم للبترول 
الوقت، الأكثر عرضة لسوء التسییر الاقتصادي، والأقل استفادة من البرامج التنمویة السابقة، كما أن أحداث 

وكذلك فإن . ، قد زادت الأمر سوءا وتركته في أسوء حال1990عدم الاستقرار و الإختلالات الأمنیة منذ 
خطیر، وقد اتجهت سیاسة الدولة في المدة  فاتورة الواردات الغذائیة تستنزف بدورها میزانیة الدولة بشكل

الأخیرة، إلى الاعتماد على القطاع الخاص كشریك لمواجهة بعض المشاكل التي یعاني منها القطاع، كما 
المحلي من الإنتاج استهدفت الدولة معالجة هذه الإختلالات، وتخفیض التبعیة الغذائیة للخارج، بمحاولة رفع 

، السكر والزیوت النباتیة، وتصدیر بعض المنتجات المبكرة و التمور والحمضیات الحبوب، الحلیب و مشتقاته
  .وغیرها، أما الصناعة الغذائیة فلها من الطاقات الكامنة ما یجعلها قادرة على فعل الكثیر

إن أهمیة الزراعة و دورها في المجتمع لا تحتاج إلى تبیان أو برهان، وبدونها لا مأكل و لا ملبس، 
وإیمانا منا . ا لا استقلال لمجتمع و لا حریة، إذن فمكانتها تكمن منذ القدم في قلب النشاط البشريوبدونه

                                                             
1 ـ   Fonds international de développementagricole, (FIDA), «Rapport 2001 sur la pauvretérurale, comment mettre 
fin à la pauvretérurale».Chapitre 1, p 2. 

2 -  Analyse de l'Oxford Business Group p. 7 
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بهذا الدور الأساسي والفعال، سنحاول إبراز وإظهار ما یحدث مع الزراعة الجزائریة، و هل قامت و تقوم بهذا 
قیام به بدلها، و إلى أي مدى أدته الدور المنوط بها، والذي لا یمكن لقطاع آخر في الاقتصاد الوطني ال

  وتؤدیه؟

من أجل الإجابة على هذا التساؤل الذي نراه جوهریا، سنقوم بتقسیم العمل في هذا المطلب إلى 
  .فرعین نستعرض في الأول مكانة الزراعة وفي الثاني خصائصها

  .مكانة الزراعة في الاقتصاد الجزائري: الفرع الأول

منهم یعیشون في  7فقراء في العالم فإن  10، إلى أنه من ضمن كل 1ةتشیر دراسات الأمم المتحد
الریف، ولذلك فإن نمو القطاع الزراعي سیؤدي دورا مهما في تحسین مداخیل الفقراء، و ذلك بتوفیر مناصب 

خارج الاستغلالیات الزراعیة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في الریفي شغل زراعیة، و بتشجیع التشغیل 
  .الأمن الغذائي العام للبلد تحقیق

وأهمیتها تتجلى من أهمیة عدد السكان المرتبطین  فیها مكانة الزراعةالجزائر لا تشذ عن ذلك، فو 
بل وما یمكن أن (بها، بالإضافة إلى حصتها من الناتج الداخلي الخام ومن التجارة الخارجیة، وما توفره 

مكن تصدیره أو على الأقل بتخفیض الواردات الغذائیة، للبلد من قطع أجنبي، سواء بتصدیر ما ی) توفره
 .وأخیرا بما تساهم به من تموین للصناعات الغذائیة بالمدخلات الزراعیة الضروریة

   

                                                             
1 - FAO. Agriculture towards 2015 - 2030  
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2:جدول رقم  

  ).2008ـ  2003(حسب نوع النشاط خلال الفترة في الجزائر توزیع السكان العاملین 
  %: الوحدة

 2008 2006 2005 2004 2003 السنة 

 13,7 18,1 17,2 20,7 21,1 ـ زراعة

 12,5 14,2 13,2 13,6 12,0 ـ صناعة

 17,2 14,2 15,1 12,4 12,0 ـ بناءو أشغال عمومیة

 56,6 53,4 54,6 53,3 54,9 ـ تجارة خدمات إدارة

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع 

 .مختلفةمن بیانات جداول  محسوبONS: المصدر

، فهي مع ذلك تعطي )2008ـ  2003(أعلاه  لا تغطي سوى الفترة  2إذا كانت بیانات الجدول رقم 
فكرة جد معبرة عن التوجه العام لتوزیع الید العاملة بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة، فنلاحظ وجود ثبات 

ما یهمنا في هذه نسبي في حصة كل من الصناعة والخدمات، ، إلا أن ما حدث للزراعة خصوصا هو 
سنة 1)حسب الفاو % 21( % 13.7بلغ ت، ل 2003سنة  % 21الدراسة، فقد تناقصت هذه النسبة من أكثر من 

سنویا، و هو معدل في نظرنا مرتفع یفوق بكثیر معدل نمو الید العاملة  %8، أي بمعدل سلبي یفوق الـ 2008
  .في القطاع الزراعي الذي من شأنه أن یتسبب في تحریر الید العاملة بهذا المستوى العالي الإنتاجیةو نمو 

العاملین في الزراعة لیست في الحقیقة بالقلیلة مقارنة بما هو موجود في من و نشیر إلى أن هذه النسبة 
نسبة الید العاملة الزراعیة إلى الید العاملة (الدول المتقدمة، حیث تتوفر شروط تكنولوجیة ومعرفیة متطورة 

، إلا )% 3.9 وفي استرالیا  % 2.02 ، و في فرنسا% 1.66 ،  في الولایات المتحدة  2010الكلیة قد بلغت سنة 
التالي فهي ما زالت في حاجة بالجزائریة ما زالت تقلیدیة في أغلبها، و  السائدة في الزراعةالإنتاج أن طرق 

  .إلى نسب أعلى من العمال الزراعیین كنسبة من العمالة الكلیة
                                                             

  .2008سنة  %22، و ھي التي تقدر بـ 2010سنة  % 21إلى أن ھده النسبة لا تقل عن  (FAO)تشیر دراسات الفاو ـ 1
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  نسبة سكان الریف إلى مجمل السكان – 1

المساحات الزراعیة و تشتتها وتفتتها لأسباب عدیدة، إن اتساع الرقعة الجغرافیة للجزائر وتناثر 
طبیعیة و اجتماعیة  خصوصا، قد جعل عملیة ربط الریف الشاسع بالسبل والطرقات وإمداده بالكهرباء والماء 
و توفیر وسائل العیش الكریم لأهله، أمرا صعب المنال، خصوصا مع ما عانى منه الریف وما زال، من 

، كما أن تدهور الوضع الأمني منذ بدایة عدة وضعف فرص العمل المتاحة فیه للریفیین تأخر في مجالات
تخلف أعدادا معتبرة من  زالتالتسعینات، وانتشار الألغام المزروعة في كثیر من المناطق الریفیة، والتي ما

مایة لها، بالإضافة الضحایا، مما أدى إلى هجرة مناطق زراعیة معتبرة، خاصة في الجبال النائیة التي لا ح
إلى افتقاره إلى كثیر من الشروط الأساسیة للعیش، والتي بإمكانها التشجیع على البقاء والاستقرار في الریف، 

 .بل وإعادة النازحین و توطینهم، و توفیر فرصا للعمل لسكان الریف

والتي ما انفكت تستنزف  و رغم الهجرات المتتالیة، الزراعیة منها والریفیة، الداخلیة منها والخارجیة،
الریف من طاقاته البشریة، وبالتالي من طاقاته الإنتاجیة، وذلك منذ العهد الاستعماري إلى الیوم، فلا یزال 
سكان الریف یمثلون نسبة معتبرة مقارنة بسكان المدن، و ینتفعون بشكل مباشر أو غیر مباشر، و بشكل 

وأكثر من ذلك فهو یمثل لنسبة عالیة منهم المصدر الأوحد كلي أو جزئي من منتوج القطاع الزراعي، بل 
  .للزرق، ویمثل سكان الریف في الغالب الفئات الأكثر فقرا والأكثر حرمانا

بفعل (من السكان المسلمین في الجزائر یقطنون الأریاف %  91.5كان   1906ففي سنة 
موالیة من الاستعمار إلا بعشر نقاط، لتبلغ ، ولم تنخفض هذه النسبة خلال الخمسین سنة ال)الاستعمار وقهره

وتستمر هذه النسبة في التناقص في فترة ما بعد .1954من مجموع السكان المسلمین سنة %  81.6
، و وازدادت  بعد ذلك وتیرة هذا التناقص، ربما نتیجة لرداءة 1977سنة %  59الاستقلال، لتصل إلى 

، )2000 – 1991(لریف بشكل خاص، خلال العشریة السوداء الأوضاع الأمنیة، في الجزائر ككل، و في ا
، ولم یشهد أي تراجع بعد ذلك، رغم التحسن %34بـ  2008فتواصل هذا التناقص لیبلغ أدنى مستویاته  سنة 

النسبي الذي عرفه الوضع الأمني بعد ذلك، خلال الفترة الأخیرة، وهو الأمر الذي نلاحظه جلیا من خلال 
  .ناهأد 3الجدول رقم 
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  (%)توزیع السكان الجزائریین بین المدن والأریاف بالنسبة المئویة تطور  :3مجدول رق

  :من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر

  AAN N°  5-1979  Page 4:  1977- 1906السنوات 

ـ  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصائیات الزراعیة، أعداد : باقي السنوات
 .مختلفة

  2010FAOSTATالأغذیة والزراعة للأمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة  منظمةـ 

 .نسبة التشغیل في قطاع الزراعة ومساهمته في تحقیق مداخیل الریفیین –  

مثلا، یسلط الضوء على هیمنة قطاع  2007إن تتبع هیكل العمالة حسب قطاع النشاط لسنة 
من مجموع السكان  )%56.7(، حیث أن أكثر من النصف "الإدارة والتجارة والخدمات العامة الأخرى"

من مجموع %17.7العاملین، یمارسون التجارة، و یأتي قطاع البناء و الأشغال العمومیة في المركز الثاني بـ
من % 12.0و% 13.6العاملین، أما الزراعة والصناعة فتأتیان في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، بـ 

الزراعة، یمكن أن ینخفض نصیبها من الأیدي العاملة بسرعة، علما أنه مع زیادة إنتاجیة . مجموع العاملین
لیحرر بذلك طاقة عمل للأنشطة الأخرى التي تدر عائدا اقتصادیا أكبر، كما یمكن أن تحدث فوائد اقتصادیة 

وقد ). اعتمادا على الثروات الوطنیة من الموارد الطبیعیة، بما فیها المناخ(أخرى من التخصص الزراعي 
الأمران، بجانب التطورات التكنولوجیة والتجاریة، إلى تخفیض تكلفة التجارة والسماح بتصدیر  یؤدي هذان

  2الفوائض الزراعیة

                                                             
  % 1.62بـ  2000/2008للسكان تقدر خلال الفترة الزیادة الطبیعیة مع العلم أن  -  1

الدورة ، "المستدامة التنمیة الزراعیة والریفیة تحقیق إلىالطریق : مكان الزراعة في التنمیة المستدامة" ـ منظمة الأغذیة و الزراعة للأمم المتحدة، 2
  . لحمراءا ، القاعة30/3/2001-26روما، ، عشرة السادسة

  1906  1954  1966  1977  1987  99-011  03-05  2008  2010 

  66.0  65.0  63.0  60.0  48.0  41.0  36.0  18.4  8.5  سكان المدن

 34.0  35.0  37.0  40.0  52.0  59.0  64.0  81.6  91.5  سكان الأریاف
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لقد ظهرت في السنوات الأخیرة مقاربات جدیدة لفهم كیفیة تحقیق مداخیل الأسر الریفیة، فقد تم 
اعي، بتوسیع الدراسة لتشمل مجالات استبدال اقتصار الدراسات والأبحاث على نشاط واحد، وهو النشاط الزر 

أوسع، فتعتبر الأسر كمؤسسات متنوعة النشاط، فیمكن بذلك رؤیة الأسر الریفیة، والنظر إلیها كمراكز 
تحقیق لمختلف أنواع النشاطات، بما فیها النشاطات الغیر زراعیة، و التي تلعب دورا مهما في استراتیجیة 

  .هااخیلمد وكذا الریفیةللأسر وسائل العیش 

و ما یمكن ملاحظته هو تزاید أعداد السكان الریفیین الذین یعیشون من أعمال غیر زراعیة، إذ 
وهو ما یعادل حوالي 1%  33.55، وذلك بـ 2006بلغت نسبتهم أعلى مستوى لها بالنسبة للصناعة سنة 

، أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومیة، فإن نسبة الریفیین أعلى من ذلك بكثیر، إذ 2عامل 424023
، أما قطاع )عاملا 625473، وذلك بعدد  2005كما هو الحال سنة (%  50یمثلون نسبة تزید أحیانا عن الـ 

، أي بعدد یصل إلى %30لـ التجارة والخدمات والإدارة، فنسبة عمال الریف فیه تبقى تقریبا ثابتة في حدود ا
  2005عاملا سنة 643 315 1

                                                             
  .76، ص 1: جدول رقم -1

  4: ملحق رقم -2
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%).بـ( 2008ـ  2003 الفترةتوزیع السكان العاملین حسب قطاع النشاط  :04جدول رقم  

  WWW.ONS.dz: 1: ملحق رقممحسوب من بیانات : المصدر

  .یبینان توزیع السكان العاملین حسب قطاع النشاط 2008و  2003و الشكلین التالیین للسنتین 

  

  

  

ـ زراعة
21%

ـ صناعة
12%

ـ بناء و أشغال 
عمومیة

12%

ـ تجارة خدمات 
إدارة

55%

توزیع العمال حسب النشاط
2003

 2003 2004 2005 2006 2008 

  للریف  التركیب للریف التركیب  للریف التركیب  للریف التركیب  للریف التركیب   

 88.48 13.69 81،13 18،1 70،58 17،2 77،46 20،74 78،25 21.13 زراعة

 35.42 12.48 33،55 14،2 28،58 13،2 27،49 13،6 26،18 12.03 صناعة

 41.98 17.22 40،78 14،2 51،61 15،1 46،49 12،41 48،72 11.97 بناء وأشغال عمومیة

 28.52 56.61 28،18 53،4 29،95 54،6 30،24 53،25 29،78 54.87 تجارة خدمات إدارة

 42.27 100 40،34 100 40 100 41،67 100 41،85 100 المجموع 
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  . كما یمكن توضیح التوزیع السابق بإدراج الجدول التالي والذي یبین التوزیع السابق بعدد السكان

  

  2006ـ -2003توزیع السكان العاملین حسب قطاع النشاط  سنة  :05جدول رقم

  .)بالآلاف(

 ONSمحسوبة من بیانات د و إ :  WWW.ONS.dz: المصدر

نلاحظ من الجدولین أعلاه، أن عدد سكان الریف النشطین والمشتغلین في مختلف القطاعات، 
، فقد ارتفع هذا %) 42(، 2003ملیون عامل سنة  6.68ملیون عامل من إجمالي  2.8معتبر، وأنه إذ بلع 

ـ زراعة
14%

ـ صناعة
12%

ـ بناء و أشغال 
عمومیة

17%

ـ تجارة خدمات 
إدارة

57%

توزیع العمال حسب النشاط 
2008

  

  

2003 2004 2005 2006 

 الریف المدینة الریف المدینة الریف المدینة الریف المدینة

 1306.0 303.6 974.4 406.2 1252.7 364.2 1105.2 307.2 زراعة 

 424.0 839.6 302.7 759.2 291.7 769.1 210.5 593.6 صناعة

 513 744.7 625.4 586.5 449.9 517.7 389.8 410.1* بناءوأشغال عمومیة 

 1335.2 3402.7 1315.6 3077.2 1256.2 2896.8 1092.3 2575.4 تجارة خدمات إدارة

 3578.2 5290.6 3218.2 4829.1 3250.4 4548.0 2797.6 3886.3 المجموع 
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ه في سنة ، و بمعدل یبقى قلیل الاختلاف عن2006ملیون عامل سنة  8.9ملیون من أصل  3.6العدد لیبلغ 
2003.  

وتبقى مساهمة سكان الریف في الأنشطة الأخرى خارج الزراعة جد معتبرة، و خاصة في قطاع 
البناء والأشغال العمومیة، لأنه لا یتطلب مهارات حادة، و مداخیله لیست جد مغریة لسكان المدن حتى 

، لتعود مرة أخرى % 51.6بـ  2005ینافسوهم علیها، فبلغت نسبة الریفیین في ذلك أقصى حد لها سنة 
ولكنها تبقى دوما معتبرة، إذ تتجه هذه الطاقات المحررة من %  40.8، فتبلغ 2006للانخفاض خلال سنة 

  .قطاع البناء والأشغال العمومیة إلى الزراعة

  .الأهمیة النسبیة للناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي  – 3

ان بمعدلات تفوق معدلات نمو كل من الناتج المحلي تظهر انعكاسات ارتفاع معدل نمو السك
الإجمالي والناتج الزراعي على نصیب الفرد من كل منهما، حیث لم یتغیر نصیب الفرد الجزائري من الناتج 

، و هذا رغم )دولار 2159إلى  1799من (إلا بقدر متواضع  2009و   1999المحلي الإجمالي بین سنة 
 .فتها أسعار البترول خلال هذه الفترةالتغیرات الكبیرة التي عر 

، لم یعرف )1999/2009(كما أن نصیب الفرد الجزائري من الناتج الزراعي في فترة العشر سنوات 
للفرد في نهایة الفترة، /دولار 194إلى  للفرد في بدایة الفترة/دولار 160بدوره تطورا یذكر، فقد ارتفع فقط من 

  .سنویا  %2لمعدل نمو أقل من 
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  الناتج المحلي الإجمالي الزراعي وحصتھ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي  : 06جدول رقم

  2010  2009 2008  05-2003 01-1999  السنوات

  35423  34895  34373 32269  30511  )نسمة ألف(عدد السكان 

  7393  7404  7409 7401  7365  )نسمة ألف(الزراعیینعدد السكان 

  )  $ملیون(قیمة الناتج م إجمالي 
54876  65885  73464  74978  76478  

  )  $ملیون(قیمة الناتج الزراعي 
4884  6325  7126  6748  6883  

  من إجمالي الناتج المحلي %الناتج الزراعي  كـ 
8.9  9.6  9.7  9.0  9.0  

  )$(نصیب الفرد من الناتج المحلي إجمالي
1799  2041  2137  2149  2159  

 )$(الزراعي نصیب الفرد من الناتج 
160  195  207  191  194  

Source: FAO Statistical Yearbook 2010. 

  

أعلاه، أنه ورغم أهمیة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، سواء  04نلاحظ من الجدول رقم 
من حیث نسبة العمال المشتغلین بالزراعة، أو من حیث أهمیة الأسر التي تعتمد في مداخیلها بشكل مباشر 

الإجمالي، تبقى  غیر مباشر على الزراعة،  إلا أن الأهمیة النسبیة للناتج الزراعي في الناتج المحليأو 
، فقد تراجعت هذه المشاركة، لتبلغ أدنى قیمة لها بـ 1967سنة % 60ضعیفة ، فبینما كانت تشارك بنحو 

 9,7ارتفعت نسبیا لتبلغ ملیون دولار أمریكي، و  4884، و هو ما یعادل 2001-1999خلال الفترة  % 8,9
، مع تمثیلها لنسبة معتبرة من القوة العاملة في الزراعة، بلغت )ملیون دولار أمریكي 7126(، 2007سنة   %

  .، ثم بدأت بالتراجع بقوة بعد ذلك2007سنة   18%

ي الإجمالي ، لا تعود ف هذا الضعف والتراجع في القیمة النسبیة للناتج الزراعي في الناتج المحلي
الزراعي، إنما تعود أیضا إلى التطور الذي عرفه قطاع المحروقات، و الإنتاج الواقع فقط لتدهور شروط 
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سعار المحروقات عالمیا، بینما لم ترى الزراعة أتنامي الریع البترولي، خاصة بعد الارتفاعات المتوالیة في 
 ضعیفاالنسبة  تطور هذه مر الذي یجعلأي تطور یذكر لا كما و لا سعرا، مقارنة بالنمو السكاني، وهو الأ
الزراعي للفرد، والذي یظهر من الإنتاج خلال فترة الدراسة، و هذا ما یبدو جلیا من الاطلاع على مؤشر 

  .خلال الجدول أدناه

  الزراعي للفردالإنتاج مؤشر  :07جدول رقم 

  1999-2001=100   

1999-01 2003-05 2005  2006  2007  2008  2009  

100  100  128  131  118  118  143  

 
Source: http://www.fao.org/docrep/015/am081m/am081a00.html، tableau N°13 

 
الزراعي للفرد لم ینمو بشكل معتبر خلال العشریة الإنتاج نلاحظ من الجدول أعلاه أن مؤشر 

ثم تراجع بعد ذلك بشكل كبیر لیعاود  2006و  2005، إذ شهد ارتفاعا وتحسنا خلال سنتي 2009 – 1999
  .2006نقطة مقارنة بالمستوى الذي بلغه سنة  12لیحصل فقط  2009ارتفاعه مرة أخرى سنة 

الإنتاج الزراعي إلا دلیلا قاطعا على ظرفیة هذا الإنتاج وما هذا التذبذب الحاصل في مؤشر 
سبة الغالبة من الزراعة الجزائریة هي بعلیة و مرتبطة نوارتباطه الوثیق بمتغیرات جویة عشوائیة، وأن ال

مواسم ماطرة ساهمت دون  2008و كذا  2006، 2005ارتباطا وثیقا بما تجود به السماء، إذ عرفت السنوات 
  .شرشك إلى جانب بعض سیاسات التنمیة الریفیة المعتمدة في تحسین هذا المؤ 
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 خصائص الزراعة الجزائریةأهم : الفرع الثاني

و (یعتبر التذكیر بخصائص القطاع الزراعي الجزائري، ضروریا لمعرفة الشروط التي تحیط به 
، و المتحكمة في تطوره بشكل أو بآخر، وهي الشروط الطبیعیة و )الغیر ملائمة في كثیر من الأحیان

حجر الأساس للزراعة الجزائریة، في ماضیها و حاضرها و كذا  الهیكلیة والبیئیة، التي شكلت و تشكل
  .مستقبلها

، مما 1فمن الناحیة الطبیعیة، ونظرا لقسوة المناخ و صعوبة التضاریس الشمالیة للقطر الجزائري
من المساحة % 18یقلل من فرص استصلاح الأراضي بشكل معتبر، فإن قطاع الزراعة لا یستخدم إلا 

هكتار، وإذا استثنینا من هذه المساحة، الأراضي غیر المستعملة والمراعي،  42.786.980 الكلیة للقطر، أي
ملیون هكتار أي  8.2، تنخفض إلى )المزروعة والمغروسة فعلا( 2SAUفإن المساحة الصالحة للزراعة 

مساحة من ال%  4من المساحة الزراعیة، أي لأقل من خُمُس المساحة الزراعیة وهو ما یمثل فقط % 19.1
 .الكلیة

من % 24و من الناحیة الطبیعیة دائما، ففیما یتعلق بالأمطار، فهي جد ضعیفة، حیث أن 
ملیون  3.3% ( 42ملم سنویا ،  600، تتلقى أكثر من )ملیون هكتار 1.8أي (المساحة الصالحة للزراعة، 

مرویة، و بذلك یصبح الماء ملم سنویا، و أغلب المساحة الصالحة للزراعة غیر  400تتلقى أقل من ) هكتار
 .من المساحات المزروعة% 75عنصرا محددا على حوالي 

من الناحیة الهیكلیة، فإن المشاكل التي عانت منها الزراعة الجزائریة وما زالت، و المتعلقة بملكیة 
قد كان الأراضي، فإنها بدون شك من بین أكبر العوائق التي وقفت وما تزال في وجه هذا القطاع الحیوي، ف

الاستعمار الفرنسي في مراحله الأولى من الغزو، استعمارا ریفیا، و كان الاقتصاد بذلك زراعیا بالأساس، ولم 
  :یتم التمدن العام للأوروبیین إلا لاحقا، و قد أخذت الأراضي من السكان الأصلیین بعدة طرق منها

على الأراضي التي كانت تابعة المصادرة، و التي تمت خلال الغزو الاستعماري بالاستیلاء – 1
للأتراك، أو للقبائل المتمردة، و القبائل المتحالفة مع الأمیر عبد القادر وكذلك خلال مختلف الثورات، خاصة 

 .1871سنة 

                                                             
  .نتكلم عن الشمال لأنھ یحتوي الأغلبیة الساحقة من الأراضي الصالحة للزراعة –)  1

2  – Superficie Agricole Utile 
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الشراء و الذي نادرا ما كان عادلا، فهو یتم عادة بطرق ملتویة وغیر قانونیة، یكون فیها البائع  - 2
في  Warnier، و قانون 18631، خاصة بعد إصدار قرار مجلس الشیوخ لسنة دائما خاسرا) الجزائري(

1873. 

و الجدول التالي یوضح تطور الأراضي المستولى عیها من طرف الأوروبیین عبر الفترة 
  .الاستعماریة

  تطور المساحات الزراعیة المستحوذ علیھا من طرف الأوروبیین: 8جدول رقم

  المساحة بالهكتار  السنة  المساحة بالهكتار  السنة

1860  365000  1929  2344000  

1870  765000  1940  2720000  

1910  1847000  19502  2703000  

Source: Annuaire de l’Afrique du Nord  1975  N°   P3 

من %  36على أكثر من  1950نلاحظ من الجدول أعلاه أن الأوروبیین كانوا یستحوذون سنة 
المساحة الصالحة للزراعة، وإذا علمنا أنها تمثل أجود الأراضي على الإطلاق، من السهول الشمالیة الغنیة و 
الرطبة، وعلى الهضاب العلیا، حیث إمكانیة میكنة الزراعة و استخدام التقنیات على مساحات شاسعة، 

ن من أملاكهم، كعمال أجراء، إضافة إلى عمال إسبان بالإضافة إلى استخدام السكان الأصلیین المجردی
  .ومغاربة، على الناحیة الغربیة خصوصا

أما عن توزیع الأراضي من حیث المساحات و عدد الملاك بین الجزائیین و المستعمرین، فان 
، حیث أنه حدث تمركز كبیر في الملكیة بین یدي الإطلاقالأمر یبدو أكثر اختلالا و غیر عادل على 

هكتار للجزائریین سنة  11.6هكتار، بینما لا یتجاوز  123المعمرین، فكان متوسط استغلالیة الأوروبي هو 
  ، و هو ما نلاحظه جلیا من خلال الجدول التالي1950

                                                             
1   - Sénatus-consulte de 1863 

  ملیون ھكتار 11ملیون ھـكتار، و أراضي الدولة بـ  7.133، ملكیة المسلمین كانت تقدر بـ 1950سنة  –)  2
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  1950توزیع الاستغلالیات حسب حجمھا سنة : 9 جدول رقم

  

Source : Annuaire de l’Afrique du Nord 1984 OP Cit. p. 5 

ملیون هكتار التي یستحوذ علیها الأوروبیین، هي ملك  2.7ملیون هكتار من بین  2.4یلاحظ أن  
هكتار، بینما لا تصل عند  375معمر أو شركة معمرین و التي تغطي مساحة متوسطة مقدارها  6385لـ 

  .الفئتین هكتار، مع الاختلاف الكبیر في نوعیة التربة بین ملكیة 200 إلاهذه الفئة من المسلمین 

الزراعة الاستعماریة هي المسئولة عن محیط ریفي ذو أشكال هندسیة ممیزة و التي تمتد على  إن
مساحات كبیر، و حیث زراعات الأشجار تمتد بشكل هندسي متجانس یضفي على الطبیعة بهاء، مع امتداد 

یط بالقصور، بعكس التي بید الممرات المؤدیة الى الاستغلالیات، مما یوحي بأنها عبارة بساتین كالتي تح
الجزائریین، فهي مزروعة بنوع من الفوضى، و على مساحات غیر منتظمة، و في ظروف طبیعیة عادة 

  .صعبة و قاحلة

أنها لیست كثیفة  إلاكانت الزراعة الاستعماریة عصریة و ممیكنة مقارنة بزراعة الجزائریین،  إذاو 
مور، و الموجهة أصلا للتصدیر، أما زراعة الحبوب بجمیع في الحمضیات و عنب الخ إلابمعنى الكلمة 

مردودا متواضعا، و هي مع ذلك  أفضل من زراعات  إلاأنواعها، فهي موسعة بدرجة عالیة ولا تضمن 

  )ألف هكتار(المساحات   )العدد(الاستغلالیات   )بالهكتار(الفئة 

  المجموع  مسلمین  أوروبیین  المجموع  مسلمین  أوروبیین  

  38  37.2  0.8  108347  105954  2393  1أقل من 

  1363  1341.2  21.8  337568  332529  5039  10وأقل من  1

  3321.1  3185.8  135.3  172755  167170  5585  50وأقل من  10

  1283  1096.1  186.9  19215  16580  2635  100وأقل من  50

  4070.7  1686.8  2381.9  14884  8449  6385  فما فوق 100

  10075.8  7349.1  2726.7  652769  630732  22037  المجموع
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الجزائریین بكثیر، لكونها تقوم كما قلنا على أكثر الأراضي خصوبة، و تعتمد على رؤوس أموال معتبرة و 
تأطیر أوروبي مؤهل و عمالة رخیصة، كما تمتعت بسوق فرنسیة مزدهرة محمیة لها  تقنیات عالیة نسبیا، و

  .القلیل مما یتعلق بتربیة الخنازیر إلامن أیة منافسة خارجیة، أما تربیة المواشي فهي متروكة للجزائریین 

التسییر  و غداة الاستقلال و مغادرة المعمرین للأراضي و المزارع الجزائریة، فقد تم استحداث نظام
الذاتي، الذي نظم الأراضي المؤممة و المسترجعة في مزارع اشتراكیة، مع ما حدث طبعا من تجاوزات من 
القطاع الخاص الوطني، الذي استعمل طرق ملتویة مع المعمرین و عقود مزورة، فتملك بذلك ما لا یقل عن 

المساحات  إلیه، تضاف 1معمرینملیون هكتار التي كانت تحت سیطرة ال 2.7ألف هكتار من بین   400
، فتصبح المساحات الكلیة التي یستحوذ علیها 19712 11 08ت الثورة الزراعیة منذ االمتبقیة له بعد تأمیم

، بعدما كان 1977ملیون هكتار سنة  4.65هذا القطاع الخاص بعد تطبیق قانون الثورة الزراعیة تقدر ب  
و رغم كونه تقلیدیا في أغلبه، فهو یبقى مع ذلك ذو وزن معتبر من . 1964ملیون هكتار سنة  5.8یمتلك  

و التهمیش الذي عانى منه  الإهمالشغیل و الدخل، و بالتالي فهو لا یستحق حیث مساحته ومساهمته في الت
  . خلال الفترة الاشتراكیة و ما بعدها

   

                                                             
1 - Annuaire de l’Afrique du Nord  1975 , P6 

  .ـ تاریخ صدور میثاق الثورة الزراعیة2
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  1964الوضعیة القانونیة لاستغلالیات القطاع الخاص الوطني سنة : 10 جدول رقم

  %المساحات بـ   المساحة بالهكتار   الفئات

  )فقط المساحة الزراعیة النافعة(   )فقط المساحة الزراعیة النافعة(   

  50.5  4.114.650 مستغل نت صاحبه

  20.8  1.213.050  غیر مجزأة

  2.8  162.195  المزارعة

  0.5  31.780  1الخماسة

  5.4  317.985  أخرى

  100.0  5839.660  المجموع

Source:Annuaire de l’Afrique du Nord  1975, p 6 

التقنیة و الوسائل  الإمكانیات حیثینقسم من أنه  و من خصائص هذا القطاع الخاص أیضا
  :المستخدمة إلى قسمین هما

 الملكیات فیه عادة صغیرة و متناثرة  ،وأغلب زراعته بعلیة و موسعة :قطاع تقلیدي
القانونیة غیر واضحة، خصوصا من حیث عقود الملكیة، منذ الفترة  و غیر منتظمة ووضعیاتها

بسیطة وبدون إمكانیات،  بوسائلحتى القلیل المروي منها فإنما یتم الاستعماریة وإلى یومنا هذا، و 
 .)إن لم نقل الكفاف( الذاتي الاكتفاءإلى تحقیق عادة یعتمد على الوسائل البدائیة، ویهدف  أي

  تمد على التقنیات الحدیثة، و الأسالیب الزراعیة المتطورة و یع :عصريقطاع خاص
هو موجه للسوق بشكل أساسي على عكس التقلیدي الذي لا یكاد یغطي الاحتیاجات الغذائیة 

  .في المدینة أوالأساسیة لأفراده ما لم یستعینوا بأعمال مساعدة أخرى سواء في الریف 

للتعریة الشدیدة، و عدم تملك أصحابه عادة  تربته فقیرة و معرضةومن خصائصه أیضا؛ أن 
كثیف و ري و تسمید و میكنة، أمرا ما یعنیه من تلرؤوس الأموال الكافیة، مما یجعل أي تفكیر في التحدیث و 

                                                             
  .لم تقیم بقیمتھا الحقیقیة 1956ـ یبدو أن نظام الخماسة الملغى رسمیا منذ  1
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صعبا من جهة وغیر اقتصادي في أغلب الأحیان من جهة أخرى، لما تسببه هذه الشروط من ارتفاع في 
والذي یستهلك أغلبه ذاتیا و لا یسوق منه إلا القلیل مع تدني الإنتاج عف التكالیف، وهذا كله یتسبب في ض

أما العمالة فهي غیر مدربة و لا ترتبط بعمل الأرض إلا شكلیا بسبب ضعف مردود الأرض . في الإنتاجیة
  .الذي لا یغطي حتى الحاجات الأساسیة للفلاح

بزراعة الجزائریین، فهي لیست كثیفة  و إذا كانت الزراعة الاستعماریة عصریة و ممیكنة مقارنة
بمعنى الكلمة إلا في الحمضیات و عنب الخمور، و الموجهة أصلا للتصدیر، أما زراعة الحبوب بجمیع 
أنواعها، فهي موسعة بدرجة عالیة ولا تضمن إلا مردودا متواضعا، و هي مع ذلك أفضل من زراعات 

كثر الأراضي خصوبة، وتعتمد على رؤوس أموال معتبرة و الجزائریین بكثیر، لكونها تقوم كما قلنا على أ
تقنیات عالیة نسبیا، و تأطیر أوروبي مؤهل وعمالة رخیصة، كما تمتعت بسوق فرنسیة مزدهرة محمیة لها 

  .من أیة منافسة خارجیة

و غداة الاستقلال ومغادرة المعمرین للأراضي والمزارع الجزائریة، فقد تم استحداث نظام التسییر 
لذاتي، الذي نظم الأراضي المؤممة والمسترجعة في مزارع اشتراكیة، مع ما حدث طبعا من تجاوزات من ا

القطاع الخاص الوطني، الذي استعمل طرق ملتویة مع المعمرین و عقود مزورة، فتملك بذلك ما لا یقل عن 
ف إلیه المساحات ، تضا1ملیون هكتار التي كانت تحت سیطرة المعمرین 2.7ألف هكتار من بین  400

 عدیدةوقد حكمت ظروف وشروط  ، 08/11/1971المتبقیة للقطاع الخاص بعد تأمیمات الثورة الزراعیة منذ 
على القطاع الاشتراكي وقطاع الثورة الزراعیة بالفشل، و ما زالت آثاره السلبیة إلى الیوم تتحكم في مصیر 

ها التي ما تزال قید الأخذ والرد، وقد قیل عن هذا القطاع الفلاحي، من حیث ملكیة الأراضي و استعمالات
  2..." فلاحة بدون فلاحین" القطاع الاشتراكي في وقته أنه 

   

                                                             
1 - Annuaire de l’Afrique du Nord  1975 ,p6 

2  – B. Estienne et G. Mutin  in Annuaire de l’Afrique du Nord  1975 p7. 
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  ملكیة الأراضي و آثارها على الزراعةتطور : المطلب الثالث

  .أهمیة سیاسات الأراضي: 3-1

لتحقیق النمو المستدام، تعتبر سیاسات الأراضي  وما یتعلق بملكیتها وإدارتها ذات أهمیة أساسیة 
. والحكم الراشد، و تتیح فرصا اقتصادیة للرفاهیة بالنسبة لسكان الریف وسكان المدن، ولا سیما الفقراء منهم

ونتیجة لذلك، فغالبا ما تتمیز المناقشات بشأن سیاسات الأراضي بالأفكار المسبقة ووجهات النظر 
لمحتملة لسیاسات الأراضي في التنمیة الشاملة، وفي مجالات الأیدیولوجیة  بدلا من تحلیل دقیق للمساهمة ا

التدخل، وفي الآلیات التي یمكن استخدامها لتحقیق الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة على نطاق واسع،ولذلك  
فغالبا ما لا تتحقق بشكل كامل إمكانیة استخدام سیاسات الأراضي كعامل محفز للتغییر الاجتماعي 

  .والاقتصادي

علیه فلابد من أجراء بحوث وكذا محاولة الاستفادة من البحوث التي أجریت في هذا المجال، و و 
جعلها في متناول جمهور واسع من صناع القرار والمنظمات غیر الحكومیة والأكادیمیین، و یرتكز الموضوع 

  1:الرئیسي لهذا المحور حول ثلاثة مبادئ

یمكن من تحسین رفاهیة الفقراء، على وجه الخصوص، توفیر ضمان الحیازة على الأرض : أولا
من خلال تعزیز حقوق الملكیة، و یخلق الحوافز اللازمة للاستثمار، وهو عنصر أساسي وراء النمو 

 الاقتصادي المستدام

تسهیل تبادل وتوزیع الأراضي، سواء كأصل أو لخدمات حالیة أخرى، بتكلفة منخفضة، من : ثانیا
من خلال قنوات غیر سوقیة، هو أمر أساسي لتسریع حصول المنتجین بدون أرض  خلال الأسواق وكذلك

على الأراضي، و بمجرد إزالة العقبات التي تعترض عملیة الانتقال والتبادل هذه، و إنصاف الناس، فیتولد 
 كما أن .مناخ إیجابي للاستثمار وتنویع النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاع الریفي غیر الزراعي 

الآلیات غیر السوقیة لنقل ملكیة الأرض، مثل المیراث، ومنح الأراضي العامة، ومصادرة الأراضي من قبل 
 . الدولة، لقد لعبت تاریخیا دورا رئیسیا إما في تسهیل أو عرقلة الحصول على الأراضي

                                                             
1 - Klaus DEININGER, “Land Policies for Growth and Poverty Reduction”, a Co-publication of the World Bank and 
Oxford University Press, 2003, PP 11 - 15. 
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منها تؤدي  الحكومات دورا واضحا في المساهمة في تخصیص الأراضي المرغوب الاستفادة : ثالثا
اجتماعیا، ویتضح هذا بشكل واضح عند إعادة هیكلة المزارع في سیاق التخلي عن الملكیة العامة والإصلاح 

. الزراعي، كما یشكل التوزیع الغیر متكافئ في كثیر من الأحیان عنصرا  أساسیا في الصراعات الاجتماعیة
ستدام للأراضي لتجنب العوامل السلبیة التي وتتجلى الحاجة أیضا إلى توفیر الحوافز الملائمة للاستخدام الم

  .قد تؤدي إلى تدهور لا رجعة فیه للموارد الطبیعیة و الزراعیة غیر المتجددة
 

  1أهمیة حقوق الملكیة في تحقیق النمو الاقتصادي:  3-2

تؤثر حقوق الملكیة في النمو الاقتصادي بعدة طرق؛ الأولى، وهي أن حقوق الملكیة الآمنة سوف 
من تحفیز الأسر والأفراد على الاستثمار، وغالبا ما توفر لهم أیضا فرص أفضل الحصول على تزید 

القروض، وهو الأمر الذي لن یساعدهم فقط على الاستثمارات، ولكن سیوفر لهم أیضا تأمینا بدیلا في حالة 
  .الأزمات

لانتاج، مما یدل على أن الثانیة، وتتمثل في تأثیر توزیع الأراضي في الزراعة الغیر ممیكنة على ا
التوزیع غیر العادل للأراضي سوف یقلل الإنتاجیة، فإذا كانت حقوق الملكیة غیر معرفة بشكل جید أو لا 
یمكن حمایتها بتكلفة منخفضة، فسیضطر الأفراد ورجال الأعمال إلى إنفاق موارد قیمة للدفاع عن أراضیهم، 

أهداف أخرى مثل الاستثمار من أجل الدفاع عن حقوقهم في  وبالتالي یحتاجون إلى تحویل جهود معتبرة من
الأرض، وتُسَهِّل الحیازة الآمنة للأراضي من جهة أخرى عملیة نقل الملكیة بتكلفة منخفضة من خلال 
الإیجار والبیع، و بدون حقوق آمنة، یقل  استعداد ملاك الأراضي لتأجیر أراضیهم، وهو ما یعیق قدرتهم 

  .راط في العمل غیر الزراعي أو الهجرة من الریف إلى المدینةواستعدادهم للانخ

تواصل التدخلات السیئة في سوق الأراضي وفي تنظیمها من قبل الادارات الغیر كفؤة و المرتشیة 
غالبا في عرقلة بدء المشاریع الصغیرة والتنمیة الاقتصادیة غیر الزراعیة في أجزاء كثیرة من العالم، ولا تحد 

لتدخلات فقط من فرص حصول الفقراء على الأراضي في المناطق الریفیة والحضریة في العالم مثل هذه ا
النامي، ولكن عن طریق تثبیط الملاك عن تأجیر   أراضیهم التي لا  یقدرون على تحسین إنتاجیتها، وهو ما 

ضي یجعل أمر الحصول كما أن ارتفاع تكالیف المعاملات في أسواق الأرا. یقلل أیضا الإنتاجیة والاستثمار

                                                             
1- Klaus DEININGER, Op-Cit, P21. 
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على القروض أكثر صعوبة، أو تستدعي إیجاد بدائل مكلفة كضمانات، وكلاهما یزید من إعاقة تطویر 
  .القطاع الخاص

و قد قدرت دراسة حدیثة أجریت في الهند، أن مثل هذه التشوهات في سوق الأراضي تؤدي إلى  
  .%1.3 تخفیض المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو

  ضرورة ترسیم ملكیة الأرض وحمایتها بالقانون:  3-3

نقص في الموارد الطبیعیة، إلى عدم  لقد كثرت الأعذار المقدمة لتبریر فشل المسار التنموي، من
كفایة التمویل، إلى نقص الاهتمام بالتعلیم، إلى العوامل التاریخیة والثقافیة والدینیة و، بل وحتى إلى  الموقع 

ي، والسؤال الذي یطرح في هذا المقام یتعلق بدون شك حول كیفیة تفسیر التقدم والازدهار الذي حققته الجغراف
الدول التي سبقتنا في هذا المضمار، وفي ماذا یكمن الفرق بین الرخاء والفقر؟ و الجواب كما یقول عدید من 

تعریف حقوق الملكیة الخاصة بشكل لا یمكن أن تزدهر الأمم إلا عندما یتم  الكتاب یكمن في الملكیة، إذ
  .1جید وبقوة القانون

بأن دولا شدیدة الاختلاف كالصین، المكسیك، تایلاند، أوغندا وبعض  2ویشیر تقریر البنك العالمي
دول أوروبا الشرقیة والتي تمر بمرحلة الانتقال الاقتصادي بدأت تهتم بالسیاسات العقاریة بحیث تعود بالفائدة 

قد تختلف الطرق من دولة إلى أخرى، و لكن یبقى الشرط الجوهري والضروري للتنمیة هو على الجمیع، و 
حقوقهم،  غالبا ما یتم تجاهل والنساء الذین ضمان الوصول إلى الأرض وملكیتها، وخاصة بالنسبة للفقراء

  .ملكیة الأرض نقل فضلا عن تسهیل وتخفیض تكالیف

إعداد التقریر حول ملكیة  ي البنك الدولي، الذي قادسستیرن، كبیر الاقتصادیین ف نیكولا یقول
 الزیادة في في عملیة التغییر، وتتمثل العوامل الأساسیة في هذه العملیة التنمیة بالتعریف، هي إن"الأرض، 

الصناعة  وظائف في من أجل البحث عن الإنتاجیة والتكثیف الزراعي، وكذا التخلي عن النشاط الزراعي
، و یضیف ستیرن من جانب آخر أن للحكومات دورا رئیسیا یجب علیها أن "من الریف والهجرة والخدمات

تلعبه، إذ ینبغي علیها أن تضع الأسس القانونیة والتنظیمیة اللازمة لتوفیر حمایة أفضل لحقوق الفقراء في 

                                                             
1 - Gerald P. O’Driscoll Jr. and Lee Hoskins, “Property Rights The Key to Economic Development”, In Policy Analysis, 
N°482, August 7,2003, p 14  

 «Banque Mondiale, «Pour des politiques foncières favorables à la croissance et la réduction de la pauvretéـ 2
Communiqué de presse n°:2003/422/Shttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH 
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د الأراضي الأرض وخفض تكلفة معاملات الأراضي من خلال تحدید ـ على سبیل المثال ـ، قواعد ترسیم حدو 
)bornage(  أن سیاسة عقاریة جیدة لا یمكنها إلا أن "، وآلیات تسویة المنازعات والسجلات العقاریة ، إذ

تساهم في تشجیع الاستثمار، وتحسین الإنتاجیة وتمكین الفقراء من الاستفادة من الفرص الاقتصادیة المتاحة 
 .1"لهم والمشاركة بشكل كامل في المجتمع

هذه  حل فسیتم، الفقراء في الأراضي بحق إذا اعترفت الحكوماتأعلاه إلى أنه  ریخلص التقریو 
ملكیتها إلى نقل  أو للإیجار عقود آمنة الفقراء منح، فیكفي في حالات امتلاك الدولة للأرض المشاكل، أما

 رخصمنح القواعد المعمول بها، و ، فیتعلق الأمر بتوضیح حالات أخرى ، و أخیرا ففيالمشتغلین علیها
 .المنازعات لتسویة وأسالیب واضحة وإعداد طرق رسمیة،

 الفقراء حالة و أنه عندما تمتلك الأرض عقد مضمون فإن قیمتها ترتفع كما تبین هذه الدراسة
الاستثمار یشجعهم على  مضمونة، فإن ذلك عقود الفقراءیمتلك  وأنه عندماتتحسن بناء علیه بشكل معتبر، 

میاه والصحة و الطرق مثل التعلیم و  الخدمات الأساسیةبتوفیر  الفساد،  یطالبونشوة و شجب الر الأرض، و  في
للفقراء الذین في حوزتهم سندات الملكیة ، فیمكن خدمات ائتمانیة جیدةعلى تتوفر  في البلدان التيالشرب، و 

 . ، على سبیل المثالمربحة أعمال جدیدة أن یقترضوا بسهولة أكبر لإطلاق

 رسمیالاعتراف با"فإنه  محرر تقریر البنك الدولي) Klaus Deininger(كلاوس  لدینینغرأما بالنسبة 
بملاحظة  یستفید منها الجمیع، وقد فوجئنا سیاسة تقوم بتنفیذ الدولة، فإن ملكیة الأرض الفقراء على بحقوق

 الإیجار هذا النوع من یشجعحیث الناس، تحسین رفاهیةتساعد كثیرا على ) le prêt-bail(أن الإعارة ـ بالتأجیر
، على بطریقة أفضل الأرض لاستغلال المهارات اللازمة، ولكن لهم والناس الذین لا یملكون الأراضي الفقراء

  2".مساحات أكبر، ویكون الكل مستفیدا من هذه العملیةالحصول على 

خصوصا، لما یحمله إن الاهتمام بحقوق الملكیة الخاصة بالمزارعین أمر ضروري، والصغار منهم 
تبین مجموعة هائلة من الدراسات الاقتصادیة في الدول النامیة كفاءة المزارع الصغیرة   ذلك من مزایا عدة، إذ

،وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما 3(Heltbeg 1998)وإنتاجیة الأرضالإنتاج ووجود علاقة عكسیة بین حجم وحدة 
                                                             
 .Banque Mondiale, «Pour des politiques foncières favorables à la croissance et la réduction de la pauvreté», p6ـ 1

 Banque Mondiale, «Pour des politiques foncières favorables à la croissance et la réduction deـ ,Klaus Deiningerـ 2
la pauvreté» , , p3. 

3 - VERS UNE CROISSANCE PRO-PAUVRES : L’AGRICULTURE –OCDE 2006, p37 
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منخفضة من رأس المال، والتي تفوق تلك التي یحققها  كبار  یحقق صغار المنتجین إنتاجیة عالیة  بكثافة
المستغلین،وتمثل هذه النتیجة بعض المزایا الهامة من حیث الكفاءة في العدید من البلدان الفقیرة حیث تلاحظ 
ندرة الأرض ورأس المال مقارنة بالعمل، ففي المزارع الصغیرة، ترجع الإنتاجیة المرتفعة للأرض أساسا إلى 

وفرة الكبیرة من العمالة العائلیة للهكتار الواحد، حیث أن عمال الأسرة عموما یكونون أكثر تحفیزا ویقومون  ال
كما أنهم یعتبرون ذلك جزءا من حیاتهم،  بعمل من نوعیة جیدة، كما أنهم لا یتطلبون أي إشراف أو مراقبة،
مل المأجور،  و یقوم صغار المنتجین وبالتالي لا یرتبط تفكیرهم بعدد ساعات العمل كما هو حال الع

وبالتالي إنتاجیة (باستخدام وسائل وتقنیات العمل التي تعتمد على الید العاملة أكثر من أجل زیادة الغلة 
طرق كثیفة العمالة بدلا من آلات كثیفة رأس المال،ونتیجة لذلك، فإن إنتاجیة  إلى، ویلجئون )الأرض

الأراضي ورأس المال لدیهم هي أعلى، أما إنتاجیة الید العاملة فهي عموما أقل منها لدى المزارع الكبیرة، 
لعمالة، وهذا ما یمثل في الحقیقة في المدى القصیر مصدر قوة لدى الاقتصادات التي لدیها فائض من ا

ولكنه لا یصبح كذلك في المدى البعید بل یتحول إلى نقطة ضعف في طریق بقاء المزارع الصغیرة على 
 .اعتبار أنه كلما ازدادت البلدان ثراء كلما أصبحت الید العاملة أكثر تكلفة

 إن صغار المنتجین في الاقتصادات الفقیرة ذات الوفرة من العمالة لیسوا فقط أكثر كفاءة ولكن
الصغیرة الإنتاج یمثلون أیضا نسبة كبیرة من مجموع الفقراء في المناطق الریفیة، بحیث أن تطویر وحدات 

أظهرت الثورة الخضراء في آسیا  یمكن أن تكون مفیدة سواء من حیث النمو أو من حیث الحد من الفقر، ولقد
ادات الریفیة ویخرج عدد لا كیف أن نمو عدد كبیر من الاستغلالیات الصغیرة یمكن أن یحول الاقتص

یحصى من الناس من براثن الفقر، وقد بینت دراسات حدیثة أن توزیع الأراضي بشكل عادل لا یؤدي فقط 
إلى نمو اقتصادي أعلى، بل یساعد أیضا على ضمان أن النمو المحقق یكون بشكل أكبر لصالح 

ائي، وخاصة في زراعة الكفاف وفي المناطق وقد یسهم أیضا صغار المنتجین في زیادة الأمن الغذ ،1الفقراء
النائیة حیث المنتجات الغذائیة المحلیة تنجو من ارتفاع تكالیف النقل والتسویق التي تتحملها العدید من 

ن الصغار في هیاكل التكلفة، مما یجعلها أكثر ملاءمة و ن العائلیو المزارع المنتجات المسوقة، كما یتحكم
حلي في المناطق الریفیة و المدن الریفیة الصغیرة بشكل خاص، إذ ینفقون على لتعزیز نمو الاقتصاد الم

، 2المنتجات الریفیة الغیر قابلة للتبادل حصة أكبر من دخولهم الإضافیة من تلك التي ینفقها كبار المزارعین

                                                             
1 - Deininger et Squire, 1998; Ravalion et Datt, 2002 in «Vers une Croissance Pro-Pauvres : l’Agriculture –OCDE 
2006» p42 

2 - (Mellor, 1976; Hazell et Roell, 1983), 
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تم إنتاجها في مما یساهم في إیجاد  طلب إضافي على العدید من المنتجات والخدمات الكثیفة العمالة التي ی
المدن والقرى المحلیة، وهذا النمو الناتج عن الطلب والمصاحب له، یمنح إمكانیات أكبر للكسب لصغار 

 .المزارعین والعمال الذین لا یملكون أرضا

سیاسة معیاریة لوضع  أو إلى أنه لیس هناك حلا جاهزا وبشكل كلي الإشارةوفي الأخیر فلابد من 
جمیع  وإشراك الظروف المحلیة عالة للجمیع، بل یبقى من الضروري تكییفها معوتنفیذ سیاسات عقاریة ف
  .والتكییف الإعدادالأطراف المعنیة في هذا 

هذا  من الدراسات حول مجموعة متنوعة نجاح الإصلاحات، وانطلاقا من من أجل ضمان
الموضوع، فإن تقریر البنك الدولي یخلص إلى أنه من الضروري أن تدعم الحكومة هذه الجهود بالتزام 

  .وتنفیذها بكل شفافیة بمشاركة المجتمع المدني المبادرة ضمن  نهج شمولي للتنمیة وإدراجسیاسي، 

وحقوق الملكیة حقوق ملكیة الأراضي قضیة هامة في البلدان النامیة، ویرتبط الازدهار  تعتبر
ارتباطا وثیقا،لأن الأرض هي أحد الأصول الرئیسیة بالنسبة لمعظم الناس، كما یمثل الناتج الزراعي  حصة 
معتبرة من الدخل القومي، وهناك درجة من الاتفاق في  بین الاقتصادیین بأن الحقوق الأفضل على الأراضي 

كیة محددة جیدا ومحمیة بقوة صارت الآن معترف تؤدي إلى نتائج أفضل، وكذلك لأن أهمیة وجود حقوق مل
بها على نطاق واسع، إذ یعطي نظام الملكیة الخاصة للأفراد الحق الحصري في استخدام مواردهم على 
النحو الذي یرونه مناسبا،بحیث أن السیادة على ما یملكون تؤدي بهم إلى الأخذ الكامل في الاعتبار لجمیع 

دام تلك الموارد على نحو معین، وتنتج عن عملیة الموازنة بین التكالیف والمنافع المزایا والتكالیف من استخ
ما یسمیه الاقتصادیون بالنتائج الفعالة، وهو ما یترجم في النهایة بارتفاع و تحسن في مستویات المعیشة 

  .للجمیع

قتصادیة لقد أهمل الباحثون ولمدة طویلة الأثر العمیق للسیاسات العقاریة على التنمیة الا
 للتنمیة المستدامة والتي بإمكانها أن تساعد على الوحیدة والاجتماعیة الطویلة المدى للدول، فهي المسألة

والنمو الاقتصادي و كذا تنمیة اجتماعیة عادلة تحت إدارة رشیدة  والاستقرار الحفاظ على السلام
المشاكل  لعدید من البلدان،ولذلك فإنفا الصراعات الاجتماعیة تمثل جذور للموارد،فالسیاسات العقاریة

العدید من البلدان  الحد من الفقر كما تتسبب في تعیق الجهود الرامیة إلى المستعصیة والمرتبطة بالأرض
 .في بعض الأحیان في صراعات دمویة حقیقیة النامیة
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في العقود القلیلة الماضیة، ولم یعطى هذا  إلاولم یوافق الاقتصادیین على أهمیة حقوق الملكیة 
الموضوع إلا اهتماما قلیلا عبر المراحل الطویلة  من التاریخ الاقتصادي الحدیث، وحتى أنصار اقتصاد 
السوق قد تغاضوا عن هذا الموضوع، فلیس من المفاجئ إذن أن كثیرا من السیاسات التنمویة السیئة كانت 

اعترف الآن صناع القرار في البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولیة بالدور  ،  حتى لوالإهمالنتیجة لهذا 
الحاسم الذي یضطلع به نظام الملكیة الخاصة في التنمیة الاقتصادیة، فإن ما یمكنهم القیام به لمساعدة 

لسیاسات البلدان النامیة من أجل تطویر مثل هذا النظام یكون محدودا، ولكن یبقى بإمكانهم تجنب التوصیة با
  .التي تقوض وتضعف الملكیة الخاصة

  
من  لمساحات شاسعة هي مالك النامیة، فالدولة نفي الجزائر كما هو الحال في كثیر من البلدا

 تحكمها غامضة أو في وضعیة قانونیة أراضي هناك أیضاو  ،یقتاتون منهاالتي و  یعیش فیها الفقراء الأرض التي

 لا یشجعفإنه یتبین أن انعدام ضمان الملكیة  رسمیا، بها لها وثائق معترف، والتي لیست الأنظمة التقلیدیة

 المدرجاتعلى بناء  الإنفاق یمكن للمزارعین أراضیهم، على سبیل المثال، لا على الاستثمار في الفقراء

على  الإسمنت لا یضعون ولو طبقة بسیطة من سكان الأحیاء الفقیرة، وحتى شبكات الري إنشاء أو للزراعة
الذین لا یملكون  الفقراءأن  السقوف مهما ساءت حالتها، بل والأسوأ من ذلك إعادة إصلاح أو منازلهم أرضیة

خوفا أن  لسلطةا وغیرها من التجاوزات في استعمالو الرشوة  الفساد عقودا للملكیة یخافون حتى من انتقاد
  .من الانتفاع من الأراضي یمنعهم موظفي الدولة

  1التنازل عن الأراضي الزراعیة في الجزائرنحو : 3-4

هل یقترب الجدل الذي عرفته مسألة الأراضي الزراعیة في الجزائر منذ سنوات عدیدة للانتهاء؟ 
، سوف تتم إدارتها من قبل نموذج الامتیاز، 1987دیسمبر  18من  19-87الخاضعة  للقانون  يفالأراض

یتضمن هذا القانون المتعلق بنظام تسییر .  2004تمبر سب 27الذي صودق علیه  في مجلس الوزراء في 
الزراعیة المملوكة للدولة، إدخال إدارة الخواص لهذه الأراضي، مع بقاء ملكیتها للدولة وذلك محاولة  الأراضي

 .لإیجاد تكیف النشاط الزراعي مع البیئة الاقتصادیة

عة أن ذلك هو السبیل الوحید للحفاظ على ولقد تمسكت الحكومات المتتالیة بمبدأ الملكیة، لأنها مقتن
استمرار الاستخدام الزراعي للأرض، و علیه فیجب على الدولة أن تمارس حق الشفعة ، أي كمشتري ذو 

                                                             
1 - Synthèse du GREDAAL. 
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الأولویة على جمیع الأراضي الزراعیة التي یتم التخلي عنها، على غرار ما هو جار في بعض الدول 
  .الأوروبیة

ة والفردیة بشركات زراعیة مدنیة للاستغلال الزراعي، ویتم إخضاعها سیتم استبدال المزارع الجماعی
للنشاط الزراعي،یمكن للأعضاء المدنیین فتح رأس المال لأفراد حاملي  ملائمةلضریبة خاصة تكون أكثر 

ویوقع الحاصل على الامتیاز  ، دون أن یكون مطلوبا منهم أن یكونوا من محترفي القطاع،1رؤوس الأموال
  .یل المدى وقابل للتجدیدعقدا طو 

ملیون  2.8وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي الزراعیة التابعة للدولة تغطي مساحة قدرها حوالي 
 210ملیون هكتار على أكثر من   2.5٪ من المساحة الزراعیة النافعة، وقد تم توزیع أكثر من 35هكتار، أو 

أما عن المساحة المتبقیة أي   .2. (EAC et EAI)مزرعة فردیة وجماعیة    96629ألف مزارع، منظمین في 
ألف هكتار، فهي مخصصة لشبكة المزارع النموذجیة ومعاهد البحث، و تجدر الإشارة إلى أن  300نحو 

وهو ما تشیر ).مجانا(من الهكتارات یتم الاستیلاء علیها  لغرض العمران دون أي تعویض  الآلافعشرات 
وفى حین ینصب التركیز الرئیسي على الأراضي الریفیة : "في المقولة التالیةإلیه الأبحاث الاقتصادیة، كما 

فانه ینبغي الاعتراف بأنه لا یمكن الفصل بین قضایا الحصول على الأراضي الریفیة , والإصلاح الزراعي
یفیة والأراضي الحضریة، وعلى وجه التحدید فأن التوسع العمراني السریع والمتزاید یجور على الأراضي الر 

كما أن الابتكار في تأمین الحقوق المتعلقة بالأراضي . لأغراض الإسكان ولأغراض تجاریة واقتصادیة
 .3"الحضریة یتیح بعض الدروس القیمة لتناول المطالب المتعلقة بالأراضي الریفیة

في الوطن، لمنع "الأرض كرأسمال"ونشیر في الأخیر أن السیاسات العقاریة تهدف أساسا لحمایة 
تدهور التربة، والاختلاسات، وتوجیهه لاستخدامات بغرض المضاربة، وتشجع من جانب آخر على ظهور 

 .الاستغلالیات الزراعیة المجدیة من الناحیة الاقتصادیة والتقنیة

   
                                                             
1- apporteurs de capitaux 

2 -exploitations agricoles collectives  (EAC) et exploitations agricoles individuelles (EAI).  

، المؤتمر الدولي للإصلاح "والممارسات لتأمین وتحسین الحصول على الأراضيالسیاسات : "كوتیلا، كامیلا تولمین، و جولیان كوان لورانزو -3
، 2006ینایر الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة،  ةالمؤتمر الدولي للبیئة والتنمیة بموجب عقده مع منظم ،1ورقة القضیة رقم الزراعي والتنمیة الریفیة، 

  4ص
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  .الإمكانات المتاحة للزراعة والمعوقات:المبحث الثاني
 

كثیرا ما نتكلم عن الطاقات والإمكانات المعتبرة المتوفرة للزراعة الجزائریة، من أراضي و أموال و 
الذین عانت منهما جعلا هذه الطاقات غیر ذات معنى كبیر،  الإهمالولكن سوء الاستعمال و أیدي عاملة، 

في سبیل  كحجر عثرة وتقفتعترض نمو هذا القطاع التي صعوبات العوائق و إذ لم یتم التغلب على هذه ال
فیما یتعلق بتحسین مستوى الأمن الغذائي، و التغلب على التهمیش في الأسواق (النهوض به وتحقیق أهدافه،

العالمیة، وبالتالي زیادة حصیلة صادراته، وكذلك الاستجابة للتطور التكنولوجي و التأقلم مع البنیة المؤسسیة 
: إلى قسمین رئیسیین العوائق هذه یمكن تقسیم، و في واقع الأمر )لراهنالجدیدة التي یفرضها الوضع الدولي ا

  .عوائق داخلیة وعوائق خارجیة

والتجارة، نقص الإنتاج أما الداخلیة فنذكر منها، انخفاض الإنتاجیة، و ضعف مرونة هیاكل 
 عاني من نقص كبیركما أن مرافق البنیة الأساسیة ت ،المهارات وكبر سن الفلاحین وضعف مستواهم التعلیمي

، بالإضافة إلى قصور في الهیاكل المؤسسیة وتذبذب السیاسات الزراعیة، دون أن ننسى في المتاح منها وقدم
  .الإصلاحات الاقتصادیة المتوالیة و ذات الأهداف المتناقصة أحیانا، والتي خضع لها القطاع

الدولیة، فإنها ترتبط أساسا بالاندماج وأما الخارجیة فنتیجة للعولمة و ما تبعها من تحریر للتجارة 
  .المتزاید بین الأسواق و الذي یعرض الاقتصاد لمواجهة منافسة متزایدة في المحیط التجاري الخارجي

ومن أجل تغییر هذا الاتجاه نحو الأحسن، و إدماج اقتصاد الجزائر في الاقتصاد العالمي، بما 
معتبرة، فلابد من جدیة كبیرة في التعامل مع هذه النسبیة ال هایزاتمو یجعلها تستفید من یهب للجزائر امتیازات 

القضیة، ویبدأ هذا الأمر من محاولة استغلال أمثل للطاقات المتاحة، المستغلة منها والغیر مستغلة، وهذا من 
  .تینأجل رفع الإنتاجیة، وكل المطلوب في رأینا هو تجدید الاهتمام بالزراعة والتنمیة الریفیة المستدام
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  الموارد الطبیعیة: المطلب الأول

  موارد الأراضي:أولا

 المساحات الأرضیة المتاحة: 1

ملیون كیلومتر مربع، مما یجعلها البلد الإفریقي الأول من  2.3تتربع الجزائر على مساحة تفوق 
ملیون كیلومتر مربع، وتبلغ مساحة  2، بمساحة تفوق % 84حیث المساحة، تغطي منها الصحراء أكثر من 

، بالنسبة لشمال الجزائر و فقط % 16.4ملیون هكتار، أي بمعدل للتشجیر یصل إلى  4.1الغابات والأحراش
  .بالنسبة للقطر ككل  1.7%

المساحة المزروعة فعلا لا تتجاوز ملیون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة،  40على مساحة 
ملیون هكتار من  0.5والمتركزة أساسا في المنطقة الشمالیة، كما أن ما یقرب من  ،ملیون هكتار 8.4سوى 

 ملایین هكتار من المساحة الصالحة للزراعة باتت  7الأراضي السهبیة تشهد تصحرا كلیا خطیرا، و أزید من
یهدد السهول الزراعیة  كما تجدر الإشارة إلى خطر ملوحة التربة الذي صار ،مهددة بالتصحر هي أیضا

المرویة بشكل رئیسي من غرب البلاد حیث صارت مساحات معتبرة عقیمة تماما، و وصلت إلى مستویات 
  .من التدهور الكلي الذي لا یمكن التغلب علیه

  :متناقضةمناخیة و یتمیز مناخ البلد بثلاث مجموعات 

ملیون  9.6من المساحة الكلیة، أي  %4 وتغطي المنطقة الساحلیة والجبال،*     
ملیون هكتار من الأراضي الزراعیة، الغنیة بالموارد الطبیعیة، وتمتاز هذه المساحة الزراعیة  2.5هكتار، منها

إلا نسبة % 12المفیدة بشدة تضاریسها ومیلها الشدید، حیث لا تمثل الأراضي التي تقل نسبة انحدارها عن 
  .1لشمالیة، والتي لا تتعدى مساحتها ملیون هكتارتنحصر في جزء من  السهول ا

وهي مهددة بسبب التركیز المفرط للسكان والأنشطة، فضلا عن التوسع العمراني الفوضوي و الذي 
لا یحكمه أي تخطیط عمراني عقلاني مسبق، كما  تساهم الإزالة الشدیدة التي تتعرض لها الغابات والتي من 

مل الطبیعیة والتي تمیل إلى إضعاف سریع لقاعدة زراعیة وطنیة ضعیفة الصعب أن تنسب فقط إلى العوا
أصلا، وذلك سواء بالتعریة والإنجراف، أو عن طریق الحرائق الشبه الدائمة، أو الإزالة من أجل التوسع 

                                                             
1  - Jacques Schnetzler: «Le développement Algérien», Ed .Masson -1981 p.26. 
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 المناخ السائد. السكاني والزراعي على حساب الغابة هذه الأراضي هشة وذات مقاومة ضعیفة للتعریة والتآكل
متوسطي، یمتاز بسقوط أمطار عنیفة  في فصل الشتاء، مما یتسبب في تعریة شدیدة، أما فیفصل الصیف، 

 1600فالأمطار نادرة للغایة والحرارة مرتفعة جدا، و تجدر الإشارة إلى أن هطول الأمطار التي تصل إلى 
نة إلى أخرى،  وتتوزع  سنة في بعض المناطق الساحلیة، غیر أنها تتصف بعدم الانتظام  من س/ ملم 

  .بشكل غیر متساو بین المناطق

ملیون  20من المساحة الكلیة، أي أكثر من  %9منطقة الهضاب العلیا والتي تغطي حوالي   *
 100هطول الأمطار ما بین (ملایین هكتار من الأراضي الزراعیة، وتتمیز بمناخ شبه جاف  5هكتار، منها

ه المنطقة بارتفاع درجة الملوحة في مساحات معتبرة منها، ویلاحظ أن ،وتمتاز أراضي هذ)السنة /مم 400و 
عملیة التصحر معتبرة بسبب الجفاف، وضعف التربة المعرضة للتعریة بواسطة الریاح، وضعف الموارد 
المائیة وكذا الممارسات الرعویة المكثفة، وتعتبر المحاصیل غیر المرویة  غیر مناسبة وغیر اقتصادیة و لا 

ى بعض الحبوب مع مردودیة جد منخفضة، مع تربیة موسعة للأغنام والماعز، و بعض النشاطات تتعد
  .المتعلقة بجمع الحلفاء

متوسط هطول الأمطار فیها أقل من (منطقة الصحراء، عبارة عن أراضي قاحلة،   *  
كتار من ألف ه  100ملیون هكتار منها 200من الأراضي، أي أكثر من % 87، وتغطي )السنة /مم 100

من مساحة الصحراء، ولا تمارس فیها إلا بعض الزراعات الموسعة  %0.5أي أقل من (الأراضي الزراعیة، 
شدید البرودة (وتربتها فقیرة، كما أن  الطقس متطرف  )وتربیة الأغنام والماعز والإبل بشكل تقلیدي وعشوائي

  ).لنهار و حرارة اللیل جد كبیرفي الشتاء و شدید الحرارة صیفا، كما أن الفارق بین حرارة ا

و أسلوب الزراعة المتبع في البلد، بالإضافة إلى اعتماد أغلبه وبشكل أساسي على میاه الأمطار 
كما أشرنا سابقا، فإن ما یزید أمر نقص الأراضي تعقیدا، هو اتباع نظام الزراعات الموسعة، و التي یمكننا 

  :تلخیص بعض عیوبها في التالي

 ل الجید للمساحات والطاقات المتاحة من التربة، و بالتالي عدم الاستغلا
من المساحات الزراعیة سنویا بسبب اتباع أسلوب التبویر و  % 50هدر وتعطیل حوالي 

 .أراضي في الراحة

 راضي الصحراویة، سواء بالرعي المكثف، أو الاستغلال الموسع والشدید للأ
ى نزع الغلاف النباتي المثبت للتربة والرمال، مما لإ، یؤدي االاستغلال الشدید للحلفاء صناعی
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یجعلها عرضة للتعریة بواسطة الریاح، ویفتح المجال لتهدید مساحات أكبر نحو الشمال، و 
 .هو ما یسبب الزحف المتواصل للصحراء نحو الأراضي الأكثر خصوبة

  تشكل الزراعات الجبلیة درعا واقیا للزراعات السهلیة بما توجده من مناخ
، و تحتفظ بالرطوبة، وتحافظ على التوازن البیئي، بالإضافة إلى (micro climat)جزئي 

 .الدور الكبیر الذي تلعبه في تثبیت التربة ومنعها من الانجراف بواسطة السیول والأمطار

 لكبیر و الموسع الذي یحدث على حساب نزع وفي الأخیر فإن الاستصلاح ا
  .الأشجار و تعریة الغابات من غطائها النباتي، یشكل خطرا ثنائي الجانب، زراعي وبیئي

أن هناك استقرار نسبي ضعیف في المساحات الزراعیة، وهو  11:و یلاحظ كذلك من الجدول رقم
الشروط المناخیة وتساقط الأمطار من أجل ما یعود أساسا إلى الاعتماد الشدید للزراعة الجزائریة على 

  .إضافة أو حذف مساحات زراعیة للعملیة الإنتاجیة
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  التوزیع العام للأراضي المستخدمة من طرف الزراعة من الحملة الزراعیة 11:رقمالجدول 

  08/09إلى  97/98

  ألف هكتار: الوحدة

  97/98 99/00 01/02 05/06 07/08 08/09 

 8423 8424 8403 8229 8227 8215 للزراعةالمساحة الصالحة 

 الأراضي المزروعة
7

661 7662 7547 7469 7489 7493 

 الزراعات الموسمیة
4

458 4141 3813 4065 3926 4069 

 3424 3563 3404 3734 3521 3202 أراضي في الراحة

 930 935 934 682 565 555 الزراعات المستدیمة

 25 24 26 24 35 42 مروج طبیعیة

 83 87 98 82 59 57 أشجار العنب

 823 824 811 577 470 456 أشجار الفواكه

 32956 32884 32777 31624 31794 31652 مراعي

 1088 1126 1188 882 866 865 أراضي غیر منتجة من الاستغلالیات الزراعیة

 42467 42436 42368 40735 40888 40733  موع المساحات المستخدمة من طرف الزراعةجم

  

من الجدول السابق یتضح لنا مدى ضعف نسبة الأراضي الزراعیة مقارنة بمساحة القطر، ومدى 
  .ضعف المساحة الزراعیة المفیدة من هذه الأخیرة

الزراعة تعتمد بنسبة عالیة على تساقط الأمطار، فإن المساحات المزروعة بناء علیه تقل و  ولأن
كما یبدو لنا واضحا أن ، فالإنتاجیةتزید حسب الكمیة المتساقطة من الأمطار و ما یتوفر من المیاه للعملیة 

بویر الذي یختلف حجمه من المساحة الزراعیة المفیدة، هذا الت% 40الأراضي المبورة  تصل إلى أكثر من 
عرضة  المبورة الأراضي هجعلفبالإضافة إلى من سنة لأخرى، هو في الواقع ذو أثار سلبیة مزدوجة التأثیر، 

للانجراف بسبب تركها عاریة من الغطاء النباتي، فإنه یعطل مساحات معتبرة عن العملیة الإنتاجیة وهو ما 
من جهة في تناقص مستمر، و ذلك بسبب الزیادة السكانیة یجعل نصیب الفرد من المساحة المزروعة فعلا 

، و هو الأمر الذي یعود للأسباب السالفة الذكر ولأسباب أخرى عدیدة المزروعة فعلا تراجع في المساحات و
هذه المساحة الضعیفة أصلا والمتآكلة باستمرار، ومنها توسع العمران والطرق  تناقصتلعب مجتمعة على 
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،ولذلك فبتتبع تطور متوسط حصة الفرد من المساحة ...صناعیة المحیطة بالمدن، وبعض المناطق ال
، 2000سنة  هكتار للفرد 0.27، لتصل إلى 1962هكتار للفرد سنة  0.82المزروعة نجد أنها تناقصت من 

 0.14، ویتوقع أن تواصل التناقص بعد ذلك بشكل خطیر، لتقل عن 2009سنة   هكتار للفرد 0.24ثم 
  . 2015سنة  للفردهكتار 

  بیانات حول المساحة المزروعة للفرد في الجزائر 12:جدول رقم

  2009  2003  2000  1986  1982  1967  1962  السنة

  0.24  0.27  0.27  0.32  0.36  0.63  0.82  فرد/هكتار

  :من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

  . الدیوان الوطني للإحصائیات، مراجع متعددة -
، ص "2005 –التقریر السنوي للتنمیة الزراعیة في الوطن العربي"للتنمیة الزراعیة،  المنظمة العربیة -

16.  
- FASTAT, Agricultural Statistical Book 2010, p35. 

یوضح نصیب الفرد من المساحة الزراعیة مدى تفاوت درجة الاختلال بین عدد السكان ومساحة 
التناقص الذي عرفه هذا المقیاس منذ الاستقلال إلى الیوم، الأراضي الزراعیة، والذي نلاحظ من خلاله مدى 

وهو في الحقیقة تعبیر صریح وواضح عن ضعف القاعدة الزراعیة للجزائر، خصوصا إذا علمنا مدى ضعف 
 . إنتاجیة الأرض مقارنة بالدول الأخرى
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  موارد المیاه: ثانیا

القادمة ، هو ندرة المیاه، ولیس عدم  إن الذي سیمثل العائق الرئیسي أمام الزراعة في السنوات
وجود الأرض، كما قد یتصور البعض،  لأن الدور المركزي للمیاه في المحیط الحیوي لیعني في الحقیقة، أن 

فالتلوث والتصحر ذات صلة  :العدید من القضایا الكبیرة التي تواجه البشریة هي في الواقع، ذات صلة بالمیاه
ر الغابات و سوء إدارة الأراضي الزراعیة، وقتل الأسماك والصراعات حول مجاري بندرة المیاه ، وقطع أشجا

ومنابع المیاه ، كلها أمثلة على سبیل الذكر لا الحصر، وهناك إجماع عام على أن الآثار الإیجابیة المباشرة 
لمیاه والصرف لتحسین كفاءة قطاع المیاه، من تحكم في إدارة الموارد المائیة وتحسین فرص الحصول على ا

 .الصحي  تمكن من تحقیق الأهداف الرئیسیة للتنمیة

  :یزداد كثافة مع نمو الاقتصاد العالمي الضغط على الموارد المائیة: 1

وشبه الجافة، في الشرق الأوسط  وشمال  المناطق الجافة العدید من البلدان في تواجه
المیاه، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني،  استمرار انخفاض نصیب الفرد من المتاح من) MENA(إفریقیا

و تمثل ندرة المیاه العذبة حقیقة بیئیة في الشرق الأوسط وشمال  ،وتحسن مستویات المعیشة وكذا التصنیع
من موارد المیاه المتاحة % 1من سكان العالم فإنها لا تحتوي سوى%  5إفریقیا ، فإذا كانت المنطقة  تأوي 

سنة، في حین أن المعدل العالمي  /للفرد3م1200ة للفرد في منطقة الشرق الأوسط، بحواليتقدر المیاه المتوفر 
 .1)2008البنك الدولي،(سنة  /للفرد 3م7000هو

مثل (في السنوات القلیلة الماضیة، تم تطویر العدید من المؤشرات الكمیة لتقییم ضعف موارد المیاه 
عوبة التي تمیز الإجهاد المائي في وجود العدید من الأوجه بنفس ، وتتمثل الص)ندرة المیاه أو الإجهاد المائي

 .القدر من الأهمیة من حیث استعمال المیاه، عرضها و ندرتها

 الإجهادمن بین المؤشرات الواسعة الاستعمال في هذا المجال، نذكر فقط مؤشر یستدل به للتعبیر عن درجة 
، والذي 2"مالین فالكنمارك"المائي للعالمة السویدیة  الإجهاد المائي الذي تعیشه البلدان المختلفة، وهو مؤشر

یعرف ككمیة الهطول السنویة المتاحة للاستهلاك البشري، و الذي یعتبر البلد مجهد مائیا إذا كانت كمیة 
سنة /فرد/ 3م 1000متر مكعب للفرد كل سنة، أما إذا أقل من  1700و  1000الأمطار فیه تتراوح ما بین 

                                                             
1 - Mark Redwood,”Greywater Use in the Middle East, Technical, Social, Economic and Policy Issues”, 
Edited byStephenMcIlwaine and Mark Redwood, First published 2010  p 2. 

2 -  MalinFalkenmark. 
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فالبلد یكون في حالة شح مطلق، و الجدول التالي  3م 500عتبر في شح مائي، أما إذا كان دون الـ فالبلد ی
  .یوضح ذلك

  13:جدول رقم

  مؤشر حاجز المیاه المقترح من مالین فالكنمارك

  الفئة  )سنة/فرد/3م(المؤشر  

  لا إجهاد  1700 >

  إجهاد  1700 – 1000

  شح  1000 – 500

  شح مطلق  500<

 

Source :Amber Brown, Marty D. Matlock," Food, Beverage & Agriculture", A Review of 
Water Scarcity Indices and Methodologies, University of Arkansas, April 2011,p3. 

و انطلاقا من معطیات المؤشر أعلاه فإذا حاولنا تطبیقه على الجزائر فسنجد أنها عانت وتعاني 
متر مكعب في السنة، كما أن المستقبل  690ین من هذه الناحیة، فحصة الفرد فیها لم ترقى لأكثر من الأمر 

لا یبشر سوى بأزمة خانقة في مجال المیاه و ذلك خلال وقت لیس بالبعید إن لم تتخذ إجراءات جدیة جدا 
 1990فیها الجزائر، وذلك منذ وسریعة، والجدول التالي یبین تطور المتاح من المیاه لمجموعة من الدول بما 

  .2048إلى 
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14: جدول رقم  

.نصیب الفرد من المیاه بالمتر المكعب  
  الجزائر  تونس  لبیا  السنة

1990  756  567  690  

2000  663  454  524  

2025  310  324  334  

2043  ---  ---  252  

2048  ---  ---  223  

  ، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد السادس، "المشاكل المترتبة عن النمو السكاني في الجزائر"عمیرة جویدة،  :المصدر

  انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة"، من مذكرة ماجستیر، من إعداد لوزري نادیة، 112، ص 2005جویلیة 

  ,2005، جامعة الجزائر، "العالمیة على القطاع الفلاحي 

  

تدویر میاه الصرف الصحي بغرض استعمالها لري المنتجات الغذائیة أقل شیوعا من  تعتبر إعادة
هذه العملیة تبقى  استعمال میاه الصرف الصحي للاستخدامات البلدیة، وملاعب الغولف، وحتى الآن، فإن

لاقتصادیة شائعة الاستعمال في البلدان الأكثر فقرا في العالم حیث المیاه غیر متوفرة،  أو حیث الحوافز ا
ملیون مزارع في جمیع أنحاء العالم  20لإعادة الاستخدام كبیرة، وتقدر المنظمة العالمیة للصحة أن 
  WHO ،2008(1(یستخدمون میاه الصرف الصحي غیر المعالجة أو المعالجة جزئیا 

ن إن تزاید عدد السكان، والرخاء المتنامي، والتحضر السریع لأغلبیة السكان، یتطلب المزید م
  :الغذاء، والطاقة، وموارد المیاه لتلبیة هذه الاحتیاجات الجدیدة، والتي یتوقع أن تشمل ما یلي

  :ارتفاع الطلب على الغذاء، وتغیر الأنظمة الغذائیة: 2

                                                             
1- OP-Cit P1. 
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إن العدد المتزاید للسكان، والذین یوجد أغلبهم في المناطق الحضریة وظروفهم المعیشیة أكثر 
ازدهارا مما كان علیه أباءهم، سوف یطلبون المزید من المواد الغذائیة المختلفة كما ونوعا، ولتلبیة الطلب 

والحد من 1 %100 – 70بنسبة نتاج الإالمتزاید في السنوات العشرین المقبلة، فإن المزارعین بحاجة إلى زیادة 
والقضاء على ظاهرة التبذیر التي تؤثر بدرجة عالیة على المتاح من الغذاء، إذ  الخسائر ما بعد الحصاد،

لا یمكننا اعتبار الاستدامة مربوطة "أنه،  2012في أحد التقاریر في مارس FAO2یشیر الدیر العام للفاو 
لأن . س أیضا أنماطنا للاستهلاك الغذائي من أجل تقلیل الهدر والتبذیرفقط بإنتاج الأغذیة، بل یجب أن ندر 

هذه الظاهرة قد استفحلت على المستوى العالمي، وهو ما یؤدي إلى الاستخدام غیر المستدام لمواردنا 
ن فعالم یعاني من التخمة ویبذر إمكانیات غذائیة هائلة، وآخر لا یجد ما یسد به رمق الجوع، بل إ"،الطبیعیة

فیتم فقدان أكثر من ثلث الغذاء المنتج  سواء على شكل ضیاع ما بعد . الأمر لیحدث في البلد الواحد
الحصاد أو على شكل فضلات ونفایات والتي تمثل فرصة ضائعة لتحقیق الأمن الغذائي كما تكلف ثمنا 

ات الدخل وغیرها من كما أن تغیر النمط  الغذائي، الناتج عن ارتفاع مستوی.باهضا على مستوى البیئة
التحولات الأخرى، یؤدي إلى زیادة الطلب على المنتجات الحیوانیة مثل اللحوم، هذا في نفس الوقت الذي 
یزداد فیه الطلب على الحبوب و المواد الغذائیة الأخرى بدرجات متفاوتة، ویبدو جلیا أن الأغذیة المتاحة و 

وحدها أن تواجه هذه الإنتاج هذه التحدیات، ولا یمكن لزیادة  النظم الزراعیة الحالیة لیست مستعدة لمواجهة
التحدیات و أن تحل مشكلة الجوع و نقص التغذیة، والذي تعود بعض أسبابه أیضا إلى ضعف القوة  

  .ي عدم وصولهم إلى الغذاء الذي یحتاجون إلیهلالشرائیة للفقراء، وبالتا

في ظل هذه الظروف أن تكون الزیادة في الطلب على الطاقة من  المتوقع  :الطلب المتزاید على الطاقة: 3
، لا 2030كبیرة ، فتتوقع الوكالة الدولیة للطاقة أن الاقتصاد العالمي سوف یتطلب طاقة إضافیة بحلول عام 

  3مقارنة مع الیوم% 40تقل عن 

  .تسارع معدلات استخدام المیاه: 4

                                                             
1- The World Economic Forum Water Initiative, “Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus 
“, ISLAND PRESS, Washington,2011, p8.   

2- M. Graziano de Silva, Directeur-Général de la FAO, «Empreinte des Gaspillages Alimentaires: 
Comptabilité Ecologique des Pertes/Gaspillages Alimentaires»,Note de synthèse, Mars 2012, p2. 

3- The World Economic Forum Water Initiative, “Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus “, ISLAND 
PRESS, Washington,2011,p9. 
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، تضاعف عدد سكان العالم 2000و 1990مي كلما ازداد الإنسان ثراء، أزداد عطشا، فبین عا
وهذا یعني أن سحب واستخراج . أربع مرات، بینما تضاعفت عملیات سحب المیاه العذبة بتسعة أضعاف

سیزداد بسرعة أكبر بكثیر مما یحدث في الزیادة السكانیة، وكلما صار الناس أكثر  2030المیاه بحلول عام 
وطلبهم على المیاه العذبة خصوصا، هناك العدید من البلدان التي تسارع ثراء، ارتفعت أنماطهم الاستهلاكیة، 

، والصین بنسبة %20المكسیك بنسبة (باستخراج المیاه الجوفیة بشكل یفوق ما تسمح به إمكانیات تجدیدها 
سیكون ثلثا سكان  2030، فإذا استمرت الاتجاهات الحالیة، فإنه وبحلول عام %)56، والهند بنسبة25%
  .لم یعیشون في مناطق خاضعة للإجهاد المائيالعا

من الاستهلاك % 30ویمكن أن تتسبب زیادة ندرة المیاه في خسائر الحبوب سنویا بما یعادل
، فقد یكون من الصعب % )70-100علما أنه مطلوب في الوقت نفسه زیادة إنتاج الغذاء بـ (العالمي الحالي

 .یمكن من مواجهة هذه التحدیات بقدر  ,بمكان زیادة كمیات المیاه السطحیة

إنتاج الغذاء یخلق زیادة هائلة في : الاحتیاجات من الماء للطعام الذي نأكله والملابس التي نرتدیها
  1:الحاجة إلى الماء حیث أنه یلزم

  في لنمو رطل من الأرز) لتر 2460-946أي ( 2الونغ 650 – 250

  الهامبرغرالضروري لربع رطل واحد من  لكي ینمو العشب) لتر 11356أي (غالون 3000

  لكل لتر من الحلیب) رتل 3785- 1892أي (غالون  1000 - 500

  لكل رطل من القهوة) لتر 10031أي (الون غ 2650

و لأن الطلب على المیاه ما زال ینمو بقوة، فإن التنافس على مصادرها یزداد شدة بین القطاعات 
، و یتوقع أن یرتفع الطلب على المیاه للاستخدام الصناعي .الجغرافیةالاقتصادیة، بل وحتى بین المناطق 

في % 56(  2030و 2000والطاقوي بشكل كبیر في الاقتصادیات التي تشهد نموا سریعا، لیبلغ بین عامي 
، علما أنه عبر هذه المناطق، )في آسیا%78في أفریقیا، و %65في غرب آسیا، و %63أمیركا اللاتینیة، و 

  %.70ما هو مخصص بالفعل من المیاه للزراعة یصل إلى فمتوسط،

                                                             
1 - Fred Pearce ,«When the Rivers Run Dry», Beacon Press Edition 2006 ,p  

  .لتر  3.785واحد غالون  یساوي   -2
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ها كل من آثار تغیر دیقكیف یمكن التصدي لهذه الحلقات التي تبدو مستحیلة؟ والتي تعمل على تع
لحد الآن كاستجابات للنداءات المتعالیة من هنا وهناك، ، فإن  المسخرة المناخ، والإمكانات السیاسیة الضعیفة
  نها سوف تسرع من الضغط الممارس من طرف هذه التحدیات،إلم تعالج هذه العوامل بجدیة كبیرة، ف

حتى النماذج الأكثر محافظة فتتوقع أن تغیر المناخ سیفرض على الأرجح ضغوطا إضافیة على 
وسهولة الوصول إلیها، وتضییق الفارق بین متوسط كل من العرض والطلب الطلب على المیاه، وتوافرها، 

ویهدد التغیر المناخي الكتل الجلیدیة الرئیسیة، والتي تمثل المصادر الرئیسیة للمیاه العذبة في على المیاه، 
شارة إلى وتجدر الإ. العالم، وتغذي الأنهار الرئیسیة وتوفر المیاه لأكثر من ملیاري شخص في آسیا وحدها

، تقلصت الكتلة الجلیدیة في جبال الهیمالایا لتصل ثلث ما كانت علیه فقط في العقد 1990أنه في سنة 
السابق، وبالنظر إلى الاتجاهات الحالیة، فإن هذه المصادر الجلیدیة الرئیسیة للمیاه العذبة قد تختفي بعد فترة 

 .لیست بالطویلة

قعات، فإن تغیر المناخ قد یؤدي إلى خفض المحاصیل وبینما تتباین التقدیرات وتصعب التو 
في الهند وحدها، وهو ما لا یؤثر فقط %40، بما في ذلك %10-25الزراعیة في البلدان النامیة ككل من 

فإذا علمنا أن القطاع . الغذائیة، بل و یتعدى ذلك لیشمل كل من التشغیل والدخل كذلك الإمداداتعلى 
من الناتج المحلي % 29من قوة العمل العالمیة، وتصل مساهمته الى% 65نالزراعي یوظف ما لا یقل ع

الإجمالي، إذن، فمن المرجح أن یكون للخسائر الكبیرة في قطاع الزراعة آثارا اقتصادیة كبیرة، لا سیما 
  .بالنسبة للفقراء، والتي قد تزید بدورها من تدهور الموارد

من المیاه % 70الزراعة من المیاه تصل حالیا نحو وعموما، كما أشرنا سابقا، فإن استخدامات 
، لكن أوجه )في بعض الاقتصادات التي تشهد نموا سریعا% 90وتصل إلى (العذبة العالمیة المسحوبة، 

القصور، وعدم الفعالیة في استخدام المیاه في الزراعة بصفة عامة، تبقى غالبا مرتفعة للغایة، وهو ما یحدث 
ي الممارس في معظم البلدان التي تعاني من ندرة المیاه، إذ یستهلك فقط ما یقرب من عادة مع الري التقلید

 .نصف المیاه المسحوبة، بینما یضیع الباقي، عائدا عبر تسربات إلى الأرض أو متبخرا بكل ببساطة

ملیارات  9.3إلى ملیارات الیوم  7أن ینتقل عدد سكان العالم من منظمة الأمم المتحدة توقع تو 
، وهذا النمو السكاني سیحتوي على طبقة وسطى أوسع، وأكثر تركیزا في المناطق 2025مة في حدود سنة نس

الحضریة بكثیر مما هو الحال الیوم، والذي سیتطلب من الزراعة العالمیة المزید من المواد الغذائیة المختلفة 
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الغذائي في الثلاثین أو الإنتاج فة كما و نوعا، لتلبیة هذه المطالب الجدیدة، فسیكون بذلك مطلوبا مضاع
 .الأربعین سنة المقبلة

ملیون طن الیوم إلى 585وبناء على ذلك، من المتوقع ان یرتفع الطلب على الحبوب في العالم من 
، وهذا ما یعني أنه سیحتاج %42،  وهو ما یمثل ارتفاعا صافیا قدره 2025ملیون طن بحلول عام  828

والحد من  مع العمل الجاد على الحد من الخسائر ما بعد الحصادلتغطیة ذلك، الإنتاج المزارعون إلى زیادة 
  . التبذیر

و تكون المعادلة المستقبلیة لاستخدامات الماء هي أهم ما یمكن حله، و هي المعادلة التي تجیب 
كیفیة الحصول ، و كذلك، 1"ءالمحصول من كل قطرة ما المزید من "الحصول على كیفیةعلى 

ت ادیأكالمرتبطة بشح الماء في تمشاكل التنمیة وتم التعرض لبعض 2.أقل بماءأكثر  محصول" لىع
و التي أشارت الاجتماعات الدولیة، مثل المنتدى العالمي الثاني والثالث للمیاه ولجنة التنمیة المستدامة، 

وضرورة إیجاد تقنیات لإدارة المیاه لتنافس الحاد على مصادر المیاه النادرة فیما بین القطاعات الاقتصادیة ل
 حَ رِ تُ ولما كان استخدام المیاه الموجهة للإنتاج الغذائي هو أهم استخدام للمیاه، اقْ  ،تتسم بالجدوى الاقتصادیة

باعتباره واحدا من الخیارات المجدیة لتلبیة الاحتیاجات المتزایدة الناشئة عن النمو " تحریر  المیاه الزراعیة"
مكن تحقیق ذلك إذا ما كانت إدارة الري والمیاه في الزراعة مجدیة اقتصادیا بقدر أكبر وترتكز وی ،السكاني

ولابد أیضا من البحث بشكل محدد عن تقنیات  ،على المستخدمین المباشرین وموجهة للخدمات الزراعیة
  ).كتجمیع میاه الأمطار وغیرها(محسنة لمحاصیل للزراعة البعلیة 

ویلزم العمل على . ات نشطة ومتزامنة في إدارة المیاه، فضلا عن بناء القدراتویستلزم ذلك تحسین 
الوطنیة، جمیع المستویات، بدءا من المزارعین ومن خلال أجهزة الري إلى مؤسسات الأحواض وموارد المیاه 

  :والذي نستعرضه في التالي الإدارة المتكاملة للموارد المائیةوهو ما یسمى ب

   

                                                             
1-More crop per drop 

2 - More Crop with Less Water 
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  1المائیة والطلب على المیاه المتكاملة للمواردرة تحسین الإدا: 5

على نطاق واسع للتقنیات و تعمیم من أجل مواجهة هذه التحدیات القائمة على نقص الماء فلابد من 
 تعمیم التقنیات المحسنة لإدارة نظم الري، وذلك بالتي تسمح بإدارة أكثر كفاءة للمیاه، وخاصة المیاه الزراعیة

  .، و بالتالي ضرورة تحسین الادارة المتكاملة للموارد المائیةلتحدیث الري استراتیجیات وتبني

إن أغلب المؤتمرات الوطنیة أو الدولیة، و اغلب الاجتماعات الوزاریة العاملة في مجال التنمیة 
طلب باستمرار ، كما ی2"إدارة المتكاملة للموارد المائیة"المستدامة، تنتهي بتوصیات تتعلق خصوصا بأفضل 

من الحكومات إدخال أو توسیع الإدارة المتكاملة للموارد المائیة كعنصر أساسي ضمن مخططاتها لتحقیق 
  .التنمیة المستدامة

فما هي الإدارة المتكاملة للموارد المائیة؟ لماذا هي بهذه الدرجة من الأهمیة؟ ما هي الفوائد یمكن 
الأهمیة، فماذا یمنع أن یطبقها الجمیع؟ ما هي العوائق التي تحول  أن نحصل إذا ما طبقناها؟ إذا كانت بهذه

  أجل توسیع نطاق تطبیقها وجني الفوائد؟ دون أن تصبح إدارة موارد المیاه هذه عالمیة؟ ماذا نحتاج من

تتمثل الإدارة المتكاملة للموارد المائیة، في كون أن : المقصود بالإدارة المتكاملة للموارد المائیة
تخدامات المختلفة للموارد المائیة مترابطة بینها، إذ أن هناك من جهة، تنافس كبیر بین الاحتیاجات الاس

الكبیرة من المیاه للري، للصناعة وللشرب ولاستعمالات النشاطات الحضریة والمنزلیة المختلفة، ومن جهة 
، إذن فلابد من إعادة تدویر هذه ثانیة تناقض بین تلبیة هذه الاحتیاجات و ما تسببه من تلوث كبیر للبیئة

  .المیاه و تنقیتها واستعمالها مرات متتالیة حتى تمثل زیادة في هذا المصدر الغیر تقلیدي للمیاه

الإدارة المتكاملة تعني أن جمیع الاستخدامات تؤخذ في الاعتبار في نفس الوقت، أي أن قرارات 
كل منها على الأخرى، آخذة في الحسبان كل من الإدارة و التوزیع تأخذ في الحسبان آثار استخدام 

ونشیر إلى أن المفهوم . الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة و البیئیة المطلوبة لتحقیق تنمیة مستدامة
الأساسي للإدارة المتكاملة لموارد المیاه یعتمد أساسا على مفهوم التضامن والمشاركة في صنع القرار بین 

، وتأثیرهم على استراتیجیات ...)المزارعین والمجتمعات المحلیة والبیئة، (لمختلفین مجموعات المستخدمین ا
التنمیة، وإدارة الموارد المائیة، لأن المستخدمین الواعین یكونون حذرین ومنضبطین أكثر في تعاملهم مع 
                                                             
1 - UNDP, Cap-Net, «Cours Pratique Sur Les Principes De Base De La Gestion Intégrée Des Ressources En 
Eau»,Pretoria, South  Africa, Mars 2005,p8. 

2- « Gestion Intégrée des Ressources de l’Eau » (GIRE) 
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و أكثر فعالیة، و  العملیات الهامة مثل الحفاظ على المیاه وحمایة كل ما من شأنه أن یجعلها أكثر دیمومة
 .هو ما لا یمكن أن تحققه الرقابة والتخطیط المركزي لوحده

یجب أن لا نركز فقط على استغلال مواردنا المائیة بما یلبي حاجاتنا الحاضرة، ولكن العنایة بها 
 .لضمان الاستخدام المستدام والمستمر الطویل الأجل للأجیال القادمة

المائیة هي أسلوب منهجي من أجل استغلال مستدام، و استخدام المیاه المتكاملة للموارد  الإدارةإن 
القائم على المبادئ الاقتصادیة والاجتماعیة، والأهداف البیئیة، وهو یعارض النهج القطاعي المعمول به في 

ري، العدید من البلدان، عندما تتم إدارة میاه الشرب من قبل كیان مختلف عن ذاك  یشرف على إدارة میاه ال
والذي یختلف  عن الذي یرعى البیئة، فعدم  وجود اتصال بین القطاعات یؤدي حتما إلى استغلال وإدارة 

 .غیر منضبطین، مما یؤدي إلى صراعات وخسائر وأنظمة غیر فعالة

هناك مجموعة من الوقائع و التحدیات تجعل هذا النوع : المتكاملة لإدارة المیاه الإدارةالحاجة إلى 
  1:تلخیصها في الآتي ضروریا لضمان مواصلة تلبیة احتیاجات البشریة إلى المیاه، و یمكن الإدارةمن 

 :الوقائع

. من المیاه عذبة %3من المیاه على كوكب الأرض مالحة،  %97: احتیاطیات المیاه -
 ؛)اليمن الإجم%0.4(متاحة للاستعمال  %13من المیاه العذبة لا یمكن بلوغها واستغلالها، وفقط 87%

 بلدا؛ 40ملیار شخص من نقص المیاه في أكثر من  2یعاني الیوم أكثر من   -

 مستجمع للمیاه من قبل دولتین أو أكثر؛ 263یجري تقاسم  -

 ملیون طن من النفایات في الأنهار یومیا؛ 2یتم تفریغ   -

مما یتعرض أكثر من نصف السكان في البلدان النامیة إلى استخدام مصادر المیاه الملوثة،  -
 یزید من أخطار انتشار الأوبئة؛

 كانت بسبب المیاه؛ 1990٪ من الكوارث الطبیعیة لسنة 90 -

ملیار نسمة سوف یكون الطریق المؤدي لموضوع  9إلى  6ارتفاع عدد سكان العالم من  -
 .القادمة 50 ـإدارة الموارد المائیة للسنوات ال

 :التحدیات
                                                             
1 - Global Water Partnership SE - 105 25 Stockholm. Suède,2000,PP 11-16 
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نمائیة للألفیة بشأن الحصول على المیاه تحقیق الأهداف الإضمان الماء للمواطنین و  -
، فعلى الرغم من كون احتیاجات السكان الأساسیة من الماء تعتبر الصالحة للشرب والصرف الصحي

من الأولویات المطلقة لأغلب الدول، إلا أن خمس سكان العالم محرومین من الماء الشروب، والنصف 
ؤلاء بالماء والصرف سواء في المدن أو الأریاف لا یستفیدون من أنظمة الصرف الصحي، وتموین ه

 .تشكل تحدیات خطیرة للسنوات القادمة

فسوف یكون مطلوبا تغذیة من  الدیموغرافیةتأمین المیاه للإنتاج الغذائي،  وفقا للتوقعات  -
ملیارات إلى ثلاث ملیارات لإضافیة من الناس خلال ربع القرن القادم، ویبقى الماء عائقا رئیسیا وجادا 

  .لمشكلة إنتاج الغذاء، فلابد من تأمین الكفایة منه لذلك
تعزیز أنشطة أخرى موجدة لفرص العمل،  جمیع الأنشطة البشریة تتسبب في استهلاك  -

ولكن بعضها تستهلك المزید من المیاه أو تنتج المزید من النفایات لكل وظیفة  .ه وإنتاج النفایاتالمیا
مقارنة بغیرها، ولذلك فمن الضروري أخذ ذلك في الاعتبار عند وضع استراتیجیات للتنمیة الاقتصادیة، 

 .وخاصة في المناطق التي یوجد فیها نقص في المیاه

لحیویة، تلعب النظم الإیكولوجیة الأرضیة الموجودة على منبع نهر حمایة النظم الإیكولوجیة ا -
دورا هاما فیما یتعلق بتسلل میاه الأمطار، وتغذیة المیاه الجوفیة وتدفق الأنهار، وتولد النظم الإیكولوجیة 

وي المائیة بدورها مجموعة من المزایا الاقتصادیة، بواسطة منتجات مثل الحطب والنباتات الطبیة، كما تأ
وتفریخ نوعیات كثیرة  فضلا عن كونها مواطن خصبة لإباضةأیضا أنواع كثیرة من النباتات والحیوانات، 

 .من الطیور النادرة، وكذلك الأمر بالنسبة للنظم الإیكولوجیة البحریة

تحسیس  الوعي العام لحشد الدعم الفعال للإدارة المستدامة للموارد المائیة وتشجیع التغییرات  -
 .لوك والإجراءات اللازمة لهذا التجنیدفي الس

تحفیز الإرادة السیاسیة للعمل، وفي أوقات ندرة الموارد، سواء كانت مالیة أو طبیعیة،  -
فالاهتمام والالتزام السیاسي یبقیان ضروریان لضمان اتخاذ القرارات السلیمة و   تحقیق  الاستثمارات 

ولیس لدینا من خیار سوى وضع قضیة المیاه في صدارة  الضروریة فیما یتعلق باستصلاح وإدارة المیاه،
 .الاهتمامات السیاسیة إذا أردنا فعلا ضمان النجاح وعلى المدى الطویل لإدارة مستدامة للموارد المائیة

فیدعو إلى شراكات أقوى وأوسع بین  ضمان التعاون بین جمیع القطاعات وعبر كل الحدود، -
من جهة والمستخدمین النهائیین من جهة أخرى، وتنظیم حملات توعیة المؤسسات المحلیة لتسییر المیاه 

، فكثیرا ما أدى النهج التقلیدي القطاعي والمجزأ في إدارة بین المستخدمین من أجل المحافظة على المیاه
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الموارد المائیة، بالهیئات الإداریة المسیرة أن تمثل مصالح متضاربة، ففي كثیر من الأحیان، ما یتم 
د أهداف عملیات معینة دون النظر إلى الآثار المترتبة على مستخدمي المیاه الآخرین ودون إجراء تحدی

بما في (اي تشاور خارج حدود القطاع المعني، ونتیجة لذلك، لن یتم استخدام الموارد المالیة والمادیة 
لتنسیق تطویر وتخطیط فمن الضروري تحدید الوسائل المناسبة  .لتحسین رفاهیة المجتمع ككل)ذلك الماء

وتنفیذ السیاسات بطریقة متكاملة، تتجاوز الحدود القطاعیة والمؤسسیة والمهنیة، وتأخذ في اعتبارها 
 .المشاكل التنسیقیة الأكثر تعقیدا و الناشئة عن إدارة الأنهار العابرة لعدة بلدان

وء الاستخدام، سیاسات للتحكم في الطلب على المیاه، من أجل الحد من الهدر وستطبیق  -
وإیجاد قیمة مضافة  إضافیة  للماء من خلال زیادة كفاءة استخدام میاه الري ومیاه الصرف الصناعي و 
الحضري، وإشباع الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما یتطلب أیضا، إدارة 

ق الرطبة، وكذلك زیادة في العرض، بما المیاه والنظم الایكولوجیة للمناط مستجمعاتو  متكاملة لمصبات
 .في ذلك الأشكال الغیر تقلیدیة للإمدادات بالمیاه

یعتبر الماء من الموارد النادرة والهشة والغیر متساویة التوزیع في المكان والزمان، وسیزید تغیر 
الجفاف، فإن بسبب تذبذب الهطول وبسبب و المناخ من سوء انتظام سقوط  الأمطار، وانخفاض أحجامها، 

نقص إمدادات المیاه تشكل عائقا رئیسیا للزراعة، أكثر مما یمثله نقص الأراضي كما یمكن أن یضن، و 
في تحقیق الأمن الغذائي إنما تأتي  المساهمة الأكبر" الري أحد أهم العوامل في التنمیة الزراعیة، إذ أن یعتبر

من الغذاء ومن المنتجات الزراعیة، و ذلك فقط  ةالمائفي   40من الزراعة المرویة، منتجة ما یقرب من
العقود الأخیرة، وساهمت  في المساحات المرویة الأراضي الزراعیة، وتقریبا تضاعفت من المائةفي  20على

أكثر  الماضیة،وتستخدم الزراعة المرویة 50 ـال على مدى السنوات الزراعیةفینمو الإنتاجیة الى حد كبیر 
في البلدان  المائةفي   80من الأنهار؛ و هو المعدل الذي  یتجاوز المیاه المسحوبة في المائة من  70من

  .1"النامیة

لقد فضلت الاستراتیجیات الوطنیة سیاسات العرض، بمضاعفة هیاكل احتجاز المیاه وحفر الآبار، 
بسبب ترسب فقدت و ستفقد معظم طاقاتها التخزینیة قد ولكن العدید من السدود في جنوب وشرق المتوسط 

یتكون الكثیر من طبقات المیاه و  الوحل، وفقط عدد قلیل من البلدان لا تزال لدیها فرصة على المدى الطویل،
الجوفیة، من المیاه الأحفوریة غیر المتجددة، ویتم استغلالها بشكل مفرط، بالإضافة إلى تعرضها لتدهور 

                                                             
1 - F.A.O. “DEFICIT IRRIGATION PRACTICES”, P 4, Rome, 2002 
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المالحة، وتتدهور النظم الهیدرولوجیة بسبب خطیر وغیر قابل لأي تصحیح أو تصلیح بسبب تسرب المیاه 
الاستغلال المفرط لمصبات مستجمعات المیاه واختفاء المناطق الرطبة، كما تمثل إدارة موارد المیاه العابرة 

  .للحدود مصدرا للنزاع

 :العدید من القضایا المتعلقة بالمیاه تواجه معظم بلدان البحر الأبیض المتوسط إن لم تكن جمیعها،
  :لمتمثلة خصوصا فيوا

  كیفیة إدارة مواردها المائیة الشحیحة على نحو مستدام،  -
كیفیة ضمان الحصول على المیاه الصالحة للشرب لسكان لم یستفیدوا بعد من  -

  خدمات الماء،
  .للمحافظة على الماء سلوكیاتوكیفیة تعوید المستخدمین على  -

فاءة للمیاه كما دعا مؤتمر قمة وبدأت بعض دول الشمال والجنوب بتوفیر إدارة أكثر ك
  :التالیة الأهداف، وذلك لبلوغ جوهانسبورغ

الهدر وزیادة  تحقیق الاستقرار في الطلب على المیاه من خلال تقلیل الضیاع و -
 .القیمة المضافة لكل متر مكعب من المیاه المستخدمة

المتكاملة لمستجمعات المیاه، بما في ذلك المیاه السطحیة والمیاه  الإدارةتشجیع   -
  .الجوفیة والنظم البیئیة و مكافحة التلوث

تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة بشأن الحصول على المیاه الصالحة للشرب  -
  والصرف الصحي

یاه على تعزیز المشاركة والشراكة والتعاون والتضامن النشطین للإدارة المستدامة للم -
  .المستوى المحلي والوطني

وضع استراتیجیات وطنیة لتحقیق الأهداف المُحدِدَة للكفاءة على المستوى العالمي  -
وحسب القطاع، وإعادة توجیه السیاسات المائیة من أجل دمج إدارة الطلب على المیاه في السیاسات 

ي من شأنها المساهمة في تحسین لیب الطلب التاالزراعیة والسیاسات القطاعیة الأخرى، وتشجیع أس
كفاءة استخدام المیاه، للحد من الضیاع، و كذلك لتنفیذ الممارسات التي تسعى للاقتصاد في میاه 

 .الري، وإشراك الصناعة والسیاحة والمدن في السیطرة على التبذیر
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نظام ضرائب وسیاسة تسعیر وكذا التدابیر المناسبة لتشجیع الاستثمارات  إقامة -
  .مة في مجال الماءاللاز 

الحفاظ على موارد  المیاه وتعزیزها عن طریق اتخاذ تدابیر المحافظة على المیاه  -
، وتعبئة میاه الأمطارالأراضي، والممارسات الزراعیة والغابیة، والري على نطاق صغیر، وإدارة و 

الاعتبار الأخذ بعین  ، معالمیاه غیر التقلیدیة وإعادة تدویر المیاه في المناطق الحضریة، والصناعیة
  .لمعاییر الجودة

والأدوات المناسبة الأخرى الهادفة للحد من الاستغلال والقوانین  تعزیز، اللوائح -
إذا استدعى الأمر، التعبئة ، في حین یشجع المفرط للمیاه الجوفیة والموارد المائیة غیر المتجددة

 .1الاصطناعیة للجیوب المائیة الجوفیة

  :المیاه والصرف الصحيالوصول إلى  -
دعم الاستثمار الهادف إلى تخفیض نسبة السكان الذین لا یحصلون على  -

مقارنة بـ ( 2015میاه صالحة للشرب والصرف الصحي إلى النصف، بحلول عام 
  .، إشارة إلى الأهداف الإنمائیة للألفیة)1990

معالجة میاه الاستثمارات في أنظمة  بتشجیعتعزیز اللوائح والقوانین المرتبطة  -
  .الصرف الصحي، لمنع وتقلیل التلوث الناجم عن المصادر الحضریة والصناعیة

تعزیز خطط للحصول على الإدارة المتكاملة للموارد المائیة، بما في ذلك  -
  .الشراكات مع الجماعات المحلیة والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة

لحفاظ على المیاه وحمایة اتخاذ مبادرات لتحسیس المستخدمین بالحاجة ل -
  .نوعیتها

                                                             
1  - Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) , Plan d’action pour la Méditerranée ,« Stratégie 
Méditerranéenne Pour Le Développement Durable (SMDD) » pp23 & 24. Rome, Italie. 
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  :ةالجزائری لزراعةا دور الماء في  6

في المائة من  25الزراعة مكونا استراتیجیا للاقتصاد الجزائري، لأنها تمثل أكثر من   تعتبر
من الناتج المحلي الإجمالي، ولأن الصفة الغالبة للمناخ كونه شبه %10القوى العاملة، وتساهم بنحو 

والحفاظ ولو نسبیا، جاف، فالري یبقى ضروریا على مساحات واسعة من أجل ضمان الأمن الغذائي 
في المائة من الناتج الزراعي الإجمالي، في  50على النشاط الزراعي، ویساهم الري في الواقع بأزید من 

من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة، وتعد الجزائر من 1%10المرویة لا تشكل سوى  حین أن المساحة
أكثر البلدان معاناة من ندرة المیاه في منطقة شمال أفریقیا،و هي أیضا من بین البلدان التي  بین

  .تحصص المعروض من المیاه المنزلیة

المخطط الوطني للتنمیة الریفیة و قد عرف دعم الاستثمار في الري تحسنا ملحوظا مع بدایة 
)PNDAR ( و ذلك من خلال التمویل عن طریق الصندوق الوطني للتنظیم والتنمیة الزراعیة
)FNRDA( تقنیات  إدخال، فتمت انطلاقة معتبرة في تعبئة كل من موارد المیاه السطحیة والجوفیة، مع

  .جدیدة للري أكثر اقتصادا في الماء

هكتار، موزعة حسب الزراعات  825206بـ  31/12/2005إلى غایة وتقدر المساحة المرویة 
  :وحسب نوعیة هیاكل المیاه حسب الجدول التالي

                                                             
1 - Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Directions des statistiques agricoles et des systèmes 
d’information, «rapport sur la situation du secteur agricole 2005», p.36. 
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  15:جدول رقم

  2005توزیع المساحات المرویة  حسب الزراعات وحسب نوعیة وأصناف المیاه المستعملة سنة 
  )هكتار(المساحات المرویة   البیان

  524.503  الري بالسواقي  وفق نظام الري

  153.006  الري بالرش

  147.697  الري بالتقطیر

  825.206  المساحة الكلیة المرویة

  267.476  محاصیل الخضر المرویة  وفق نوع الزراعة

  373.486  بساتین الأشجار المرویة

  62.184  علاف مرویةأ

  91.242  زراعات صناعیة مرویة

  9.410  الحبوب المرویة

  21.408  زراعات مرویة أخرى

  825.206  المساحة الكلیة المرویة

  385.909  الري من الآبار العمیقة  وفق هیاكل الري

  253.749  الري من الآبار 

  38.577  الري من السدود

  7.119  الري من السدود الصغیرة

  27.837  الري من الینابیع

  72.082  الري بالضخ من الودیان

  39.933  ) الفیضي(الري بالسیول 

  825.206  المساحة الكلیة المرویة

Source: Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Directions des 
Statistiques Agricoles et des Systèmes d’Information, «Rapport sur la situation du Secteur 
Agricole 2005», p.37 
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  :المساحات المرویة من خلال الجدول التاليویمكن ملاحظة التطور الذي عرفته 
  

  16:جدول رقم

  )2004 -2000(تطور المساحات المرویة بالهكتار 
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  825206  793337  722320  644978  617427  350000  المساحات المرویة 

 
Source: Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Directions des 

Statistiques Agricoles et des systèmes d’information, «Rapport sur la Situation du Secteur 
Agricole 2005», p.38 

  

بلغ  2005و  2000یظهر الجدول أعلاه ارتفاعا معتبرا في المساحات المرویة بین سنتي 
  .%19متوسطه السنوي 

وتشكل المناطق ذات النوعیة الجیدة من التربة، المناطق الأمثل للتنمیة الزراعیة نظرا لإمكاناتها 
المرتفعة وكونها ذات قیمة مضافة عالیة للمنتجات الزراعیة،فهي تعتبر من قبل الدولة كمراكز  الإنتاجیة

  .فروض أن تدعم بشكل معتبر بمشاریع للريللتنمیة الزراعیة والریفیة، و التي من الم

  .وصیانتهاكفاءة استخدام المیاه للأغراض الزراعیة : 7

 ملائمةیعتبر شح الأمطار، وعدم انتظامها وسوء توزیعها في المكان والزمان، خیر دلیل عن عدم 
%  80الأمطار، و من میاه % 92من المناطق الشمالیة، تتلقي % 70الإمكانات الزراعیة للجزائر، حیث  أن 

  .منها تتركز بشكل خاص في المناطق الشمالیة الوسطى والغربیة

ملم سنویا، ویقدر مختصو 450ملیون هكتار تتلقى هطولا تفوق   2وتشیر التقدیرات إلى أن فقط 
  .ملیار متر مكعب من المیاه 13.7قطاع المیاه أن الموارد الكلیة التي یمكن تعبئتها تبلغ 

تتهاطل  ملیار متر مكعب من الأمطار التي65 قطاع لا یزال بعیدا كل البعد عن الـ والحقیقة أن ال
ملیار متر  15، تختفي عن طریق التبخر، %) 72أي (ملیار متر مكعب  47 سنویا على القطر، حیث أن
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أقل من (ملیارات من الأمتار  المكعبة  3تسري عن طریق الودیان نحو البحر، و فقط  %)  23(مكعب 
  .التسلل إلى الأرضالوصول  و هي التي تتمكن من  %)5

ولم یتم التغلب على هذا العائق بأي حال من الأحوال بواسطة سیاسة مائیة سلیمة وعقلانیة، و لم 
ألاف هكتار في السنة، وهي الیوم لا  4تنمو المنطقة المرویة فعلا منذ الاستقلال إلا بمعدل لا یزید عن 

من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، من أجل %  3أي فقط (هكتار ألف  300إلى الـ  200تتجاوز الـ 
 .)مساحة قابلة للري أكبر من ذلك بكثیر

مرة أخرى، فإن الجزائر تحمل رقما قیاسیا لا تحسد علیه لكونها الدولة الوحیدة من دول جنوب 
وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات في التي لم تتم تنمیة أنظمة الري فیها بشكل مقبول،  البحر الأبیض المتوسط

 الإمداداتوبالتالي تقلیص  ،2025و 2010هذا المجال تشیر إلى نقص المیاه على نطاق واسع بین عامي 
  1لقطاع الزراعة

و تبقى الجزائر بعیدة عن الاكتفاء الذاتي الغذائي، كما أن زیادة المنافسة على المیاه النادرة وعلى 
العمراني السریع، أصبحت تمثل قیدا خطیرا وتهدیدا وخیما للاستدامة الزراعیة  موارد الأرض بسبب التوسع

في البلاد، لا سیما للزراعة المرویة، فقد انخفضت في الواقع مساحة الأراضي لكل فرد من السكان بأكثر من 
وخلال  ،2000هكتار للفرد الواحد سنة  0،20إلى  1962هكتار للفرد الواحد في  0.73في المائة، من  72

هكتار من المساحة الزراعیة قد ضاع،ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة  200،000هذه الفترة، فإن أكثر من 
،ونتیجة هذا الانخفاض سوف تكون بالتأكید زیادة كبیرة في 2020هكتار للفرد الواحد في عام  0.17إلى

د من الغذاء بموارد أقل یتطلب زیادة في كفاءة التبعیة للواردات الغذائیة،وبالتالي فإن الحاجة إلى إنتاج المزی
 .استخدام المیاه واستخدام الأراضي

شبكات الري، و قد كان تحسین أداء العدید من الإصلاحات ل، منذ استقلال اتخذت الجزائرفقد 
ونتیجة الهدف الرئیسي لمختلف السیاسات والبرامج المختلفة، یتمثل في تحقیق التوازنات الاقتصادیة الكلیة، 

في ) Bougheriraو Aghrout 2004(،تعزیز الاستدامةفشلت في فقد كانت هذه السیاسات محدودة، و ، لذلك
الأدوات اللازمة الكفاءة، إذ لم تكن اتسمت سیاسات الري الزراعي بافتقارها إلى الاستمراریة و ، فقد الواقع

 باعتبار المزارع المرویةو ا، والقیود المحددة فیهالفرص المتاحة لها تنوع الحالات الزراعیة و تنفیذها ملائمة لل
                                                             
1- Mourad Boukelaa, «Les industries agro-alimentaires  en Algérie :politiques, structures et performances depuis I 
‘indépendance», ClHEAM Montpellier et CREAD –Alger,  1996, p8. 
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فترات الخلال هذه الإصلاحات، أول من خضع لكانت الوحدة الأساسیة التي یقوم علیها نظام الري، فقد هي 
  .مختلفةال

  

  الموارد البشریة: الثاني المطلب
الرأي  على مالتوس و تؤثر آراء، لمشكلة الغذاء أسباب كثیرة یعتبر النمو السكاني واحدا من بین

على الصعید ، و في الوقت الحاضرف إذا تعلق الأمر بهذه المسألة، ومع ذلك، في كثیر من الأحیان العام
 حتىو ، 2008إلى  1961الغذاء من  ارتفاع مطرد في إنتاج، بل هناك نقص في الغذاء، لا یوجد العالمي

فمن ، في مجال البحوث الزراعیة الاستثمارات فاعارت استمرار وعلى افتراضالعدیدة المقبلة،  على مدى العقود
وتحسن ظروف  عدد سكان العالم ارتفاعالناتج عن  كافیة لتلبیة الطلبالإنتاج الزیادة في  المرجح أن تكون

، مع ذلك، )والفساد الملاحظ في هذا المجال 1ویبقى المشكل مرتبط بعملیة التوزیع وكذا التبذیر( معیشتهم،
 الغذائي العالمي،مبررین ذلك بما یفرض من قیود على إنتاجالإنتاج  مستقبل بشأن تشائمافالبعض ما زال م

البیئات الاستوائیة  المراعي، وهشاشةلمصاید الأسماك و  البیولوجیة الإنتاجیة بسبب محدودیة المواد الغذائیة
 فعالیةانخفاض اه العذبة، و المی متزایدة في، والندرة المحیطات العالم منالصید الجائر وشبه الاستوائیة، و 

 .كثیر من البلدان النامیة في ضافیة،والتفكك الاجتماعيالإ استخدام الأسمدة

 من لم یتمكن إنتاج الأغذیة للفرد الزراعة العالمیة بشكل عادل بین الدول،فبینما نجاح لم یتم تقاسم
من آسیا بالدرجة الأولى، وأمیركا أفریقیا، فإنه على النقیض من ذلك، ففي كل  في النمو السكاني مواكبة

من حیث تطور نصیب الفرد،وأسباب ذلك متشعبة ومعقدة، ولها  هائلة نجاحات أقل، فقد شهدة بدرج اللاتینیة
 كتسقیف أسعار( المزارعین تجاه الأراضي، السیاسات الحكومیة ملكیة في أنماط النسبیة علاقة مع المساواة

البنیة التحتیة وتوفیر الائتمان لصغار  على تشیید كل بلد ، وقدرة)ثالالمحاصیل الزراعیة، على سبیل الم
  .في الاقتصاد العالمي مختلف الدول المزارعین، بالإضافة إلى دور

أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة  أكثر حدة في بشكل والجوع وتتضح مشكلة الغذاء
الاستعماري، و توالي الحكومات الفاسدة وغیر المكترثة،  سوء الحكم من قرون طویلة التي عانت خلال

                                                             
الأممية نظمة الم لتقرير صادر عنالفوضى، وهذا وفقا والإهمال و  الكسل، لا لسبب سوى العالمي للأغذية يتم رميهاالإنتاج  ٪من 50تشير التقديرات إلى أنما يقرب منـ  1

 .الأغذية والزراعة
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 ،)شعوبهم اهتمامهم برفاهیة من أكثر الخارجیة في العالم النامي بحساباتهم المصرفیة فغالبا ما تهتم النخب(
الانفصالیة،  والحروب القبلیة تؤجج الصراعات المصطنعة التي هذا بالإضافة إلى الخلافات السیاسیة

النمو السكاني السریع، ونقص الاستثمار الأجنبي، بل وعدم وجوده على الإطلاق في كثیر  بالإضافة إلى
 .منها

في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى،  23بلدا تعاني من مشاكل الأمن الغذائي، هناك  28من بین الـ 
لى أفریقیا، وفي الواقع، فالمجاعة التي تمثل التعبیر الأقصى للفقر، فهي تقتصر الآن بشكل أساسي ع

والحقیقة الملاحظة حول تراجع المجاعة منذ عقود في كل من أمریكا اللاتینیة وآسیا، لتشیر إلى أن القضاء 
على المجاعة أمر مكن، ولكن كیف؟ و الجواب یكون بالتأكید أنه بوضع حد للحروب الأهلیة المتعددة في 

عة، وقد شهدت افریقیا صراعات وحشیة لا أفریقیا، فسیتم بذلك قطع شوط طویل نحو القضاء على المجا
حصر لها، والتي أودت بحیاة عشرات الملایین من الناس، و تؤدي هذه الصراعات إلى تحویل الموارد من 
وجهتها الحقیقیة،  آلا وهي الاستخدام المدني، مما یتسبب في انقطاع إنتاج المحاصیل الغذائیة، وترویع 

عزعة الاستقرار في الأسواق، كما یهز من استقرار الحكومات، ویخلق السكان وتدمیر البنیة التحتیة وز 
مجاعات، بل ویمنع حتى تدفق المساعدات الإنسانیة، و لكن، و إن كان السلام شرطا لازما للتنمیة و للحد 

 .من الجوع، فأنه لیس في حد ذاته شرطا كافیا لإزالة الجوع الحاد لوحده

 في المناطق الریفیة التي لتحفیز النمو الاقتصادي واستثمارات سیاسات ملائمة وهناك حاجة إلى
الفقراء،تطویر البنى التحتیة الریفیة، وتوفیر القروض  لحمایة شبكة أمان وتوفیر تشكل أساس الأمن الغذائي

في هذا الصدد،  ، كل هذه تعتبر من الخطوات اللازمةللمزارعین، وإعادة النظر في موضوع توزیع الأراضي
 كانت بمثابة المحاصیل الغذائیة في فترات سابقة قد ن الضوابط و المحددات المطبقة على أسعاركما أ

 .الولایات المتحدةمن من العالم المتقدم، وخصوصا  واستیراد المواد الغذائیة المدعومة بقوة لإنتاج مثبطات

 العقود الأخیرة، فقد تنقلفي  مشكلة الغذاء في أیضا البلدان النامیة التحضر في وتیرة وقد ساهمت
المواد  بعض المناطق الریفیة، ویساهمون في إنتاج في سابقا الذین كانوا یعیشون الناس مئات الملایین من

  .الغذائیة، و تحولوا إلى مجرد أفواه مفتوحة وبطون جائعة

ف أمنیة فقد مرت هي الأخرى بظرو الجزائر  أماهذا بالنسبة لوضع أفریقیا و مكانتها في العالم، 
جعلت استقرار البلد یهتز لفترة طویلة دامت منذ بدایة التسعینیات من القرن الماضي والتي تواصلت لفترة 

  .لیست بالقلیلة، حتى أنه لا یمكن بالضبط تحید فترة عودة الاستقرار بدقة
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لنمو فترة من االجزائر مع ذلك محاولات جادة لاستعادة التوازنات الاقتصادیة الكبرى، و  شهدوت
مفهوم التنمیة  بیكسهو ما الاقتصادي المعتبر، وما یترتب عنه من زیادة في الدخل القومي، والفردي، و 

فإذا كانت الزیادة في الناتج والدخل، توسع في الواقع نطاق الخیارات المتاحة للأفراد، . البشریة أهمیة معتبرة
ه الإشكالیة، وموضوع تطبیقه على قراءة التنمیة فالتنمیة البشریة تقدم نظرة أوسع من ذلك بكثیر، حول هذ
  .الاجتماعیة والاقتصادیة في الجزائر یبقى من الأهمیة بمكان

، ووصل عدد الجزائریین سنة النمو الدیمغرافي و تطور عدد السكان و مساهمة الزراعة في التشغیل: أولا
 24.6والتي بلغت %68.5تفوق ) سنة 64-15(ملیون نسمة، بمعدل للفئة العمریة  35إلى أكثر من  2011

وهو ما . 1960منذ سنة  %50هذه النسبة التي فاقت الـ ، )16كما یتضح من الجدول رقم ( ملیون نسمة
، ولأن نسبة العمال )أو على الأقل نسبة عالیة منه في سن العمل(یشكل خزانا بشریا معتبرا من الشباب، 

من القوة  % 13، ثم انخفضت بعد ذلك لتبلغ الـ 2006حتى  في الفترات  % 20الزراعیین التي فاقت الـ 
،  مع الإشارة إلى انخفاض معدل تشغیل النساء رغم تمثیلهن لنسبة تفوق 2011العاملة الوطنیة خلال سنة 

من المجتمع الجزائري، یشكل تعطیلا بالغ الأهمیة لعنصر معتبر من قوة العمل في المجتمع، إذ  %50الـ 
  .ثر من نصف المجتمع الجزائريتشكل الإناث أك

،  %1.7والذي بلغ ، )2009و  1998(ونتیجة لمتوسط معدل النمو الدیموغرافي للفترة الأخیرة 
، فإن عدد السكان من صغار السن جدا والسكان في سن العمل قد منذ الاستقلالبسبب النموالسریع للغایة و 

  .نما بمعدل أسرع من معدل السكان ككل
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  17الجدول:جدول رقم

  2011 -1960 تطور عدد السكان و معدل النمو الدیموغرافي  خلال الفترة
 64-15عدد  15-64 % معدل النمو عدد السكان السنة

1960 10 799 997 2,01 52,39 5 658 118 
1965 11 923 002 2,27 50,17 5 981 770 
1970 13 746 185 3,01 47,51 6 530 812 
1975 16 018 195 3,13 48,21 7 722 372 
1980 18 811 199 3,27 50,14 9 431 935 
1985 22 098 298 3,06 51,37 11 351 896 
1990 25 299 182 2,53 53,28 13 479 404 
1995 28 291 591 1,93 56,57 16 004 553 
2000 30 533 827 1,43 61,64 18 821 051 
2005 32 888 449 1,51 65,78 21 634 022 
2010 35 468 208 1,47 68,36 24 246 067 
2011 35 980 193 1,43 68,56 24 668 020 

  

  ، أعداد مختلفة"الجزائر في أرقام"الدیوان الوطني للإحصائیات، : المصدر

الانتقال  من معدلات مرتفعة للخصوبة و الوفیات التي  الذي یمثلالتحول الدیموغرافي وبسبب  
،إلى انخفاض معدلات الخصوبة ومعدلات الوفیات، مع الإشارة إلى أن للاستقلالات الأولى اتسمت بها الفتر 

الانخفاض في معدل الوفیات یسبق الانخفاض في معدل الخصوبة، وهو ما یعود بالنفع على الشباب أكثر 
 من غیرهم، وارتفاع معدل الأحیاء عند الولادة یؤدي إلى انخفاض تدریجي في عدد الأطفال، ولكن لأن ذلك

  .فتكون النتیجة هي حدوث تغییر في التركیبة العمریة للسكان ، یستغرق وقتا، فإن  عدد الشباب سیزید

  مساهمة الزراعة في التشغیل: ثانیا

لا زالت الزراعة الجزائریة مصدرا لمناصب العمل لفئات معتبرة كما أشرنا سابقا، إذ تشغل أكثر من 
، وهي 2005من المجموع الكلي للعمال سنة % 20.70ملیون عامل، و هي المساهمة التي تمثل  1.6

لفئات الریفیة المساهمة التي لا یستهان بها، خصوصا و أن هناك نسب لا تخضع لإحصاءاتنا هذه من بین ا
 . التي تعتمد على دخولها من الزراعة و إن كانت متواضعة في كثیر من الأحیان لكسب قوتها
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18:الجدول رقم  

  عدد العمال الزراعیین ونسبتھم إلى العدد الكلي للعمال
  إلى مجموع العمال %  عدد العمال الزراعیین  السنوات

2001  1312069  21.06  

2003  1412340  21.13  

2004  1617125  20.74  

2005  1380520  17.20  

2006  1609633  18.10  

  .نات متنوعة للدیوان الوطني للإحصائیاتامحسوب من بی: المصدر

  دور المرأة الریفیة في التنمیة الزراعیة: ثالثا

تجلب النساء مساهمات معتبرة للزراعة والاقتصاد الریفي في جمیع المناطق النامیة، وأدوارها 
تختلف اختلافا كبیرا من منطقة إلى أخرى، بل وحتى داخل المنطقة الواحدة، وتتطور بسرعة في أجزاء كثیرة 

 .لزراعيعلى تحول القطاع ا متضافرةمن العالم حیث القوى الاقتصادیة والاجتماعیة تعمل 

في كثیر من الأحیان، تحتاج النساء الریفیات لتطبیق استراتیجیات مختلفة من أجل تسییر أمور 
وعادة ما تقوم النساء بزراعة المحاصیل،  أُسَر معقدة وتأمین معیشتها في الظروف الصعبة المحیطة بها،

الزراعیة أو الریفیة، و یقمن كذلك ورعایة الحیوانات، وإعداد الطعام، والعمل  مقابل الأجور، في المشاریع 
بجلب الوقود والماء، ویشاركن في الأنشطة التجاریة، ویهتممن برعایة أفراد الأسرة والقیام بالأعمال المنزلیة 

في الحسابات الوطنیة،  النشط على المستوى الاقتصادي ن هذه الأنشطة لا تصنف ضمن العملوكثیر م
  .الأسر الریفیةولكنها تبقى جمیعها ضروریة لرفاه 

وتعمل النساء في القطاع الزراعي كمزارعات مستقلات، كعاملات بغیر أجور في المزارع العائلیة، 
، یشاركن في زراعة الحقول، كما في زراعیةوكعاملات  بأجر أو بدون أجر في مزارع أخرى أو في مؤسسات 
اهمن في إنتاج المحاصیل الغذائیة المعیشیة تربیة الحیوانات في إطار زراعة الكفاف أو الزراعة التجاریة، یس
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والمحاصیل النقدیة، وفي إدارة عملیات الزراعة المختلطة التي تحوي غالبا الزراعة وتربیة الحیوانات ومصاید 
 1الأسماك، وتعتبر جمیع هؤلاء النساء جزء من القوة العاملة الزراعیة

من القوة العاملة الزراعیة في  % 43ووفقا للبیانات الدولیة الأخیرة، فإن النساء یمثلن في المتوسط 
في شرق  %50في أمریكا اللاتینیة إلى ما یقارب الـ  % 20البلدان النامیة، ویمكن لهذه النسبة أن تختلف من 

 2وجنوب شرق آسیا وفي أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

جنوب الصحراء الكبرى، فإن للنساء بشكل عام، معدل عال نسبیا من المشاركة في القوة في أفریقیا 
العاملة الزراعیة، والذي یمثل المعدل الأعلى عالمیا، حیث تشجع التقالید والأعراف في هذه المنطقة، المرأة 

د هامة في مجال على تحقیق الاكتفاء الذاتي اقتصادیا بل وتحمیلها في كثیر من الأحیان مسؤولیات  ج
 .الزراعة

أما في النظم الزراعیة الموسعة ونظم الزراعة المختلطة، فتلعب تربیة الحیوانات دورا هاما بالنسبة 
للنساء، لأنها تساهم بشكل فعال في تحسین وضعهن المالي، كما تشارك المرأة بكثافة في هذا القطاع، إذ 

ملیون شخص هم من  400ن یصل عددهم إلى ما مجموعه یقدر أن نحو ثلثي مربیي الماشیة الفقراء، الذی
تهتم النساء برعایة الحیوانات، والعمل مع الرجال والأطفال، ولدیهن دورا مهیمنا في تربیة أنواع معینة . النساء

من الحیوانات،إذ تحتل النساء على سبیل المثال القسم الكبیر في تربیة الدواجن والأبقار الحلوب ورعایة 
 ).FAO  1998(الأسرة  إسطبلاتت التي تربى وتغذى في الحیوانا

عندما یتم توزیع المهام، یتحمل الرجال مسؤولیة بناء أماكن إیواء الحیوانات، رعي الحیوانات 
وتسویق المنتجات إذا كان هناك مشاكل تنقل بالنسبة للمرأة، وتقوم النساء بدور لا یقل أهمیة  في 

اجن للاستهلاك المنزلي، وغالبا ما تتحكم في تسویقها وفي الإیرادات الآتیة استخدامات البیض والحلیب والدو 
منها، ولعل هذا هو ما یجعل المشاریع الاستثماریة التي تهدف إلى تحسین وضع المرأة الریفیة غالبا ما تعتمد 

  .على مشاریع تربیة الدواجن أو منتجات الألبان الصغیرة

                                                             
الذین یعملون أو یبحثون عن عمل زراعي، بأجر أو بدونه، في القطاع الرسمي أو وتشمل القوة العاملة الزراعیة كل الناس  -1

غیر الرسمي، وهذا یشمل المزارعات المستقلات، والعاملات  في المزارع العائلیة، لكنه یستثني الأعمال المنزلیة مثل جمع المیاه 
  .من العائلةوالحطب، إعداد وجبات الطعام ورعایة الأطفال وكذا رعایة أعضاء آخرین 

2 - Organisation des Nations Unies pour L'alimentation et L'agriculture «l’alimentation et 
l’agriculture», Rome, 2010, p38 
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تربیة أنواع معینة من الحیوانات، كالبقر مثلا، ولا یقل نجاح  في بعض البلدان، تسیطر النساء على
الأسر التي تعیلها نساء عن تلك التي یعیلها رجال عن كسب دخول من تربیة الحیوانات، حتى ولو كان 
لدیهن بشكل عام أعدادا أقل من الحیوانات، و تبقى تربیة الحیوانات تمثل خیارا جذابا بشكل خاص للنساء 

 . الحصول على الأراضي فقط للرجال أمكانیةات التي تتوفر فیها في المجتمع

في البلدان النامیة، فإن معدل التشغیل بالنسبة للرجال هو حوالي  النساء وأسواق العمل الریفیة
في منطقة الشرق الأوسط وشمال  %60، معدل عمالة الذكور تختلف من أكثر من  %40والنساء  70%

 .في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى % 80 أفریقیا إلى ما یقرب من 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال  المائةفي   15معدل العمالة بین النساء، فهو یقع من حوالي 
ولأن النساء یشكلن نسبة تفوق الـ .في المائة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى  60أفریقیا إلى أكثر من 

من السكان في الجزائر، فهي إذن تشكل أكثر من نصف القوة العاملة الریفیة، التي یجب الاهتمام بها  50%
، ورعایة حقوقها، و تمكینها من الملكیة والقروض كما الحال بالنسبة للرجل، إذ بإمكانها أن تضمن نتائج 

 . 1افضل من الرجال في كثیر من الأحیان

  

                                                             
  .اليد التي تمتد لمساعدēن أمامزامهن بمسئولياēن توفكرة بنك الفقراء في بنغلاديش إلا خير دليل على درجة استجابة النساء للقروض، و مدى ال.. و ما تجربة البروفيسور محمد يونس  -1
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 الفصل الثاني: الإصلاحات الزراعیة و آثارها على الإنتاج
 

لا تكمن في معارضة أصحاب المصالح المكتسبة، و إنما  الإصلاحإن العقبة الحقیقیة في وجه  "
  لورد كینز 1"ئة التي تسیطر على العقولطتكمن في المفاهیم الخا

من أجل تحقیق تنمیة  شاملة و متوازنة، و من أجل بلوغ الأهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة و 
تتالت منذ الاستقلال  إصلاحاتالسیاسیة التي ترتقي بالاقتصاد و المجتمع الجزائري، كان لابد بالمرور بعدة 

  . إلى الیوم،  بحثا عن السبل الأفضل

ا الأولى حتى أواخر الثمانینات بالتجربة الاشتراكیة التي و هكذا و بعد أن مرت الجزائر في فترته
بها عبر  الجزائر مبالغ لا یستهان أنفقتو ) الدولة(مكنت من وضع أغلب الإمكانات في ید القطاع العام 

ثم  77-74و  73-70: و مرورا بالرباعیتین  69-67مخططات التنمویة المختلفة، بدءا بالمخطط الثلاثي 
، و كان التوزیع السائد للاستثمارات عبر الخطط یرتبط بالفلسفة التنمویة 89-85و  84 -80الخماسیتین 

الواردات و لكن الأمر لم یأتي  إحلالالمتبناة في كل فترة، فكانت استراتیجیات الصناعات المصنعة ثم 
روقات في تمویل بنتیجة تذكر، وخیر دلیل على هشاشة النتائج المحققة هو استمرار الاعتماد على قطاع المح

له كامل الاقتصاد  اهتزكل المشاریع الاستثماریة، بل و حتى الاستهلاكیة، فكلما طرأ طارئ في هذا القطاع 
  .و تداعت أركانه بسرعة البرق

فما كان من الدولة الجزائریة كباقي دول العالم التي تسعى لتحقیق تنمیة شاملة، و التي عجزت عن 
شتراكي الذي أظهر عجزه لأسباب عدة منها، ما شهده الاقتصاد العالمي خلال بلوغها بإتباع الأسلوب الا

العقدین الأخیرین من القرن الماضي من الاختلالات الاقتصادیة و السیاسیة التي أدت إلى نوع من الیأس في 
كمنهج و المبني على التخطیط المركزي الإنتاج فاعلیة الاعتماد على أسلوب أساسه ملكیة الدولة لوسائل 

لإدارة الاقتصاد، و من بین هذه الاختلالات، انهیار منظومة الدول الاشتراكیة، و الفشل الذي حققته الدول 
النامیة التي اتبعت هذا الأسلوب الاشتراكي كمنهج للتنمیة، هذا من جهة، و أما من الجهة الأخرى فلأثر 

لتي اعتمدت الأسلوب الرأسمالي، كما هو الحال یتعلق بالنجاحات الباهرة التي حققتها بعض الدول النامیة ا
بالنسبة للنمور الآسیویة، بالإضافة إلى اقتران هذه التطورات بضغوط كبیرة من صندوق النقد الدولي و البنك 

                                                             
  .46ص، 1997، دار الشروق، القاھرة »م الاقتصادي والسیاسي في مصراتجدید النظ«سعید النجار، ـ  1
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لإجبارها على القیام ) و هي الصفة الغالبة للدول النامیة(الدولي على الدول النامیة ذات المدیونیة العالیة 
  .الهیكلیة اللازمة التي یملیانها علیها من أجل التحول إلى نظام السوقبالتعدیلات 

فبالإضافة لضغوط النقد و البنك الدولیین، فهناك واقع داخلي صعب، و المتمثل في الوضعیة 
، و التي )البلدیة أو الولائیة(المالیة السیئة لأغلب الشركات المملوكة للدولة سواء الوطنیة منها أم المحلیة 

من  إخراجهانت تعاني من سوء الأداء، و كانت تستنزف موارد الخزینة العامة باستمرار دون التمكن من كا
أزمتها، و هكذا سعت الجزائر كباقي الدول النامیة إلى خوصصة اقتصادها معتبرة برامج الخوصصة كأحد 

  . لعملیة الإصلاح الاقتصادي منذ بدایة التسعینات من القرن الماضي الأساسیةالأركان 

فظهرت فكرة الخوصصة في جمیع برامج الإصلاح المسطرة في جمیع الدول، باعتبارها ضروریة 
لتحسین الأداء الاقتصادي، و قد ازدادت الدعوات للخوصصة بعد أن ظهرت نتائجها على مستوى تخفیض 

  .ص من العجز المزمن للمیزانیة، و تحقیق توازنات على مستوى الاقتصاد الكليالنفقات العامة و التخل

ینطوي هذا المفهوم على فكرة واحدة هي بیع المشروعات المملوكة للدولة : "تعریف الخوصصة- 1
  . 1" أو منح هذا القطاع الخاص حق أدارتها و تشغیلها/ أو نقل ملكیتها إلى القطاع الخاص و

  :لقد كان وراء تبني سیاسات الخوصصة أهداف عدیدة منها :أهداف الخوصصة- 2

 2:ة، و منهاكان وراء تبني الخوصصة أهداف عدید لقد: أهداف الخوصصة

ـ رفع كفاءة الاقتصاد القومي وزیادة قدرته التنافسیة من خلال تحفیز القطاع الخاص على  1
 .الاستثمار والمشاركة الفاعلة في عملیة التنمیة 

 . العجوزات المزمنة في المیزانیات الحكومیة والتوقف عن دعمها للمنشآت الخاسرةمعالجة  - 2

 . تطویر السوق المالیة وتنشیطها - 3

 . ـ خلق مناخ الاستثمار المناسب لتشجیع الاستثمار المحلي واجتذاب الاستثمار الأجنبي4

                                                             
  .3، ص2008 جویلیة 12 ،"وشروط النجاح والآثار والأسالیبوالاستراتیجیات  الأھداف..برامج الخصخصة "، فلاح خلف الربیعي -1

  .4نفس المرجع ، ص  -2
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تحسین كفاءة استخدام الموارد الاقتصادیة النادرة،من خلال التسعیر الملائم لتلك الموارد  - 5
 .وبخاصة النقد الأجنبي ومصادر الطاقة ورأس المالالإنتاج ولعناصر 

 .تحقیق التشغیل الأمثل للقوى الوطنیة العاملة و زیادة فرص العمل - 6

الدولة عن طریق عائد المساهمة في النشاط المراد تحویله للقطاع الخاص عن  إیراداتزیادة - 7
 الإیرادطریق ما تحصل علیه من مقابل مالي مثل ما تحصل علیه عند منح الامتیازات وكذلك عن طریق 

  .المحصل من بیع الدولة لجزء من حصتها

الخوصصة، هي اختیار  من بین أصعب المهام التي تواجه عملیة: استراتیجیات  الخوصصة - 3
المناسبة للشروط الاقتصادیة للبلد و یتعلق الأمر بالاختیار بین نوعین متمایزین  الإستراتیجیةالأسلوب و 

  1:متعارضین من استراتیجیات الخوصصة

یرى أصحابها بأن حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي : التطور التدریجي إستراتیجیة -أ
تدریجیا مع ظهور الشركات الخاصة الجدیدة،في تلك الإثناء یتم تصفیة أو بیع الإجمالي یمكن أن تنمو 

المواقع المتقدمة في  إلىعلى أن یتم تهیئة المناخ الذي یسمح بوصول القطاع الخاص .شركات القطاع العام
هرمیة الهیكل الاقتصادي،عن طریق تشجیع إنشاء الشركات و إلغاء الحواجز أمام دخول و إقامة 

وتقوم هذه الإستراتیجیة على . روعات الجدیدة، وتطبیق السیاسات الضریبیة والسیاسة الائتمانیة المحفزةالمش
لتطبیق نهج الاقتصاد الحر وتهیئة الظروف الملائمة " الاجتماعیة -الاقتصادیة " الاعتبارات الموضوعیة 

 .ام لنهوض الطبقة المتوسطة وتمكینها من الاستحواذ على ملكیة القطاع الع

التخلص السریع من الملكیة الحكومیة،عن طریق  إلىتدعو  -:الخصخصة السریعة إستراتیجیة- ب
تبني أشكال أقرب ما تكون الى التوزیع المجاني، بهدف توسیع قاعدة الملكیة على أساس التوزیع المتساوي 

هذه  معارضوأما ". خلاقیة الأ"للأصول الحكومیة لكل المواطنین، مستندة في ذلك على الاعتبارات المعیاریة 
للملكیة لا یدوم طویلاً، في حالة وجود التركز في  -التوزیع العادل  - فیرون أن هذا النوع من  الإستراتیجیة

أیدي الفئات ذات الدخول المرتفعة، وهذا یعني أن بیع  إلىالدخول والثروات، إذ سرعان ما تتحول الملكیة 
وبشكل عام یمكن . أعادة توزیع الثروة أو الدخل إلىلا یؤدي بالضرورة  الأصول الحكومیة بأسعار عادلة، قد

                                                             
  .6نفس المرجع ، ص  -1
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التطور التدریجي قد أثبتت تفوقاً أكبر لآن الحجج التي تقوم علیها تراعي اعتبارات  إستراتیجیةالقول أن 
 .الكفاءة الاقتصادیة
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  الزراعیةالزراعة في السیاسات الاقتصادیة والإصلاحات مكانة : المبحث الأول
  

الاقتصادیة المتتالیة، وسیاسة إعادة الهیكلة،التي نفذتها الجزائر لا أقول  الإصلاحاتإذا كانت 
مكنت من تحقیق نتائج إیجابیة على مستوى  بإیعاز، بل بأمر من كل من صندوق النقد والبنك الدولیین قد

مة على مستوى سوق العمل وبالتالي أحدثت ، إلا أنها  ألحقت، أضرارا ضخالمالیة و النقدیة الكلیة التوازنات
، فأغلقت مصانع و بیعت أخرى للقطاع الخاص الذي أول ما یقوم به جتماعيالا شرخا كبیرا على المستوى

هو ضغط عدد العمال، وبالتالي تسریح جیوش جرارة من العمال، دون أن تكون هناك أیة استثمارات جدیدة 
والأعداد الهائلة من الداخلین الجدد في سوق العمل، ونفس الشيء  تقوم بامتصاص لیس فقط المسرحین، بل

حدث مع جمیع القطاعات بما فیها القطاع الزراعي، الذي خضع لعدة تجارب لم یستطع أن یفیق منها لحد 
  .الآن، ووضعه لیس بأفضل حال من غیره من القطاعات

،  ةو الخارجی ةالكلیة الداخلی الاقتصادیةفي إصلاح التوازنات  یكمنكان الهدف من هذا المسعى  
 1995-1994تلك المسجلة خلال  ةالسوق ، وقد أبرزت النتائج و خاص اقتصادو إدراج الجزائر تدریجیا في 

  .الكلیة ةبوضوح تقدم خاص في مجال التوازنات المالی

الإنتاج جهاز  و قد أتضح لنا كذلك من خلال هذه الدراسة أن تحقیق هذه النتائج كان  على حساب
هذا التقدم في میدان  یحتاجالشرائیة للأسر، و تفاقم وضعي التشغیل و زیادة البطالة، و  ةو تدهور القدر 

ضرورة تدعیمه، و عند دراسة مكونات و عناصر هذا التقدم یتضح لنا أن إلى الكلي  الاقتصاديالاستقرار  
  .نيهذه النتائج  ما تزال تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوط

جدا بالنسبة للفئات المحرومة و أدت  ةكبیر  ةاجتماعی ةالاستقرار هذه في تكلف ةو قد تسببت سیاسی
هذه السیاسة إلى انفصال السیاسة الاقتصادیة عن السیاسة الاجتماعیة ، و من تم تدهورت أوضاع التشغیل 

حدتها من خلال تطبیق ، و زادت  1998سنة  30باستمرار ، و تفاقمت البطالة حیث وصلت إلى حدود 
برنامج التعدیل الهیكلي ، وإن هذا المخطط لم یوفر مناصب شغل جدیدة و لكنه أحدث ضررا كبیرا 

الاقتصادیة في هذا المجال تحد مزدوج المحافظة على  ةبالمناصب الموجودة ، ولذلك یبقى تحدى السیاسی
مل جدیدة ، وهو السؤال الذي یطرح دائما المناصب الحالیة و الحد من البطالة ، ناهیك عن خلق مناصب ع

بالنسبة إلى برامج الإصلاح هذه حیث إذا كنا لا نستطیع المحافظة على المناصب الحالیة ، فكیف یمكن 
  .خلق مناصب جدیدة
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یتبین لنا كذلك و هذا استنادا إلى تجربة كثیر من الدول في مجال الإصلاحات أن مثل هذه البرامج 
كبیر في توزیع الدخل و إلى زیادة في الفقر و البطالة و خاصة على المدى القصیر قد تؤدي إلى تفاوت 

على الرغم من وجود أسواق عمل متطورة ، فقد تضاعفت أرقام البطالة و زاد التفاوت في الدخل، و لذلك 
  .تعتبر واهیةتوقع أن یكون المشكل أقل حدة في الجزائر فمبررات ال

 ،الوطنيالإنتاج ضرورة إعطاء حیویة جدیدة لجهاز  علىالحرص  نفلابد مو في هذا الإطار    
و وضع حد للتشاؤم الذي یخیم على  ،الذي یعتبر هدفا اقتصادیا، من أجل مساعدة الدولة في مكافحة البطالة

  .الجهاز الوطني للإنتاج

  

  قبل التخطیط ما مرحلة : المطلب الأول
  

سنة حیث  132مجتمعا عملت  فرنسا على تجهیله طیلة  لقد ورثت الدولة الجزائریة غداة الاستقلال
كانت نسبة الأمیة فیه عالیة جدا، و اقتصادا مدمرا متدهورا لا یحتوي سوى على صناعات بسیطة موجهة 
للخارج منتشرة على الخط الساحلي قرب الموانئ لیتسنى لها تصدیر ما تنتجه، و كانت مملوكة للمعمرین 

ملیون  2.7في مصیره، یمتلكون منه مساحة تقدر ب  الأوروبیونراعي یتحكم  و قطاع ز  %80بنسبة تفوق 
هكتار من أخصب و أجود الأراضي، و هي  مجهزة تجهیزا عصریا جعل منه قطاعا موجها للخارج كذلك، و 
یصدر  أغلب منتجاته لفرنسا المركز، إذن كان یتمتع بكل الامتیازات المالیة فیما یتعلق خصوصا بحصوله 

القروض و وجود أیدي عاملة رخیصة و مستعبدة من السكان الأصلیین بالإضافة إلى كون السوق  على
التي بحوزتهم تقدر بضعف  الأراضيأما الجزائریین و إن كانت . الفرنسیة و الجزائریة محمیة لهم بدون منازع

التي لا سبل لها و لا  ما یملكه المعمرون، إلا أنها عبارة عن مساحات هامشیة، في الجبال و المرتفعات
أمطار و لا ماء من السدود، كما أن الجزائریین لا یستطیعون الحصول على أیة قروض  أو تمویلات 

 إنتاجهافلاحیة، و لذلك فأغلب استغلالیاتهم هي عبارة عن مزارع معیشیة لا تكفي حتى لسد الرمق لضعف 
من ( إنتاجهمتضطر الفلاحین إلى بیع وسائل  و اقتطاع السلطة الاستعماریة لضرائب منها، و التي كانت

  ...من أجل تسدیدها، و هو ما یزید من صعوبات العمل الزراعي في الموسم المقبل و هكذا) حیوانات الجر

و هي ما یسمیه بعض الاقتصادیین بمرحلة الانتظار فالاقتصاد الموروث كان : 1967- 62الفترة 
قد هجرت العمل و عادت إلى فرنسا، و الأموال حولت ) یون إطارحوالي مل(مخربا، و الإطارات الأوروبیة 
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لتعویض هؤلاء و استدراك  استعجالیهمن البنوك، فبقي هناك فراغ تام قامت الدولة الجزائریة باتخاذ إجراءات 
  :1الوضع قبل أن ینهار كل شيء، فتدخلت في أربع اتجاهات رئیسیة

تأسیس لجان التسییر الذاتي في الاستغلالیات الفلاحیة و المؤسسات الصناعیة و التجاریة 
 . المتروكة من قبل ملاكها

، مع استرجاع نسب معتبرة من رالمساهمة في المؤسسات الفرنسیة المقیمة منذ فترة في الجزائ
 .رؤوس أموال هذه الشركات

شركة الكهرباء (القطاعات الحیویة للاقتصاد،مثل  دواوین و شركات وطنیة من أجل مراقبة  إنشاء
و الغاز، دیوان التجارة المكلف باستیراد المواد الغذائیة، الشركة الوطنیة المكلفة بالنقل و المحروقات، الشركة 

 ...).الوطنیة للتبغ و الكبریت، شركة الحدید والصلب،

، و الصندوق 12/12/1962مركزي في البنك ال إنشاءوضع هیاكل مالیة تتوافق مع تلك الفترة، و 
البنك الوطني الجزائري في  إنشاء، و تأمیم البنوك الأجنبیة و 10/08/1964الوطني للتوفیر و الاحتیاط في 

13/08/1966 . 

  1989-1967التخطیط المركزي  مرحلة :المطلب الثاني
  

تمثل هذه المرحلة مرحلة التخطیط المركزي للاقتصاد الوطني المتبع من طرف الدولة الجزائریة 
مبنیة أساسا على الصناعات المصنعة للاقتصادي  إستراتیجیتهاذات الانتماء الاشتراكي، و التي كانت 

لجزائري هو و التي كانت فلسفتها مبنیة على أساس أن أهم قطاع في الاقتصاد ا" دوبرنیس"الفرنسي 
صناعة (كان لابد من التركیز على الصناعة المصنعة  تهاإمكانیالقطاع الزراعي، و لكن و نظرا لضعف 

و التي ینتظر منها أن تقوم بالأثر الجار لبقیة القطاعات، خاصة الزراعة، بما ) وسائل الإنتاج إنتاج
ات و آلات ضخ المیاه و آلات كالجرارات و الحاصد(توفره لها من وسائل و معدات عصریة للإنتاج 

  ...)الرش و الحرث و البذر

                                                             
1Ammour Benhalima, Economie de l’Algérie et ses Perspectives de Développement.  
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فكان نصیب القطاع الزراعي عبر المخططات الخمسة ضعیفا مقارنة بقطاع الصناعة و 
المحروقات الذي استحوذ على حصة الأسد، و الجدول التالي یوضح تطور توزیع الاستثمارات على 

  ) 1989-1967(مختلف القطاعات الاقتصادیة خلال الفترة 

19جدول رقم  

  )1989-1967(المبالغ المخصصة لكل قطاع خلال الفترة 
:الوحدة  بملاییر الدینارات الجزائریة                الباقي بالنسبة المئویة يالإجمالالمبلغ    

Source: Ministère de la planification, Algérie- Rapports  Annuels  

الجزائریة على الصناعة و المحروقات  الإستراتیجیةیلاحظ من الجدول أعلاه مدى تركیز 
، بینما نسبة الزراعة بقیت %  62,2ب  79- 78بحیث بلغت النسبة المخصصة لها أوجها خلال الفترة 

  .متواضعة خلال فترة التخطیط المركزي

   

المخطط الثلاثي   القطاعات
  الأول

67-69  

 المخطط الرباعي
  الأول

70-73  

 المخطط الرباعي
  الثاني

71-74  

  الفترة

1978 -79  

المخطط 
 الخماسي

  84-80الأول

المخطط 
 الخماسي

  89-85الثاني

  550  400.6  161.3  140  27.7  11  المبلغ الاجمالي

  31.6  32.8  62.2  60.7  57.3  53.5  الصناعة المحروقات

  14.4  9.9  7.2  7.3  11.9  20.5  الفلاحة والري

  54  57.3  30.6  32  30.8  26  باقي القطاعات 
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  1990مرحلة ما بعد : المطلب الثالث
  

المتضمن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیة العمومیة،  1987لسنة  الإصلاحمن بین نتائج قانون 
  .أن تخلت الدولة عن عبء القطاع العام، وبالتاي توقفت عن دعمه

الاعتماد على  ، انتقلت الفلاحة إلى1989جویلیة  05المؤرخ في  12/89و تحت تأثیر قانون 
توقیع الاتفاقیة مع صندوق النقد الدولي، حیث توقف دعم الفلاحة  بعد 1991الأسعار الحقیقیة ابتداء من سنة 

،  ولكن الدولة قد اعتمدت طریقة جدیدة لدعم سبع سلع )1994أفریل (بعد ذلك " ستاند باي"نهائیا، بعد اتفاق 
، من 1"أو درجة تبعیة الدولة للخارج في التموین بها/الغذائیة و بالنظر لأهمیتها في الوجبة"استراتیجیة، وذلك 

، الذي یمول عن طریق صندوق التعویض، والذي یمول بدوره الإنتاجخلال آلیة السعر الأدنى المضمون عند 
  .الوطني لبعض المواد المصنفة كمواد ذات أهمیة ثانویةالإنتاج من حصیلة الرسوم عند الاستیراد وعند 

ن لإلغاء الدعم هذا آثارا سلبیة جد عمیقة على القطاع الزراعي، والتي یمكن تلخیصها في و قد كا
  2:التالي

شهدت أسعار وسائل ومستلزمات : على أسعار وسائل و مستلزمات الإنتاج .1
 .ارتفاعا حادا، أضر كثیرا بطاقات الفلاحین و بقدراتهم على تجهیز استغلالیاتهمالإنتاج 

 :  على التمویل و القرض الفلاحي .2

حصر التمویل بقروض الخزینة في فئة معینة من استثمارات   - أ
الشباب في إطار اكتساب الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاح أما تمویل 

 . المشتریات فیتم بالوسائل الخاصة 

 .     وقف العمل بالقروض التفضیلیة بالنسبة للقروض الفلاحیة  -  ب

في شكل مساهمة  1984لقد بدأت تفرض ضرائب على القطاع الفلاحي منذ : على الجبایة الفلاحیة
ساریة على جمیع  %25الرسم التعویضي بنسبة موحدة  1991وحیدة زراعیة، و أدخل قانون المالیة في 

 .الفلاحيالإنتاج التجهیزات الفلاحیة المستوردة و على 

                                                             
، فیفري 05، مقال في مجلة العلوم الانسانیة، جامعة بسكرة، العدد "حدود وفعالیة دعم الدولة في السیاسة الزراعیة الجزائریة"رابح زبیري، .د -  1

  .3، ص 2004

  .4نفس المرجع السابق، ص  -  2
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 لفلاحة الحدیثة على استخدام تقنیات و مستلزمات ا .3

  :السیاسة الفلاحیة الحدیثة

أقام الكم الهائل من الآثار السلبیة لإلغاء الدعم الفلاحي، و أمام شكاوي الفلاحین حدثت مراجعة 
ثم  PNDAلهذه القوانین و قررت الدولة دهم لقطاع من جدید عبر إجراءات و تدابیر جدیدة تتماشى مع 

PNDAR  و أسلوب التمویل عن طریق FNDRA. 

لتمویل  جدید نموذج ظهرت نظرة جدیدة للتنمیة الزراعیة والریفیة لتكریس 2000من سنة  انطلاقا
، (PNDAR)والتنمیة الریفیة للزراعة البرنامج الوطني هذه النظرة على وتتمحور .الزراعي والریفي  الاقتصاد

 حكمه، و الذي تدعم الریفیةو  زراعیةعمومي للدعم موجه خصوصا للاستغلالیات ال نظاموهو عبارة عن 
، ووكالات التأمین، والمؤسسات المصرفیة، صنادیق التنظیم التي تشارك فیهاو  معقدة مؤسسیة جد آلیات

 .ومؤسسات التنمیةوالمنظمات المهنیة 

 :ویتمحور المخطط الوطنیة للتنمیة الزراعیة والریفیة حول محورین أساسیین

من خلال خطط تطویر المزارع بدعم من الصندوق تاج الإنرفع مستوى المزارع وقطاعات . 1 
 ؛)FNDRA(الوطني للضبط و التنمیة الزراعیة 

إعادة تأهیل المناطق الریفیة، وتحسین الظروف المعیشیة للسكان من خلال تنفیذ مشاریع . 2 
حیث یعیش الناس ، والتي تهدف لترقیة المناطق الریفیة والبیئات الطبیعیة )PPDR(التنمیة الریفیة الجواریة 

الطبیعیة  الحفاظ على الموارد بضمان وفق نمط حیاة محدد، ومناسب و یعمل على تعزیز استقرارهم، وذلك
 .الموارد البیولوجیةالمیاه والتربة و  مثل

 :ھي 2013 – 2004العشریةخلال    PNDARتنفیذ  من  المتوقعة الآثار

 ...).السكن، والدخل و الأمن الغذائي (الأسر الریفیة  لآلاف تحسین الظروف المعیشیة• 

التنمیة  المهمشین الذین یعیشون في مناطق ریفیة عمیقة، في دینامیكیة نإدماج السكا • 
 .والاجتماعیة للوطن الاقتصادیة

من أجل  والمتوسطة المؤسسات الصغیرة شبكة منمزارع، وتطویر تحسین القدرة التنافسیة لل• 
 .عیةاالزر أنشطة الخدمات ي و كذا الزراعالإنتاج  وتصنیع إنعاش
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 .استغلالیة جدیدة ألف 50 إنشاء أكثر من و  ألف هكتار 550  مساحة استصلاح • 

 .التعریة مختلف أشكال ومكافحة، بواسطة منع المراعي المتدهورة حمایة الموارد الطبیعیة• 

السدود زیادة عمر و توفیر المیاه ل التنقیط معدات الري، وتوفیر الحفاظ على الموارد المائیة• 
  .القائمة

السیاق العام مع  یتلاءم، القطاع الزراعي تحدیث وتطویر لدعم للدولة كأداة PNDARیعتبر الـ 
أوائل التسعینات والتي تهدف إلى السعي في  منذ المعتمدة من طرف الدولة الجزائریة الاقتصادیة للإصلاحات
للتنمیة الریفیة  بعد، مشبع بالأراضي الزراعیة لإدارة أداة أیضاPNDARویمثل  ،المجال الاقتصادي اتجاه تحریر

ظهور قدرة تنافسیة للأنشطة الزراعیة الرئیسیة و  ظروف مواتیة لإیجاد خلق والذي یهدف إلى، لا یمكن إنكاره
 .شركات الزراعیة  الغذائیةملائمة للاستثمار الزراعي ولل لاقتصاد  الكليبیئة ل

لجزائر ل للأمن الغذائي في نهایة المطاف،التحسین المستدام ھوPNDARمن الاستراتیجيیتمثل الهدف 
 :وذلك من خلال

 الزراعي والریفي حیویة الاقتصاد زیادة- 

 .المشاریعفي إیجاد  رائدة باعتبارها كعامل اقتصاديزارعة الدور الجوهري لل توطید-

 والاجتماعیة الصبغة الاقتصادیة وتنمیة الأنشطة ذاتترقیة  بواسطة  الفوارق الجهویة الحد من-
 .والثقافیة والبیئیة
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  الزراعي والصناعات الغذائیةالإنتاج تطور : نيالثا المبحث
  

نظرا للوضع الذي أصبح یضطلع به الغذاء منذ السبعینات من القرن الماضي، و تحوله إلى أداة 
هامة لتوجیه سیاسات كل من الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، فاستخدمته الأولى على شكل مساعدات 

بتبني  الثانیةسعت  غذائیة لبلوغ أهداف محددة تندرج ضمن استراتیجیاتها السیاسیة والاقتصادیة، بینما
استراتیجیات متنوعة للتخفیض من حدة التبعیة الغذائیة، وتحقیق حدود دنیا من الاكتفاء الذاتي، بل ومحاولة 

  .صد وإبعاد خطر الجوع ونقص التغذیة عن مواطنیها

و الجزائر كغیرها كثیر من الدول النامیة، تعاني من فجوة غذائیة معتبرة، التي یتواصل سدها 
ات غذائیة متزایدة، والتي تجعل فاتورة المیزان لغذائي جد ثقیلة، وتجعل بذلك الغذاء عبئا على ثروة بوارد

دمة، ألا وهي البترول، هذه الثروة التي یتم اناضبة لا یمكنها بالشكل الحالي مواصلة إعالة الأجیال الق
إلى حد الآن، من تطویر القطاع  استنزافها بشكل متواصل، مما یسرع من موعد نفادها ونضوبها دون التمكن

و إن كان الوعي بأهمیة الزراعة لیس ولید . الزراعي یمثل ثروة متجددة و لا تنضب أبدا إذا أحست استغلالها
الیوم، إلا أن الجزائر لم تفلح بعد في جعلها تتبوأ مكانتها الطبیعیة، رغم ظهور بوادر هذا الاهتمام في العالم 

شهد عقد السبعینات من القرن الماضي تزاید الوعي " ا یقول السید عبد السلام، فقدمنذ عقد السبعینات، فكم
بأهمیة البترول كثروة قومیة ناضبة، یجب حسن استثمارها، كما شهد عقد السبعینات أیضا بوادر أزمة 

یشق مجراه  غذائیة، و التي تمثل تعبیرا منطقیا عن تباطؤ التنمیة الزراعیة، ومن ثم بدأ الاهتمام بالزراعة
الطبیعي، و هو اهتمام سوف یتعاظم بدون شك بتعاظم إدراك القیمة الحقیقیة للزراعة، والتي توصف بالنفط 

  1."الدائم

النباتي والحیواني والتصنیع الغذائي، الإنتاج ومحاولة لإبراز ما بلغته الزراعة الجزائریة في مجالات 
الزراعي الغذائي، ثم الإنتاج سنقسم الدراسة إلى ثلاث مطالب، یتناول الأول والثاني على التوالي كل من 

  .تربیة الأنعام، أما المطلب الثالث فسیهتم بدراسة إنتاج الصناعات الغذائیة و أهم التطورات التي حصلت فیه

                                                             
  .6ص  1982، سلسلة المعرفة، "التكنولوجیا الحدیثة و التنمیة الزراعیة في الوطن العربي" ـ محمد السید عبد السلام،  1
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  لمحاصیل الزراعیة و تطور الإنتاجیةإنتاج ا: المطلب الأول
  

النباتي، لأن هذا یرتبط خصوصا الإنتاج یتطلب ارتفاع الطلب الغذائي عادة ارتفاعا أكبر في 
التالف بعد الجني الإنتاج بعوامل متعددة تؤثر في الحجم النهائي المتاح للاستهلاك البشري؛ فهناك القسم من 

یستهان بها، وقد تصل في بعض المنتوجات وبعض الحالات إلى  أو بعد الحصاد، وهو ما یمثل كمیات لا
من المحصول، و هناك الكمیات التي تطرح من المنتوج بغرض إنتاج البذور، وهناك الجزء  %15أكثر من 

الآخر المهم جدا والمرتبط بتطور الأنماط الغذائیة وتحسن مداخیل السكان الذي یؤدي حتما إلى زیادة 
وجات الحیوانیة في الوجبة الغذائیة، و تأثیر هذا الأخیر یتعلق بإنتاج الأعلاف للحیوانات المستهلك من المنت

 2اللازمة لإنتاج حریرة حیواني  واحدة یتراوح ما بین ) خارج الرعي(المتزایدة، علما أن عدد الحریرات النباتیة 
. ستهدف وللمنظومة التقنیة المستخدمةالحیواني المالإنتاج حریرات، وهذا تبعا للمناطق المعنیة ولنوع  5إلى 

انخفاض الري (بسبب تكثیف تربیة الحیوانات المجترة  1960وقد ارتفع هذا المعامل في أغلب المناطق منذ 
، حالیا أكثر من )النباتي الموجه لتغذیة البشر لصالح زیادة الأغذیة المركزة والمستخدمة كأعلافالإنتاج في 

في دول  %58تستعمل في التغذیة الحیوانیة، و یرتفع هذا الرقم إلى ) رج الرعيخا(ثلث الحریرات النباتیة 
  .OCDE(1(منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

وأخیرا و لیس آخرا فهناك عنصرا خطیرا  من حیث الدور الذي یلعبه في تناقص المتاح من الغذاء، 
 2"المنتج الیوم یتم فقدانه أو التخلص منه أكثر من ثلث الغذاء"وهو التبذیر الغذائي البشري، إذ أن 

  إنتاج المحاصیل الزراعیة: أولا

تعاني الجزائر من جفاف كبیر، وهو ما یشكل عقبة رئیسیة في طریق القطاع الزراعي وتنمیته، كما 
أن التغیر الشدید في هطول الأمطار على مدار السنوات، بل وخلال السنة الواحدة، والذي ینتج عنه حالات 

الجزائر إلى بیؤدي ا هو م، وعلى فترات طویلة في أحیان كثیرة، كبیرة من الوطنمن الجفاف في أجزاء 
  .أكثر من نصف احتیاجاتها الغذائیة والزراعیة الصناعیة بواسطة الاستیراد لجوء بشكل متزاید لتلبیةال

                                                             
1 - Analyse, Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche de la Ruralité et de l’Aménagement du 
Territoire, France,  Centre d’Etudes et de la Prospective : Juin 2011, P.2.  

2 - FAO, « Empreinte Des Gaspillages Alimentaires  Comptabilité Ecologique Des Pertes/Gaspillages Alimentaires » 
Rome, Mars 2012, P3. 
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  20: جدول رقم

  2009 – 1998النباتي خلال الفترة الإنتاج تطور 
  ألف قنطار: الوحدة  

  97/98 98/99 99/00 01/02 05/06 07/08 08/09 

 52522 15336 40128 19514 9318 20200 30252 الحبوب الشتویة

 10 21 49 15 24 6 4 الحبوب الصیفیة

الجافة لالبقو   451 395 219 435 441 402 643 

 72913 60681 59291 38374 33082 33158 32859 الخضر

 4000 5288 2628 4291 4910 6076 4514 زراعات صناعیة

 8445 6974 6803 5195 4326 4536 4180 الحمضیات

 21752 18082 18298 11742 10350 12511 8814 الفواكه

 4925 4020 3981 2344 2039 1781 1469 العنب

 

Source: Office National des Statistiques, l’Algérie en quelques chiffres (2000à 2009), (N° 31 à 40) 

بدایة الألفینات خصوصا، و ذلك الفترة  ابتداء منمعتبرا ارتفاعا النباتي الزراعي الإنتاج لقد شهد 
رتفاع كمیات الأمطار التي سقطت في هذه لا أیضاذلك كما یعود ، لدخول برامج التنمیة الریفیة قید التطبیق

لكل فرد یبقى متواضعا، بسب اللاتناسب بین نمو الطلب الإنتاج الفترة، إلا أنه ورغم ذلك فإن معدل نمو 
الناتج عن النمو السكاني و تحسن الدخول وارتفاع  مستوى المعیشة من جهة، والنمو المتواضع الذي عرفه 

الزراعي الوطني و بالتالي الدخل الإنتاج و ما هذا التذبذب و النمو المحتشم الذي یعرفه نمو . الإنتاج
 %90ة للاعتماد الكبیر للزراعة الجزائریة على میاه الأمطار، التي  تتحكم في ما یقارب الـ الوطني إلا نتیج

  .من المساحة المزروعة

ملیون هكتار من الأراضي الصالحة  8.5توجد في الجزائر أكثر من ملیون مزرعة تغطي أكثر من 
جة، بالإضافة إلى توفیر المادة للزراعة، وهي تشكل مغذ و مصدر لتموین السوق الوطنیة بالمنتجات الطاز 

مستغلة بالأشجار المثمرة،  %41: الأولیة للصناعات الغذائیة في الجزائر، و تتوزع هذه المزارع بالشكل التالي
بالزراعات الواسعة  و المكونة من الحبوب بشكل رئیسي، إن لها دورا استراتیجیا في  %33بالخضار و 26%
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و ما توصلت إلیه الكثیر من الدراسات التي أجریت خلال السنوات الأخیرة الاقتصادات المغاربیة جمیعا، وه
، والذي یرجع  هذا الدور أساسا؛ لأهمیتها في الوجبة 1من طرف المعهد الزراعي الغذائي لمونبولییه بفرنسا

  .أو الاستهلاك الوطنیینالإنتاج الغذائیة المغاربیة، و لعدم إمكانیة إحلالها، سواء على مستوى 

والرهانات المرتبطة بالحبوب معتبرة بالنسبة لهذه المنطقة عامة، و ذلك نظرا لأهمیتها في النظام 
الغذائي للسكان والزراعة والاقتصاد بشكل عام، ولهذا السبب فإن تدخل الدولة كان دائما ذو أهمیة في قطاع 

تماعیة ، ویتحكم في شروط  التنمیة الحبوب، والذي یرتبط في نفس الوقت بالسیاسة الزراعیة والغذائیة والاج
  .الاقتصادیة

في میدان ) تونس والمغرب(وقد مرت السیاسة المتبعة  في الجزائر كما في الدول المغاربیة الأخرى 
الحبوب بثلاثة مراحل؛ في المرحلة الأولى كان هناك التزام شدید من الدولة على ترقیة العمل التطوعي للدولة 

و التحكم في الفرع ككل، ثم في المرحلة الثانیة، توجه تام إلى اقتصاد توزیعي نتاج الإوالهادف إلى عصرنة 
والتوزیع، و أخیرا الإنتاج في صالح المستهلكین بواسطة الدعم و التعویض على مستوى كل من سوق 

 .مترددة حول المشروع النهائي لهیكلة وتنظیم هذا القطاع 2"لیبرالیة حمائیة"

ر في السیاسات بالإضافة إلى الخصوصیات الجغرافیة والزراعیة والاجتماعیة، و نظرا لهذا التطو 
 3:فإن القضایا الأساسیة للسیاسة الزراعیة التي تواجه البلد في قطاع الحبوب، یمكن أن تلخص في الآتي

 التكثیف الزراعي في المنطقة شبه القاحلة، مع تقلب كبیر في المناخ؛ -

واق العالمیة، والسعي لتحقیق الأمن الغذائي وسیاسة ربط الأسواق المحلیة مع الأس -
 الأسعار؛

  .دور كل من الدولة والقطاع الخاص في تشغیل هذا القطاع -

مثلا، حصل انخفاض في الحبوب المعتمدة على  99/2000فعندما كان هناك جفاف شدید، سنة 
مقارنة بالستة   %54سبة الزراعي من الحبوب الشتویة ككل بنالإنتاج الري  بشكل كبیر، حیث انخفض 

، ونتیجة لذلك، كان نمو الناتج الزراعي یكاد 1998مقارنة بسنة  %70، و بنسبة 99السابقة لها مباشرة، سنة 

                                                             
1 - CIHEAM-IAM Montpellier. 

2 - « Libéralisme Protectionniste » 

3 - Bedrani S. Op-Cit p.5 
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تفع ، عندما كانت هناك أمطار جیدة، وار )2008/2009و  2005/2006(وفي الأعوام . یكون معدوما
سنة  ألف قنطار 52522إلى  2000ار سنة ألف قنط 9318من (  %463 الزراعي بنسبة مذهلةالإنتاج 
2009. ( 

الزراعي عنه عندما یرتفع، الإنتاج الزراعي یكون أقوى عندما یتراجع الإنتاج إن أثر التغیر في 
في الناتج المحلي، وهو انخفاض   %0.25قد  تسبب في انخفاض بـ  %1بـ الإنتاج فإن انخفاض في "وعلیه

في الناتج الزراعي في ارتفاع   %1حصته في الناتج المحلي الإجمالي، بینما تسببت زیادة بـ  أكبر بكثیر من
فقط في الناتج المحلي الإجمالي، و ینتج هذا الفارق لأنه كلما كان الجفاف متوقعا ، تباطأ   %0.17بـ 

محلي الإجمالي، أما الناتج ال النشاط في الصناعات والخدمات ذات الصلة بالزراعة، مما یؤثر سلبا على
عندما یتم توقع أمطار جیدة، فإنه یكون من الصعب بمكان التنبؤ وحساب مدى التقدم و الزیادة التي من 

 1."الزراعيالإنتاج شأنها أن تحدثه في 

   

                                                             
1 - Kouame, Auguste T. 1996.Achieving Faster Economic Growth in Tunisia. Washington,D.C.: World Bank. In PAUL 
RIVLIN,Arab Economies In The Twenty-First Century” CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Cambridge, 2009,P276. 
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  21: جدول رقم

  2009 -2001تطور استعمال المساحات الزراعیة خلال الفترة 
هكتار: الوحدة   2001 2002 2005 2006 2008 2009 

 3175919 1484843 2671140 2349619 1844460 2401810 حبوب شتویة

 229 395 811 709 450 600 حبوب صیفیة

 21219 27468 20555 31274 35720 35760 زراعات صناعیة

 67448 61211 66866 69240 62160 59470 بقول جافة

 393594 363549 372096 363030 290690 277400 زراعات الخضر

 685580 760617 777542 628889 601310 386210 أعلاف 

 63589 64016 62902 62126 52710 48640 حمضیات

 82184 86665 97063 100202 79990 68540 كروم

 263332 268033 280387 254804 173070 141570 أشجار مثمرة

 4753094 3116797 4349362 3859893 3140560 3420000 المجموع

  WWW.ONS.DZالدیوان الوطني للإحصائیات: المصدر

ونشیر من جانب آخر إلى أن هذه المساحات تتعرض لعدة استعمالات متناقضة و تقسیمات 
، ) البور(المتروكة و تجعلها تقل وتقل في كل مرة، و یظهر ذلك من مقارنة مساحات الأراضي المزروعة 

 ألف هكتار3926مقارنة بنحو 2009في عام  ألف هكتار 4069لمساحة المزروعة بلغت نحو   فیتضح أن ا
%  42و التي تشكل حوالي  ألف هكتار 3500، في حین استقرت المساحة المتروكة في حدود2008عام 

عن تطور المساحات المحصودة، لتبین لنا تدنیها أتیحت لنا إحصائیات لتتبع  من الأراضي الزراعیة، ولو
تلك المزروعة في العدید من السنوات، وهذا بسبب الاعتماد الشدید للعدید من المحاصیل خاصة الحبوب 

، بالإضافة إلى على الزراعات المطریة و بالتالي تأثرها بالظروف المناخیة غیر المواتیة في كثیر من المواسم
ثیر من الفلاحین إلى إضاعة الكثیر نقص عتاد الجني والحصاد و نقص التقنیات المستعملة الذي یؤدي بك

  .من منتوجهم، بالإضافة إلى خسائر جسیمة بعد الحصاد

  



185 

 

  22:جدول رقم 

 بالنسبة المئویة 2009 -2001تطور استعمال المساحات الزراعیة خلال الفترة 
 

 
2001 2002 2005 2006 2008 2009 

 66,82 47,64 61,41 60,87 58,73 70,23 حبوب شتویة

 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 صیفیةحبوب 

 0,45 0,88 0,47 0,81 1,14 1,05 زراعات صناعیة

 1,42 1,96 1,54 1,79 1,97 1,74 بقول جافة

 8,28 11,67 8,56 9,41 9,26 8,11 زراعات الخضر

 14,42 24,4 17,87 16,29 19,15 11,29 أعلاف 

 1,34 2,05 1,45 1,61 1,68 1,42 حمضیات

 1,73 2,79 2,23 2,6 2,55 2 كروم

 5,54 8,6 6,45 6,6 5,51 4,14 أشجار مثمرة

  

  WWW.ONS.DZالدیوان الوطني للإحصائیات: المصدر

إن المتمعن في المساحة الصالحة للزراعة والمزروعة، لیجد أن الأراضي البور أو المتروكة للراحة  
ألف هكتار خلال  3743و حد أقصى بـ  2005/2006ألف هكتار خلال الموسم  3404تتراوح بین حد أدنى 

للموسمین على التوالي، وهي نسب لیست بالضئیلة،  %49.4و   %45.5، أي بنسبة 2000/2001الموسم 
خصوصا إذا عرفنا صغر حجم الأرض الزراعیة ككل من ناحیة، بالإضافة إلى العوائق الأخرى المتمثلة في 

الزراعي لتذبذبات خطیرة، نلاحظ الإنتاج إنتاجیة الأجزاء المشتغلة من ناحیة ثانیة، مما یعرض  انخفاض
، و إذ یتبین لنا أن إنتاج الحبوب الشتویة مثلا في صعود وهبوط )22222الجدول (بعضها من خلال بیانات 

 1999/2000الموسم  ملیون قنطار خلال 9,3من (ملیون قنطار  43.2شدیدین یصل بالقیمة المطلقة إلى 
  .مرات 1/5.6، أي بنسبة )2008/2009ملیون قنطار خلال الموسم  52.5إلى 

حد أدنى وأعلى خلال :ألف قنطار  49إلى  14من الإنتاج أما البقول الصیفیة فتتراوح كمیات 
ا على التوالي، مع ملاحظة تذبذب شدید خلال الفترة المدروسة كلها، أم 2005/06و 997/98الموسمین 



186 

 

ملیون قنطار سنویا، و ما عدا  4الزراعات الصناعیة فقد عرفت نوعا من الركود جعلها تثبت في حدود الـ 
  :ذلك، فباقي المنتوجات قد عرفت تحسنا لا بأس به

ألف قنطار أي  72913إلى  32850من  2008/09و  997/98الخضر نمت بین  -
 .مرة 2.2سنة بمقدار  11ة ، أي أنها تضاعفت في قتر %7.5بمعدل نمو سنوي یقدر بـ 

ألف قنطار خلال نفس  8445إلى  4180الحمضیات نمت بمقدار الضعف، من  -
 .%6.6الفترة، أي بمعدل سنوي 

ألف قنطار، و بمعدل  21752إلى  8814مرة، من  2.5الفواكه تضاعفت بمقدار  -
 .%8.5نمو سنوي 

 % 11.6مو یفوق مرة للفترة نفسها و بمعل ن 3.35أما العنب فقد تضاعفت بمعدل  -
 .سنویا

نلاحظ أن التطور الكبیر الذي شهدته المنتجات التي تتمتع بحریة كبیرة   19: من الجدول رقم
من حیث أسعارها التي ما فتئت في ارتفاع متواصل في السوق، و التي تعبر من ناحیة ثانیة على كونها 

لغذائي لدى السكان، و یتعلق الأمر كما من السلع الجیدة المطلوبة كلما تحسنت المداخیل وزاد الوعي ا
هو واضح من الجدول أعلاه بكل من الخضر والفواكه والأعناب، أما بالنسبة للحبوب الشتویة بكل 
أنواعها فلم تشهد أي تطور یذكر رغم كوتها تمثل المنتوجات الأساسیة والرئیسیة في الوجبة الغذائیة 

ج بشكل معتبر جدا، إلا أن ذلك لم یؤتي نتیجة تدولة للمنلأغلب الجزائریین، و هذا ایضا رغم دعم ال
  .تذكر

أضعاف بالنسبة للشعیر  3أما الخرطال والشعیر فقد عرفا تطورا معتبرا خلال هذه الفترة بلغت 
والضعف بالنسیة للخرطال، وهذا طبعا لارتباطهما بأعلاف الحیوانات التي تتبع بطبیعة الحال التطور 

  ,قطاع اللحوم وبالتالي تربیة الأنعامالمعتبر الذي عرفه 

  

  تحسین الصحة الحیوانیة و تطور تربیة الأنعام وإنتاج اللحوم: المطلب الثاني
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تعتبر الخدمة الفعالة للصحة الحیوانیة أمر بالغ الأهمیة في تربیة الحیوانات، فقبل الكلام عن تربیة 
ة الحیوانیة، خصوصا بعد ظهور العدید من الحیوانات فلابد من معرفة ما تم إعداده في میدان الصح

، والتي تنتقل للإنسان ...)جنون البقر، أنفلونزا الطیور، أنفلونزا الخنازیر، (الأمراض المرتبطة بالحیوان 
على قطعان بأكملها، وتجعل  فتقضيوتهدد حیاته كما تفعل بحیاة الحیوانات نفسها، بسهولة وبطرق عدیدة 

فكلما كانت خدمات الصحة الحیوانیة فعالة، كلما كانت . المساعي الرامیة إلى تطویر هذا القطاع هباء منثورا
  .مساهمتها في تربیة الحیوانات عالیة ومردودها معتبر

بیرا ولأن هذه الخدمات كانت في الفترات السابقة مضمونة من طرف الدولة، فقد عرفت تراجعا ك
بعد تراجع دور الدولة في الاقتصاد الوطني بسبب الخوصصة التي عرفتها البلاد في الفترة الأخیرة، أي ما 
بعد التسعینات، فانهارت هذه الخدمات بشكل كبیر، ولم یتمكن القطاع الخاص في میدان البیطرة من تولي 

 .الأمر بعد بشكل كلي

الصحة الحیوانیة؛ إعادة تركیز وتعزیز أنشطة  وتشمل الإجراءات اللازمة لضمان كفاءة خدمة
، مثل وضع السیاسات، الحجر ومراقبة 1القطاع العام من أجل القیام بما یمكن أن نسمیه الخدمات العامة

الأمراض، والتطعیم ضد الأمراض الخطیرة، وسلامة الأغذیة، وإنشاء، وشبكات العاملین في مجال الصحة 
 .الهامشیة الحیوانیة، وخاصة في المناطق

وینبغي أیضا تشجیع خدمات القطاع الخاص لبعض المهام، مثل العلاجات السریریة، والتطعیم، 
 وتربیة الحیوانات،

الحیواني،وتقدر الخسائر المباشرة الإنتاج ضعف الصحة الحیوانیة هو السبب الرئیسي للخسائر في 
ملیار دولار سنویا في أفریقیا جنوب الصحراء  2وغیر المباشرة من اللحوم، والحلیب، ومنتوج العمل بحوالي 

المطلوبة من قبل مربي الماشیة في الصحة الحیوانیة في الإنتاج وتتمثل أفضل مستلزمات  .2الكبرى وحدها
  .أعلى مستویاتها ، فهي بالتالي، نقطة اتصال رئیسیة بین الحكومة والفلاح

ول في استعراض تطور تربیة الأنعام، سنتطرق في ما یلي لهذا الموضوع وفق محورین؛ یتمثل الأ
  .اللحوم والبیض والحلیب ومشتقاته إنتاجو الثاني في تطور 

                                                             
1-public goods 

2 - The World Bank , “Agriculture and Rural Development”, Washington DC 2005, p64. 
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 :أـ تطور تربیة الأنعام

لقد كان لتحسن الظروف المعیشیة للسكان وتطور ظروفهم الصحیة دورا أساسیا في تغیر نمط 
  .حریرة 2700لیتجاوز معیشتهم،  وبالتالي تغیر في نمط تغذیتهم، فارتفع حجم الحریرات المستهلكة یومیا 

ف تحسنا ولكن مساهمة المنتوجات الحیوانیة  في  نسبة البروتینات والدهون المكونة لها لم تعر 
عدد الرؤوس  أنكبیرا، وتلعب البروتینات النباتیة منها دورا فعالا في هذا التحسن الحریري، ولذلك نلاحظ 

عدد  أنما یبدو جلیا من خلال معدلات النمو التي عرفها كل نوع، إذ  التي تذبح لم یعرف تطورا یذكر، وهو
ألف  1682 إلى رأس ألف 13.7من) 2008/2009 إلى 1998/ 1997من(سنة 11الأبقار قد تطور في فترة 

  .سنویا% 2.3أي بمعدل نمو رأس

لم تعرف إلا  والأحصنة، بالنسبة للماعز %1.6:فقد تمت بمعدل سنویا یقدر ب الأغنام أما
 ألف 301 إلى رأس ألف 154سنة من  11عدد الجمال قد تضاعف خلال فترة الـ أنتواضعا، إلا  أكثرتطورا 

  %.6.3سنوي بلغبمعدل نمو  رأس
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23: جدول رقم  

  2008/09إلى  1997/98تطور تربیة الأنعام خلال الفترة 
  آلاف: الوحدة    

  97/98 98/99 99/00 01/02 05/06 07/08 08/09 

 1682 1641 1608 1613 1595 1650 1317 الأبقار

 21405 19946 19616 17299 17616 18200 17949 الأغنام

 3962 3751 3755 3129 3027 3400 3257 الماعز

 45 45 44 43 44 46 46 الأحصنة

 301 295 287 246 234 220 154 جمال

  40إلى  31، الأعداد من "الجزائر في أرقام"الدیوان الوطني للإحصائیات، : المصدر

  والبیض والحلیب ومشتقاته اللحوم إنتاجتطور : ب

 :الأنغامتطور تربیة  - ا

المعیشیة للسكان وتطور ظروفهم الصحیة دورا أساسیا في تغیر نمط لقد كان لتحسن الظروف 
ولكن مساهمة  ، معیشتهم،  وبالتالي تغیر في نمط تغذیتهم، فارتفع حجم الحریرات المستهلكة یومیا

المنتوجات الحیوانیة  في  نسبة البروتینات والدهون المكونة لها لم تعرف تحسنا كبیرا، وتلعب البروتینات 
عدد الرؤوس التي تذبح لم یعرف تطورا  أنة منها دورا فعالا في هذا التحسن الحریري، ولذلك نلاحظ النباتی

ما یبدو جلیا من خلال معدلات النمو التي عرفها كل نوع، إذ ان عدد الأبقار قد تطور في فترة  یذكر، وهو
ي بمعدل أ رأسألف  1682 إلى رأس ألف 13.7من) 2008/2009الى  1998/ 1997من(سنة 11
  .سنویا% 2.3نمو

لم تعرف إلا  والأحصنة، بالنسبة للماعز %1.6:فقد تمت بمعدل سنویا یقدر ب الأغنام أما
 ألف 301 إلى رأس ألف 154سنة من  11عدد الجمال قد تضاعف خلال فترة الـ أنتواضعا، إلا  أكثرتطورا 

  %.6.3بمعدل نمو سنوي بلغ رأس
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  24: جدول رقم

  اللحوم و منتوجات غذائیة أخرىتطور إنتاج 
  2008/2009إلى  1997/98خلال الفترة 

 08/09 07/08 05/06 01/02 99/00 98/99 97/98 الوحدة نوع المنتوج

 3455 3157 2985 2907 2518 3100 3000 ألف قنطار لحوم حمراء

 2092 3057 1453 1507 1981 2000 1600 ألف قنطار لحوم بیضاء

 2394 2220 2244 1544 1584 1560 1200 ملیون لتر حلیب

 40 33 25 19 11 18 15 ألف قنطار عسل

 278 222 240 198 177 230 216 ألف قنطار صوف

 3838 3508 3570 3220 2020 2400 2200 ملیون وحدة بیض

  

  40إلى  31، الأعداد من "الجزائر في أرقام"الدیوان الوطني للإحصائیات، : المصدر

  

  والعوامل المعوقة تطور الإنتاجیة :الثالثالمطلب 

  تطور الإنتاجیة: أولا

لقد أصبح دور العلم و التكنلوجیا في الزراعة مثیرا لكثیر من الجدل خلال الفترات الأخیرة، فقد 
تلوث التربة و الماء، فقدان التنوع الحیوي، لمساهمة : في أضرار بیئیة الإنتاجیةتسببت التجاوزات في رفع 

و المرتبط بالاستخدام المكثف ) NO2(في ظاهرة الاحتباس الحراري بواسطة انبعاث ثاني أوكسید الأزوت 
 الطیور بتعمیق و زیادة المخاوف لدى أنفلونزاللأسمدة الآزوتیة، كما قامت أزمات عدة مثل جنون البقر و 

المستهلكین، أما فیما یخص أمان الأغذیة المتأتیة من فروع غذائیة صناعیة، فالتساؤل قائم الآن حول 
و لهذا فالصراع الیوم قائم بین مزایا و . مسؤولیة الزراعة مثلا في المخاطر التي تهدد عالم النحل الیوم

مذبح الاستدامة، إذن ما یمكن تعزیزه  عیوب الارتفاع الفائق للإنتاجیة، و هل یمكن التضحیة بالإنتاجیة على
هو في آن واحد كل من التقدم المحرز في الإنتاجیة و ضرورة الاستدامة، أي العصرنة العاقلة للزراعة في 

  .عالم یعطي أحسن الآمال لتجاوز التناقضات الحقیقیة و الكامنة بین هذین المفهومین 
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تلفین، و الذین یجب التمییز بینهما من جهة تحتوى عصرنة الزراعة مفهومین مرتبطین و لكن مخ 
، و من جهة أخرى تحویل الاستغلالیات الزراعیة يالتكنولوجاستغلال المنافع  الناتجة عند التقدم العلمي و 

و یتعلق الأمر هنا بتحد كبیر یتعلق بتحویل عدد كبیر من الاستغلالیات المعیشیة الصغیرة،و التي . الصغیرة
في السوق، فعصرنتها صعبة، و لكن نظرا لعددها و نظرا لمحدودیة توافر فرص الشغل  لیست مندمجة كثیرا

خارج الزراعة في كثیر من الدول الفقیرة بل و حتى في أغلب الدول الناشئة، و لذلك فتجاهلها یعتبر المرور 
یعة للزراعة و تشیر تجارب بغض الدول الآسیویة بأن عصرنة سر . 1بجانب المشكل الرئیسي لمحاربة الفقر

بواسطة وحدات زراعیة صغیرة تبقى دائما ممكنة، و لذلك یمكن القول بأن جعل تعریف عصرنة الزراعة 
  .یقتصر على الوحدات الإنتاجیة الكبیرة ذات رأس مال ضخم، هو من الأخطاء القاتلة

لابد من الاهتمام و لهذا فنظرا للاعتبارات السابقة و نظرا لكون العدید من السكان یرتبط بالزراعة، ف
 .بالجمع بین زراعة عصریة و مستدامة

سوف تكون هناك حاجة إلى معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الزراعي، والتي لا یمكن بلوغها 
لأن النمو الزراعي له أثر مضاعف على  إلا عبر نمو الإنتاجیة ، وذلك من أجل تسریع وتیرة الحد من الفقر

من أهم ملامح الزراعة، التي تمثل في أغلب الأحیان المحرك الذي یدفع المراحل و  بقیة قطاعات الاقتصاد،
لن تتحسن إلا والتي  ،الأولى للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، هو قدرتها الهائلة على زیادة الإنتاجیة

حسنة، ورعایة باستخدام تكنولوجیات حدیثة، بما في ذلك استخدام الآلات، والأصناف النباتیة والحیوانیة الم
أفضل للمحاصیل قبل وبعد حصادها، وزیادة الاستثمارات وفرص الحصول على المیاه قبل كل ذلك، ولن 

 .في كثیر من الأحیان و كثیر من المنتوجات یتحقق ذلك بإنتاج لا یتعدى مستوى الكفاف

حرر بذلك طاقة ومع زیادة إنتاجیة الزراعة، یمكن أن ینخفض نصیبها من الأیدي العاملة بسرعة، لی
التطورات التحسن الزراعي  ب فإذا اقترن هذاعمل للأنشطة الأخرى التي تدر عائدا اقتصادیا أكبر، 

السماح بتصدیر الفوائض بالتالي  تخفیض تكلفة التجارة و اهم بشكل معتبر فيسفی التكنولوجیة والتجاریة
  .الزراعیة

الزراعي لا یمكن وصفه إلا بالمتواضع، وهذا طبعا نظرا لعدم تمكنه الإنتاج إن النمو الذي عرفه 
حتى من بلوغ مستویاته ) الأساسیة منها خاصة(من مسایرة النمو السكاني، بل لم یتمكن في بعض المنتجات 

 زائر مافالفاتورة الغذائیة للج ،الزراعي لا یلبي إلا نسبا متناقصة من الحاجات المحلیةالإنتاج بینما فالسابقة، 
                                                             
1-Michel Petit, « Agriculture mondiale productive et durable» ,ed. quoe, France 2011 p.8.   
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و الخاصیة الدائمة والملازمة للمیزان التجاري الغذائي والزراعي هي عدم التوازن  نفكت في تزاید مستمر،ا
  .من الواردات 1٪3.5المزمن، حیث لا تغطي الصادرات فیه سوى 

إلى تحقیق تنمیة  یة، والتي هدفت أساساوقد تم تنفیذ العدید من سیاسات التنمیة الزراعیة والریف
الغذائي على  الأمنالعمالة الریفیة وتحسین الظروف المعیشیة، وتثبیت السكان، بالإضافة إلى البحث عن 

  .ولكن أیضا المحافظة على البیئة ومكافحة التصحر الإستراتیجیةالأقل في المواد 

   

                                                             
1-Bedrani S. «L' agriculture, l' agroalimentaire, la pêche et le développement rural en Algérie», In : Allaya M. (ed.). 
«Les agricultures méditerranéennes : analyses par pays», Montpellier : CIHEAM, 2008. p. 37-73 (Options 
Méditerranéennes : Série B. Etudes et Recherches; n. 61), P3. 
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  25: جدول رقم

  من الدول العربیةمقارنة تطور الإنتاجیة في ثلاث منتجات نباتیة في مجموعة 
  هكتار/كغم: الوحدة

  المغرب  مصر  السعودیة  الجزائر  تونس  السنوات              المنتجات

20
03

 -
07  

  1250  7555  4742  1293  1407  الحبوب 

  1479  6489  5368  1303  1630  القمح

  24205  21388  24006  20118  14625  الدرنات والجذور

20
08

  

  1463  7537  5136  1146  879  الحبوب 

  1747  6504  6092  1270  1170  القمح

  25770  26047  24972  21990  16260  الدرنات والجذور

20
09

  

  1923  7395  4877  1620  1807  الحبوب 

  2140  6448  5878  1563  2058  القمح

  25678  26600  25227  23295  14432  الدرنات والجذور
20

10
  

  1548  6762  5497  1596  868  الحبوب 

  1710  5687  6132  1682  1151  القمح

  28241  26234  26078  27054  16540  الدرنات والجذور

  

، المنظمة العربیة  2011، 31الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد رقم : المصدر
  .44و 38ص. 2011للتنمیة الزراعیة، الخرطوم 

مقارنة بالدولتین المغاربیة وبمصر كبلد عربي رائد في الزراعة و السعودیة كبلد عربي أحرز الكثیر 
من التقدم والتطور في استخدام التكنولوجیة الزراعیة، نجد أن إنتاجیة الجزائر في الحضیض الأسفل إلا في 



194 

 

عنه في  أفضلمغرب فالحال فیها الحالات النادرة التي قد تتفوق فیها على تلك المحققة في تونس، أما ال
  .الجزائر في أغلب الأحیان

السعودیة والمصریة، فلا وجود لوجه للمقارنة، ففي الحبوب مثلا، بینما تراوحت  الإنتاجیةأما مع 
كیلوغرام في الهكتار  1620، و حد أعلى 2008كیلوغرام في الهكتار سنة  1146في الجزائر  بین حد أدنى 

تحسن الذي عرفته الظروف الجویة بالإضافة إلى ظهور بعض النتائج الایجابیة لبرامج ، و هذا لل2009سنة 
كیلوغرام في الهكتار خلال الفترة  4742الزراعي و التنمیة الریفیة، فقد بلغت في السعودیة  الإصلاح

 5497كحد أدنى، و هو ما یمثل أكثر من أربعة أضعاف الحد الأدنى المحقق في الجزائر، و  2003/2007
أما . مرة الحد الأقصى المحقق في الجزائر 3,5، و ما یقارب 2010كیلوغرام في الهكتار كحد أعلى سنة 

، أي 2010كیلوغرام في الهكتار سنة  6762في مصر فالفروق أوسع وأشسع، فالحد الأدنى هو  الإنتاجیة
الهكتار خلال الفترة  كیلوغرام في 7555خمسة أضعاف الحد الأدنى في الجزائر، والأقصى فقد بلغ 

  .مرات الحد الأقصى المحقق في الجزائر 4,5، فیمثل حوالي 2003/2007

أعلاه، فإن كل الأرقام تزیدنا فهما   25: ولو واصلنا المقارنة، كما هو واضح من الجدول رقم
واقتناعا بأن مستوى الإنتاجیة في الجزائر مازال أماه طریق طویل لیقطعه لبلوغ المستویات المقبولة، هذا علما 

التي تبلغ ... أن المقارنة لم تجري مع الدول الزراعیة العالمیة كالأرجنتین، أسترالیا، كندا، الولایات المتحدة،
  .أضعافا مضاعفة لما شهدناه یةالإنتاجفیها 

ولكن یمكن النظر لهذه النتائج بشكل متفائل أكثر، فنرى فیها أنه لو تم تحسین ظروف القطاع، 
ولاقى من الاهتمام ما یلزمه فعلا لاستخدام طاقة على أحسن وجه، وبشكل أكثر عقلانیة، فما زال أماه أفاقا 

وبلوغ مستویات جد معتبرة، على الأقل في حدود ما بلغته دول الجوار التي أجرینا  الإنتاجیةتمكنه من رفع 
  . معها هذه المقارنات البسیطة

هناك عدد من التحدیات التي یتطلب الأمر مواجهتها من أجل تحقیق تحسن في مستوى كل من 
یس أمام السیاسات الزراعیة ل: "، فكما یقول الخبیر الجزائري محمد بلقاسم حسن بهلولوالإنتاجیةالإنتاج 

  .1"العربیة حل آخر إلا مواجهة التحدیات الكبرى على الصعیدین الأفقي والرأسي

                                                             
، مداخلة في ملتقى للجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، حول "تنمية القطاع الفلاحي كعامل قيادي للتنمية المستديمة"، محمد بلقاسم حسن đلول -1

  .16، ص2011فيفري  28-27تحديات قطاع الزراعة في الدول العربية والإسلامية وسبل مواجهتها، الجزائر يومي 
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أما على الصعید الأفقي فیتعلق الأمر بمحاولة التوسع في استصلاح الأراضي و استخدامها في 
ظة على الأراضي الزراعة، هذا من جانب ومن جانب آخر، وحتى قبل التفكیر في التوسع، یجب المحاف

  .الزراعیة من التآكل الذي عانت منه ومازالت، وذلك بتبني سیاسات لحمایتها

من محاولة بلوغ  المستدام كثیف الزراعيأما الجانب الرأسي فیتمثل أساسا في القیام بعملیات الت
 2050عام  بحلول في البلدان النامیة سوف تتطلب مضاعفة إنتاج الأغذیةبعض الأهداف المنشودة، إذ أنه 

، وقد الماضیة سنة 50الـ زیادة في المحاصیل، فعلى مدى كثافة أكثر و ، استخدام الأراضي بقبل كل شيء، 
زیادة  مما أدى إلى الإنتاجیة الزراعیة بواسطة تعزیز، النمو السكاني وتیرة الغذائيالإنتاج  فيجاوز النمو 

حتى  .في أسعار المواد الغذائیة لانخفاض القریب الذي حدثحتى اوذلك ، إمدادات الأغذیة العالمیة كبیرة في
على  تقوم فقطتكثیف الزراعي والتي  في ال العوامل البیئیة الخارجیةب فیما یتعلق هناك انشغالات الآن

 .المواد الكیمیائیة الزراعیةمستویات عالیة من البذور المحسنة و  استخدام

بأنه  إجماع متزاید هناك الیوم، وتغیر المناخ الطاقة ندرة، الموارد الطبیعیة ضعف على خلفیة
كما هو الحال لما ، الإنتاجیة لزیادة مطلوبة تبقى المدخلات المحسنة أكثر انتظام، إلا أن نهج إتباعمطلوب 

ومع ذلك، ، وتطویر البنیة التحتیة، البحوث والتنمیة الزراعیة قوي في واستثمار قد تفعله سیاسات داعمة
نظم ال صمود ویزید من قاعدة الموارد الطبیعیة یسترجع أو یحفظ النهج الذي إتباعالحالیة  الظروف تتطلب

 .التغییر بشكل عامو  التغیر المناخي أمام الزراعیة

منظور  باستخدام وذلك،الطبیعیة بصورة مستدامة إدارة الموارد أكثر شمولا في نهج إتباع فلابد من
في  التكامل تحقیق أقصى قدر من إلى، والسعي المدخلات الخارجیة إلى أكثر جوءلمع و  ایكولوجي ـزراعي

خصوبة  تحسین إلىعادة  الممارسات هذهالنهج و  هدفیمع التغیر المناخي،و  للتكیفسعي وال، الزراعیة الدورة
المعدنیة، و والبیولوجیة  العضویة الموارد ذات باستخدام مزیج من المیاهالحفاظ عل هیكل وقدرة تجمیع و  التربة

 .وكفاءة أكثر اقتصادابطرق  باستخدام الماء

، للقیام بذلك حافزا ظروف السوق توفر حیث، صحاب الحیازات الصغیرةلأو یقدم هذا النهج الكثیر 
القدرة على التكیف  والمساعدة على زیادة، فعالیة  المحلیة أكثر استخدام الموارد، وجعل الإنتاجیةفیمكنه تعزیز 

 المناخ ـ،لأن التخفیف من آثار تغیرب مرتبطةال هابما فیها بعض –البیئیة وتقدیم الخدمات، المناخي الإجهاد مع

 الإمكانات الموجودة تحت تصرف ومستویات مع مختلف متطلبات یمكن تكییفه المستدام التكثیف الزراعي

 توسیع نطاق االتي یمكن من خلاله الطریق أن ینظر إلیه باعتباره یمكن وبالتالي فإنه، المزارعین والمزارعات
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قدرتهم  أو تعزیز، المخاطر مع تقلیل الفرص المتاحة في السوق أفضل من أجل اقتناص الخیارات المتاحة لهم
 وتدابیر تحتاج الحوافز الملائمةو  .ة هذه المخاطر في حالة عدم التمكن من القضاء علیها نهائیاإدار  على

 التحول إلى من من أصحاب الحیازات الصغیرة مَكن المزارعینالذي یُ  مكانال تخفیف المخاطر،أن تكون في

أسواق أكثر أكثر أمنا و ، حیازة للأراضي على وجه الخصوص، یتطلبما وهذا  .المستدام التكثیف الزراعي
تطویر المهارات اللازمة  لخدمات البیئیة،كما یبقى مطلوبا من المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرةل مراعاة

 لمشاكلهم، وهذا یتطلبحلول ناجعة  وتطویر، القائمة على العلم الطرق  الحدیثة مع خبراتهم ومعارفهم ولیفتل

 بین وحل المشاكل الابتكارو  ،المزید من التعاون وتعزیز، الاستشاریة والبحوث والخدمات التعلیم الزراعي تعزیز

، وتقاسم تحالفات بناء أیضاالأمر  تطلبوسوف یمقدمي الخدمات،والباحثین و  أصحاب الحیازات الصغیرة
 المزارعین – قبل كل شيءو -والقطاع الخاص الحكومات والمجتمع المدني بین التآزرخلق المسؤولیات و 

  .ومنظماتهم

  العوامل المُحددة والمعوقات - ثانیا

  :خاصة، ومنهاهناك العدید من التحدیات التي تواجه التنمیة الزراعیة في العالم الثالث و الجزائر 

شروط طبیعیة مستعصیة، صغر المساحة الزراعیة المستغلة، والتي لا تتجاوز  -
من المساحة الكلیة للقطر، بالإضافة إلى قلة الأمطار التي تمثل المصدر الرئیس لسقي النسبة 3.5%

 . الغالبة من الزراعة الجزائریة

أهمیة الید العاملة الزراعیة؛ لقد ارتفعت أهمیة الأیدي العاملة الزراعیة في اغلب  -
الإنتاج الدول النامیة، بینما عرفت تراجع في الدول المتقدمة، وهذا ما یفسر باختلاف تقنیات 

و ذلك طبعا (المستعملة، إذ تستعمل أغلب الدول النامیة تقنیات تعتمد أساسا على الید العاملة 
، بینما تستعمل الدول المتقدمة في أغلب الأحیان تقنیات یدخل فیها رأس المال )هاسرتها و رخلوف

بشكل كبیر، كما أنها في نفس الوقت تتطلب نفقات عالیة على كل من المدخلات الزراعیة و أس 
ربة ولا ولكن الملاحظ أن الأیدي العاملة التي تشتغل في الزراعة الجزائریة لیست مد. المال المستثمر

مؤهلة، كما أنها لیست محفزة للعمل الزراعي، وفقط تجد نفسها مجبرة للذهاب هناك لأنها لا تملك 
فرصة  أولخیارا آخر، وبالتالي فهي مستعدة لهجر هذا العمل وهذا القطاع بل وحتى هذا البلد، عند 

  .لذلك تتاح
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التنمویة الریفیة  إدارة لا تسایر الأحداث الجدیدة بشكل مقبول، رغم كون البرامج -
المسطرة والمتبناة مؤخرا قد تداركت كثیرا من الأوضاع، ولكن نتائجها لن تظهر بسرعة، لأن من 

الزراعي، أن استجابته تكون متوسطة وطویلة المدى، وهو ما یجعل  والإصلاحخصائص الاستثمار 
كثیر من المستثمرین یعزفون عن الاستثمار في الأرض، و یفضلون النشاطات الخدمیة أو الصناعیة 

  .الخفیفة التي تِني نتائج أسرع وأوفر و ربما حتى أضمن
التي  الكثیرةأسواق ضیقة و محتكرة من طرف الوسطاء؛ وهي من  بین المعوقات  -

 والصعوبات المشكلات من محددا نوعا الزراعیة المنتجات طبیعة تفرضتعترض التنمیة الزراعیة، إذ 

 ویستدعي المستهلكین أذواق إلى إضافة للمنتج والتخزین الحفظ وقابلیة الإنتاج لموسمیة نظرا التسویقیة

 لتوفیر يتسویق معلومات نظام وتأسیس الزراعي للإنتاج والخارجي الداخلي التسویق آلیات تطویر ذلك

 .إلیها الحاجة وفترات الزراعیة المنتجات من الأسواق حاجة عن والمصدرین للمنتجین اللازمة بیاناتال

الطرق وفتح السبل الریفیة؛ فكما أشرنا سابقا، فإن الطرق والمسالك الریفیة تفتح آفاقا  -
من أجل نقل كل من مدخلاتهم ومخرجاتهم من وإلى المراكز الحضریة التي یتم  واسعة أما الفلاحین

من تكالیف النقل، و التخلص من هیمنة الوسطاء على أسواق المواد  فیها التبادل، وبالتالي التخفیف
 رفعكما یتطلب أمر الأسواق .الزراعیة والغذائیة، و تحكمهم في الأسعار و بالتالي في رقاب العباد

 حل، و العالمیة الأسواق متطلبات مع التكیف وسائلو  آلیات تبني خلال من ،الزراعي القطاع تنافسیة
 الترویج مشاكل وكذلك الزراعیة للآفات المتكاملة المكافحة تطبیق تعترض التي المشكلات كل

 على هاوانعكاسات ،المتكاملة والمكافحة ،العضویة الزراعة وكذا التركیز على والأسعار والتسویق
 تهاأهمی إلى إضافة ،والتصدیري المحلي والتسویق بالأسعار یتعلق فیما خاصة ،ونوعا كما الإنتاج

 المواصفات تقارب تكاد جیدة سمعة تكتسب المنتجات هذه أن باعتبار الزراعي، التصنیع في
 بنتائج حقا سیعود الذي الأمر الخارجیة، الأسواق في المستهلكین من والمطلوبة العالمیة والمقاییس

  .عام بشكل والمجتمع والمستهلكین والمسوقین المزارعین على إیجابیة

 متعلق هو ما منها معطیات جملة تأمین خلال من إلا تتحقق لا التنافسیةو تجدر الإشارة إلى أن 
 على القیود ومرونة الجمركیة التدابیر تطبیق ومستلزمات والعمالة الإنتاجیة والسیاسات الاقتصادیة بالقوانین
 بالتجارة المعرفة حد إلى یصل متقدما تأهیلا التسویق ومؤسسات المنتجین وتأهیل والصادرات الواردات

  .الإلكترونیة
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 مع یتوافق بما إنتاجها لإبراز الملائمة الخدمات لتقدیم اللازمة التحتیة البنیة جوانب بعض تطویر ضرورة أكد
 یلعبه أن یمكن الذي الریادي الدور المضمار هذا في مبرزا الخارجیة الأسواق طلبات وتلبیة مجتمعنا حاجة
 خالیة نظیفة زراعیة منتجات لإنتاج تسعى التي للزراعة المتكاملة الإدارة برامج خلال الزراعي القطاع عمل
 .العالمیة التجارة منظمة معاییر وفق السوق متطلبات وتلبي المبیدات آثار من

 وأصحاب الزراعي القطاع على للمشرفین لابد التسویقیة العملیة نجاح فرص لزیادة الماسة للحاجة ونظرا
 بنوعیة تتعلق التي وخاصة العالمیة الأسواق متطلبات مع التكیف تحقق جدیدة ووسائل آلیات تبني من القرار
 منتج على الحصول بغیة للأوبئة المتكاملة المكافحة وبرامج العضویة الزراعة مفاهیم تطویرو  المنتج وجودة
  .متمیز تسویق إیجاد تتطلب والتي المتزایدة المستهلك احتیاجات یلبي وآمن صحي نظیف

  

  خدمات التمویل الریفي و الزراعيالإنتاج توافر مستلزمات : ثالثا

الزراعیة، وفي عملیات التكثیف  الإنتاجیةدورا لا یستهان به في العملیة الإنتاج تلعب مستلزمات 
، إلا أن الملاحظ أن نسب توافر هذه المستلزمات في الجزائر مازالت ضعیفة، الإنتاجیةومحاولات تحسین 

، و كلك الأمر بالنسبة للحاصدات، 2010سنة  ‰ 12.4فنسبة الجرارات مثلا لم تتجاوز في أعلى قیمة لها 
طن  0.11فهو أیضا في مستویات جد متدنیة، إذ لم تتجاوز  ، أما إنتاج الأسمدة‰ 1.5فهي لم تتجاوز 

  .هكتار، والجدول التالي یوضح ذلك
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  26: جدول رقم

  الزراعيالإنتاج تطور وسائل 
  

  الزراعيالإنتاج مستلزمات

  

2003/07  

  

2008  

  

2009  

  

2010  

  ‰  العدد  ‰  العدد  ‰  العدد  ‰  العدد  

  12.4  105657  12.4  105657  12.3  104529  9.7  82560  الجرارات 

  1.5  12850  1.5  12850  1.5  12650  1.3  10935  الحاصدات

  0.11  900.0  0.11  900.0  0.11  900.0 0.11 893.6  ) طن103(إنتاج الأسمدة الأزوتیة

  0.27  2293  0.27  2293  0.32  2693      )$106(توزیع القروض 

، المنظمة العربیة  2011، 31رقم الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد : المصدر
  .130 - 121. ص ص. 2011للتنمیة الزراعیة، الخرطوم 

  

  1.تطور إنتاج الصناعات الغذائیة: الرابع المطلب
  

  الصناعة الزراعیة الغذائیةماھیة  – 1

تمثل تسمیة الصناعة الزراعیة مفهوما یشمل القطاعات التحویلیة للمواد الأولیة ذات الأصل 
جد متغایرة الخواص، منها ما یتعلق بالغذاء وهو الأساسي من بینها، وینطبق  إنتاجالزراعي، ویشمل فروع 

الجزائر هي تلك المتعلقة الغذائي، وأهمها في الإنتاج مفهوم الزراعي الغذائي على الفروع المرتبطة ب
  .بالحبوب، الحلیب ومشتقاته، المشروبات، اللحوم، المصبرات والمعلبات، الزیوت والسكر

وقد عرفت هذه الصناعات الزراعیة الغذائیة أكبر انطلاقاتها في السبعینات من القرن الماضي مع 
لقد خصصت أعمال عدیدة للتبعیة . عالبرامج التنمویة التي أنشأت عددا من الشركات الوطنیة لمختلف الفرو 

                                                             
1 - Mourad Boukella, Op.Cit , pp 4 et 5. 



200 

 

الغذائیة في الجزائر، و لكن من السهل التعرف على أن أغلبیة هذه الأعمال تتعلق بالزراعة كقطاع مستقل، 
ینتج السلع الاستهلاكیة النهائیة للسوق، و نادرا كقطاع وسیط منتج وممون بسلع موجهة للتغذیة بعد تحویلها 

  .صناعیا بشكل أو بآخر

مقاربة الموروثة عن الاقتصاد الزراعي التقلیدي، هي مصدر للالتباس، وتقتضي قبول هذه ال
الفرضیة القاضیة بتفسیر الصعوبات الغذائیة للجزائر بكونها تعود إلى  تنظیم وتشغیل الزراعة و تؤدي بذلك  

. الخ...راعیة إلى توجیه التحلیل وتركیزه على مواضیع التكثیف الزراعي، ملكیة الأرض، الإصلاحات الز 
و التي اعتبرت فقط كقطاع إضافي  الصناعات الزراعیة الغذائیةوهكذا یفسر الاهتمام المتواضع بدراسة 

  .قطاع هامشي ومساعد لا غیر، أي

و نعتبر من جهتنا بأنه من غیر الممكن الاستمرار في إحاطة و تفسیر ظاهرة التبعیة الغذائیة فقط 
الزراعي الراكد، والحاجات الإنتاج ي والریفي و ترجمتها فقط بالتفاوت بین بممیزات وصفات الاقتصاد الزراع
و لا أزمة الزراعة یمكن لهما لوحدهما تقدیم  الدیموغرافيفلا تسارع النمو . الغذائیة المتنامیة لأفراد المجتمع

  .التفسیر القاطع و الجذري لظاهرة التبعیة الغذائیة

قلیدیة المقصرة و المختزلة، ـ و التي ما زال البحث الجامعي یلح إن مجهود تجاوز هذه الإشكالیة الت
الاقتصاد " على إدراج التبعیة الغذائیة تحت لوائها ـ یتطلب معالجة هذا الموضوع في إطار أكثر شمولیة لـ 

، و تعریف مختلف العناصر المكونة للنظام الغذائي الوطني، والذي یندرج هو نفسه في تكوین "الغذائي
إنه الإجراء الذي . ادي واجتماعي متخلف، و تحلیل دینامیكیة هذا النظام من خلال مكوناته الأساسیةاقتص

في الجزائر، وأما وجهة النظر التي  الصناعات الزراعیة الغذائیةیفصل في البحث الذي بین أیدینا حول 
  1:سندافع عنها یمكن أن تعرض كما یلي

دولیة معتبرا و غیر خاضع للمناقشة، فإن التبعیة الغذائیة حتى ولو كان ثقل المعوقات والقیود ال
للجزائر تعود أساسا للاختیارات الاقتصادیة الداخلیة المتبناة، و بناء علیه فإن أسبابها لا یمكن إدراكها إلا 

  .منها ءبتحلیل التغیرات التي حدثت في الاقتصاد الجزائري تحت تأثیر والدولة وبإیحا

الصناعات نظر هذه فإن الفرضیة الأساسیة تتمثل في الدور والمهام المنوطة بانطلاقا من وجهة ال
من طرف الدولة، ـ العامل الاقتصادي الأساسي في الجزائر المستقلة ـ التي أنشأتها، سیرتها  الغذائیةو الزراعیة 

                                                             
1- Mourad Boukella, Op. Cit. p5. 
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إنتاجیة الموارد الموضوعة وراقبتها، ولا یسمح لها هذا الدور بدینامیكیة داخلیة مبنیة على قدراتها الذاتیة لرفع 
  .تحت تصرفها، ورفع مردودیة رؤوس الأموال المستثمرة، وكذا التجدید التقني و المنتوجي

فقد كان مطلوبا منها أساسا أداء خدمة عمومیة، یلغي تحقیقها وینفي بالضرورة أي مجهود لتعبئة 
بلعب الدور  الصناعات الزراعیة الغذائیة قوة العمل حول ما هو مدر و منتج للثروة، و علیه فلم یكن لیسمح لـ

 . الجار لنمو  الزراعة وبقیة الاقتصاد، كما كان الحال عبر التجارب التاریخیة للدول الصناعیة

 عریضةقاعدة سكانیة  - 2

الصناعات الغذائیة الزراعیة، لما لها الزراعیة و في تنمیة  تنمیةالتعتبر الدیموغرافیا متغیرا هاما في 
في الطلب على السلع الاستهلاكیة، وبالتالي فتح فرص لتسویق المنتجات لیس فقط واضح  من تأثیر
لو الإنتاج بل  كقاعدة دیموغرافیة معتبرة من حیث المخزون من الأیدي العاملة الذي توفره لتوفیر الغذائیة، 

ل نموها وكذا التغییرات فتستحق بذلك دراسة متأنیة لتطورها، فیما یتعلق  بمعدأحسن توجیهها و استغلالها، 
و  1998، 1987و 1966،1977:تعدادات عامة للسكان منذ الاستقلال خمسةفي تركیبتها الداخلیة،وقد أجریت 

كانت فترة من النمو السكاني المتسارع، مع معدلات تتجاوز 1987-1966وتشیر قراءتها إلى أن الفترة 2008
سنویا، ثم بدأ بعد ذلك تناقص في معدل النمو، و تشیر الأرقام المطلقة للزیادة  %3في كثیر من الأحیان 

  :إلى أنها كانت كالتالي )2010 – 1960(السكانیة خلال كل عشریة 

 ، إذ یلاحظ التزاید في العشریات الثلاثة الأولى)ملیون نسمة 4.9 - 5.2  - 6.5   - 5.1  -  2.9(
ویمكن أن تعزى مثل هذه النتائج إلى مزیج من انخفاض كبیر مانینات، أي حتى منتصف الث الاستقلال، ذمن

، والاتجاه نحو )بسبب التغطیة الصحیة  المحسنة للسكان خلال هذه الفترة(في معدلات وفیات الأطفال 
فیه الجزائر مع  معظم  تشتركاي  الذي  فغراو وهو ما یوصف بالانفجار الدیم،في معدلات الموالید الارتفاع

  .دان الأخرى المتوسطة أو المنخفضة الدخلالبل

 ا إلا عبارة عنهذإلى أدنى مستوى له، وما ) 2010(ثم بدأ بالتناقص لیصل في العشریة الأخیرة 
 نحو الاستقرار السكاني مما یؤديیعني انخفاضا مستمرا في معدلات الموالید  وهو ما، يبدایة تحول دیموغراف

ساهمت فیه كثیر من العوامل؛ من تأخر في سن الزواج، إلى خروج المرأة لسوق العمل إلى طول الفترات 
انخفاض عدد الأطفال في الأسرة،  الدراسیة بالنسبة للجنسین، إلى صعوبة تكوین البیت العائلي اقتصادیا، إلى

  . في ذلك متضافرةوغیرها من الأسباب التي ساهمت 
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  )2011 – 1960(ر القاعدة الدیموغرافیة في الجزائر تطو:  27جدول رقم 

 معدل النمو عدد السكان السنة

1960 10 799 997 2,01 

1970 13 746 185 3,01 

1980 18 811 199 3,27 

1990 25 299 182 2,53 

2000 30 533 827 1,43 

2010 35 468 208 1,47 

2011 35 980 193 1,43 

  

Source : ONS, « L’Algérie en Quelques Chiffres », Numéros (31 à 40) 

وثمة حقیقة أخرى لا تقل أهمیة، وهي التطور الإیجابي لمعدل التحضر، إذ  ارتفع سكان المدن من 
نشیر إلى أنه من المتفق علیه  "و ،2010و  1966من إجمالي عدد السكان بین عامي %   66إلى %  36

ر تؤثر في  الاتجاه المتزاید للطلب الاجتماعي على الأغذیة المصنعة، وأن هذا أن الارتفاع في نسبة التحض
، )نمو سكاني ـ تحضر(بدوره یحفز قدرات توسیع إنتاج الغذاء،ولكن هل ینبغي أن ینظر إلى هذا الثنائي 

عات تنمیة الصناالصناعات الغذائیة و أنه یشكل دافعا تلقائیا لبالضرورة میزة لتطویر  على أنه یمثل
قد یكون المتغیر الدیموغرافي، في رأینا، عاملا من بهذه البساطة، فالحكم لا یمكن أن یكون ف الزراعیة؟ 

الزیادة الطبیعیة زیادة في الاستهلاك الغذائي للفرد الواحد، وبالتالي خلق سوق  ترافق فقط إذاعوامل التنمیة 
 1."للصناعات الغذائیة

قد فولكن، على خلاف ذلك، .القوة الشرائیة للمستهلكینبتطور  ویرتبط هذا المنظور بطبیعة الحال
إمدادات من  یهما بواسطةعل تیلاءسقد تم الاسوق الداخلیة التوسع في الزیادة في الطلب وبالتالي التكون 

                                                             
1 -Mourad Boukella,Op-Cit. P.6 
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والشروط مسألة المنافسة الدولیة ما یحدث في هذا ، و وارداتال، من خلال الصناعات الغذائیة الزراعیةخارج 
التدهور الأخیر في القوة الشرائیة للسكان، في أعقاب الأزمة الاقتصادیة المحیطة بها، ونشیر إلى أن 

  .ةالجزائریالصناعات الغذائیة الزراعیة  عقبة رئیسیة في تنمیة یمثلوالاجتماعیة، 

و تعترض  العوائق في طریق تقدم الصناعات الزراعیة الغذائیة  هناك عدد من العوائق التي تقف
معوقات داخلیة ومنها ضعف القاعدة :طریق تنمیة الصناعات الزراعیة الغذائیة و یمكن تقسیمها إلى نوعین

الزراعیة من حیث المساحات المتوفرة و انخفاض خصوبة التربة على مساحات معتبرة و نقص المیاه 
عة و التي یمثل قسم معتبر منها المخصصة للري و بالتالي تحكم التغیرات المناخیة في مخرجات هذه الزرا

مدخلات للصناعات الزراعیة الغذائیة  و بالتالي عدم استقرار التموین والأسعار و بالتالي ضعف قدرتها على 
صغر الاستغلالیات الزراعیة وكونها تقلیدیة في أغلبها ،كما أن عدم استقرار . المنافسة داخلیا و خارجیا

الملكیة لا یشجع على الاستثمار في الزراعة ، و أمر الملكیة مازال  النظام العقاري و عدم وضوح حقوق
كما أن .معلقا و متأرجحا بین من یؤید الخصخصة التامة و من یؤید التأجیر و الكراء الطویل الأجل 

هكتار في /قنطار 6,7( الانتاجیة المنخفضة، خاصة في الحبوب، تقف عائقا في طریق تنافسیة هذا القطاع 
، و  2)1986إلى 11982هكتار للشعیر للفترة/قنطار 7,1هكتار في القمح اللین و /قنطار7لصلب و القمح ا

كما أن التذبذب .على مستوى دول حوض البحر الأبیض المتوسط الإنتاجیاتبذلك فهي تعد من بین أدنى 
دولار یشكل  1نخفاض بـ یمثل المورد الأساسي للدولة حیث االكبیر الذي عرفته  أسعار البترول، و الذي 

راد المعدات و قطع الغیار و كذا یملیون دولار و ما لهذا من تأثیر على است 600إلى  500خسارة للجزائر بـ 
بعض المدخلات الموجهة سواء للقطاع الفلاحي أو لقطاع الصناعات الزراعیة الغذائیة، و هو ما یؤثر سلبا 

سرعة، إلى جانب معوقات خارجیة؛ و تتمثل خاصة في منافسة على التشغیل، و على سوق العمل المتنامي ب
خارجیة شرسة تثقل كاهل الصناعات الزراعیة الغذائیة الجزائریة الفتیة، إذ أن اللجوء إلى الواردات یمثل ملاذا 
سهلا لتموین السوق الداخلیة بالمنتجات الصناعات الزراعیة الغذائیة بأسعار أقل في أغلب الأحیان، و لا 

فى على أحد درجة التبعیة الغذائیة للجزائر، إذ یشار إلى أن معدل مشاركة الواردات في تلبیة الحاجات یخ
من عائدات التصدیر  % 20وهو ما یعني من جانب آخر أن أكثر من  3%80الغذائیة الوطنیة یصل إلى 

و توزیع هذه المواد على  جإنتاتذهب لتغطیة هذا البند من المیزان التجاري للجزائر علما بأن هدف احتكار 
                                                             

  المردودیة لم تتغیر كثیرا خلال الفترات الحدیثة -  1

2 - op cit p 5 

3 - Mourad Boukella, Op.Cit. P7. 
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المستوى العالمي هو منذ زمن بعید هدف استراتیجي للشركات المتعددة الجنسیات، الهدف الذي تحققه من 
خلال تخفیض التكالیف  من جهة و كسب ولاء المستهلكین من جهة ثانیة، و هو ما تعجز عن تحقیقه 

  .المحیطة بها كما أشرنا سابقاصناعات زراعیة غذائیة  الجزائر بسبب الظروف و الشروط 

  البیئة والموارد الطبیعیة استدامة -3

الزراعة هي المساهم الرئیسي في الأمن الغذائي والتنمیة المستدامة، ومن الضروري أن یكون إن 
القطاع الزراعي كفؤاً ومتجاوباً حتى یمكن بلوغ أهداف التنمیة في الألفیة الثالثة من حیث تخفیف وطأة الفقر 

هو إشباع الطلب المتزاید والمتنوع على الأغذیة القائم والتحدي  ،ومكافحة الجوع وتحقیق التنمیة المستدامة
وفي الوقت نفسه المحافظة على الموارد الطبیعیة، وضمان جودة الأغذیة وسلامتها،  ،وغیرها من المنتجات

  .أصلا جري في بیئات ضعیفةتكثیراً ما التي وتحسین سُبل العیش الریفي، و 

سیستمر توجیه الاهتمام، من بین جملة أمور، إلى التقانات والأسالیب الجدیدة التي تتوافق مع 
الاهتمامات الاجتماعیة والبیئیة والصحیة، وبوجه خاص أسالیب زیادة إنتاجیة الأراضي والمیاه والعمل، 

الإنتاج یمكن أن یوفر أساساً لزیادة وتطبیقات التقانة الحیویة، والاستخدام المستدام للموارد الوراثیة مما 
والممارسات الإنتاج وستتقوى العلاقة بین زیادات . لمواجهة الطلب المتوقع على المنتجات الغذائیة والزراعیة

الزراعیة المستدامة، واهتمامات المستهلكین، بفضل إذاعة تجارب السیاسات وأمثلة واقعیة من الممارسات 
ق الأغراض الاجتماعیة والبیئیة وتُساهم في الأمن الغذائي في سیاق اقتصاد غذائي الزراعیة الجیدة التي تُحق

  .یتغیر بسرعة وفي سیاق العولمة
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  .المنظمة العالمیة للتجارةالزراعة الجزائریة و : القسم الثالث
  

العالمیة لقد قام العالم بغلق مرحلة من المراحل التاریخیة المعاصرة التي دامت من أواخر الحرب 
لتنتقل إلى عالم أحادي القطب یتبنى عولمة كل  ،والتي تمیزت بثنائیة القطبیة, الثانیة إلى أواخر الثمانینات

  . 1شيء 

نتیجة للتنافس بین القطبین  ,ادت فیما مضى من بعض الامتیازاتو إن كانت الدول النامیة قد استف
وهو ما تم بالحصول على بعض  ،نمیة اقتصادیة نسبیةالتقدم اقتصادیا سیاسیا وت فحققت بذلك بعض ،سیاسیا

  .الدعم من القطبین المتنافسین

ویُرَى هذا ". نظام عالمي جدید" أما الآن فالعالم آخذ في التغیر بشكل سریع و هو متجه نحو 
إلى عندما ینظر المستقبل "، 2"لستر ثارو"أو كما یقول , النظام الجدید مبشرا للبعض و منذرا للبعض الآخر

ما كان عصرا للمنافسة الهادئة في النصف الأخیر من القرن العشرین،  الخلف، فإنهم سوف یتصورون أن
را لمنافسة الند للند في النصف الأول من القرن الحادي والعشرین، والمنافسة الهادئة هي أن صسیصبح ع

فیه، و لا یستبعد فیه أي ، و أن یكون لكل طرف مكان یمكنه التفوق )Win – Win(تكسب جمیع الأطراف 
، ولن )Win – Lose(طرف من دوائر الأعمال، أما المنافسة بین أنداد فمعناها أن یكسب هذا ویخسر ذاك 

، و مما یزید من "تحصل جمیع الأطراف على نفس الامتیازات، إذ سیكسب البعض ویخسر البعض الآخر
علة تدمیر الضعیف، ونستدل مرة أخرى بتحذیرات  تخوفاتنا أكثر فأكثر فهو عنف المنافسة الجدیدة وقدرتها

أهم خاصیة للمنافسة الجدیدة في القرن المقبل أنه سیكون من أبرز مقومات النجاح "إذ أشار إلى أن " ثارو"
أنه لن : "ودعم حججه بما یلي" . فیها؛ اكتساب مهارات أساسیة جدیدة و ابتكار طرق تفكیر أساسیة جدیدة

یمكن أن یدمروا، و أن المقدرة على التعاون الفعال مع  ئزون واضحون، ولكن الخاسرونرن فایكون في هذا اق
  . 3..." الخصم المباشر ستكون شرطا أساسیا للبقاء

فما یكون دور هذا النظام العالمي الجدید في العالم المتخلف؟ و ما هو أثره على أعضائه والذین 
فالتكتلات . ؟ والاستفادة أو عدمها تكون بحسب الكفاءة والجدیة في التعامل معه)بطبیعة الحال(منهم الجزائر 

                                                             
 .بل وحتى الفقر خضع لقضیة العولمة, ـ لقد مست العولمة لیس فقط ما ھو إیجابي 1

  25-24. ص. ص. 1995، ترجمة  أحمد فؤاد بلبلع، منشورات عالم المعرفة، الكویت، "اع على القمةالصر"لستر ثارو،  -2

  .367نفس المرجع ص  -3



206 

 

و ما تفرضه من أوضاع جدیدة، وتغیر الاقتصادیة العالمیة بأسواقها الضخمة،  و المنظمة  العالمیة للتجارة 
نظرة العالم المتقدم للعالم المتخلف، وتزاید فجوة الثراء بین الشمال والجنوب من جهة ، والتقدم التكنولوجي 

وهندسة الوراثة من جهة أخرى، كل هذا ینشئ ظروفا .... المتسارع والمذهل في الاتصالات و المعلومات 
نفكر له من جدید، ونتعامل معه من منطلقات و مفاهیم جدیدة، وبوسائل  جدیدة بل عالما جدیدا، یجب أن

 .جدیدة
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  المحیط الاقتصادي الخارجي وانعكاساته على الزراعة في الجزائر: الفصل الأول

  

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن الزراعة تتأثر في الحقیقة بعوامل داخلیة وأخرى خارجیة، أما الداخلیة فقد تعرضت 
لها بالدراسة في القسم الثاني، وأما الخارجیة أو ما یمكن تسمیته بالمحیط الخارجي الذي یؤثر بشكل مباشر 

وأسواق تصریف منتجاتها، بالإضافة إلى  أو غیر مباشر في العملیات الزراعیة، في مدخلاتها و معداتها
عالیة، و  إنتاجیةالمنافسة التي یمكن أن تتعرض لها من طرف سلع زراعیة، مصدرها دولا متقدمة، و ذات 

، )إن وجدت(مدعومة بدرجة عالیة من دولها، هذه المنافسة لا تقتصر على مضایقتها في الأسواق الخارجیة 
بل تتعداها بكونها قد تنافس القطاع في بلده،  و هذا تبعا لما تقتضیه حریة التجارة التي تعمل بموجبها 

یة فرصة لإقامة أي حاجز أو عائق، فهل یمكن المنظمة العالمیة للتجارة، و تلزم كل منخرطیها بها دون أ
التي ) المیزات النسبیة (للقطاع الزراعي الجزائري أن یصمد أمام هذه الشروط؟ و ما هي الأوراق الرابحة 

  تساعده في ذلك؟

للإجابة على هذین السؤالین قسمنا  الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثین، یتناول الأول بعض خصائص 
حتى الیوم )  GATT(الحرب العالمیة الثانیة، وكیف تمت العولمة و تدرجت منذ نشأة الجات اقتصاد ما بعد 

مرورا بجولة أوروغواي و نشأة المنظمة العالمیة للتجارة ، أما الثاني، فسنحاول فیه مناقشة ما تتوفر علیه 
نضمام المنتظر إلى الجزائر من میزات نسبیة في هذا القطاع و كیف یمكنها الانتفاع بها في حالة الا

  .المنظمة العالمیة للتجارة 

 سقوط الجدیدة، الدولیة الاقتصادیة العلاقات ظل في التنمیة بسبب الدولیة، الجغرافیا في كبیر تغیر حدث لقد
 سقوط فبعد والاقتصادیة، منها السیاسیة الدولیة، العلاقات على آثار من عنه ومانتج العالمیین القطبین أحد

 للعالم الموازیة الاشتراكیة الكتلة دور وتلاشي بل واضمحلال أوربا، شرق دول وانحلال السوفییتي الاتحاد
 سن فقد معنى، من الكلمة تحمله بما واحد، قطب رحمة تحت الثالث العالم دول الرأسمالي، صارت الغربي

 العالمیة المنظمة وهي والقرار الموقع الأمریكیة الثلاثة، القوى تحكمه العالم لهذا جدیدة قوانین الغرب هذا
  .الدولي البنك الدولي، النقد صندوق للتجارة،

بغض النظر عن كون موجة العولمة الحالیة مولودة في الخمسینیات من القرن الماضي، فإن توسعها السریع 
  .قد تطلب اهتماما كبیرا منذ العقدین الأخیرین من القرن الماضي
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  بعد الحرب الثانیة خصائص اقتصاد ما:  المطلب الأول
  

رغم أن العولمة أو الاندماج الاقتصادي الدولي لیست في الحقیقة ظاهرة جدیدة تماما، فالتنامي العولمي 
قد ساهم في زیادة مبادلات دولیة مهمة للتدفقات العابرة للحدود لرؤوس  1913إلى  1870الكبیر للسنوات 

ة الدولیة للتوقف مع الحرب العالمیة الأولى ، حیث اتخذت الأموال و الید العاملة، و قد تعرضت هذه الحركی
  .العدید من الدول إجراءات حمائیة

بعد الحرب العالمیة الثانیة عاود هذا الاندماج الدولي انطلاقه بشكل أفضل، بتأثر من سیاسات اقتصادیة 
الاستئصال التدریجي ملائمة للانفتاح التجاري، فاتخذت مجموعة من الدول المتقدمة إجراءات هدفت إلى 

للحواجز التي تعترض التجارة الدولیة، و ذلك بإجراء تخفیضات معتبرة في الحقوق المقتطعة على السلع 
الصناعیة، كما عرفت العوائق غیر الجمركیة أیضا قد انخفاضا تدریجیا، مما سهل المبادلات الدولیة للسلع و 

  . الخدمات

ركیة كبیرة في بعض التجمعات الجهویة مثل الاتحاد الأوروبي و قد كانت التخفیضات في الحواجز الجم
)UE (و اتفاقیة التبادل الحر لأمریكا الشمالیة)ALENA.(  

كما  أن تحریر حركة رؤوس الأموال قد ساهمت تدریجیا  في توسع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، و التي 
  . كانت قد تعرضت لتحدیدات بعد الحرب العالمیة الثانیة

وفي السنین الأخیرة، فإن انفتاح دول المجموعة الشیوعیة سابقا و تصاعد حركة توجه الدول النامیة نحو 
  .النظام اللیبرالي، هي التي ساهمت بدرجة إضافیة إلى دفع عجلة العولمة و تنامیها
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  نسبة الرسوم الجمركیة من قیمة السلع المصنعة لعینة من الدول  82:جدول رقم

  نسبة مئویة: الوحدة

  2004  1990  1950  1913  الدول

  3.6  5.9  26  20  ألمانیا

  3.9  5.3  25  30  الیابان

  3.6  5.9  25  18  إیطالیا

  4.0  4.8  14  44  الولایات المتحدة

  

Source :OMC-2005  

 

كبیرة والعامل الثاني الذي أعطى للعولمة دفعا قویا هو، التطور التقني الذي خفض في السنین الأخیرة وبقوى 
تكالیف النقل و الاتصال، هذا الانخفاض الذي قرب المسافات، وبالتالي سهل المعاملات بین الدول، كما 
ساهمت تكنولوجیات الإعلام و الاتصال في دعم العولمة، لیس فقط بتخفیض تكالیف الاتصالات، و لكنها 

توى الدولي، كما سمحت ضاعفت أیضا في نوع وكم السلع و الخدمات التي خضعت للتبادل على المس
  .بتوزیع النتائج في عدة دول، والجدول التالي یوضح ذلك
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  :1990-1930تطور تكالیف النقل و الاتصال   29: جدول

  1930  1950  1960  1970  1990  

  16  24  56  44  100  كم/تكلفة النقل الجوي لكل مسافر

دقائق  3تكلفة مكالمة هاتفیة من 
  بین لندن و نیویورك

100  22  19  13  14  

  08  100        تكلفة استعمال قمر صناعي

 

Source : FMI-2005 

إذن فقد كانت السیاسات الاقتصادیة و التطور التقني بمثابة محركات للاندماج الاقتصادي الدولي، ولكن 
مرحلة العولمة الحالیة تمثل بعض المیزات الخصوصیة، فقد تمت منذ الثمانینات من القرن الماضي وبسرعة 

 الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فائقة، و تنامت المبادلات السلعیة الدولیة بشكل كبیر كذلك، كما تزایدت حركة
الولایات المتحدة ، (منذ منتصف التسعینات، ومن ناحیة أخرى، فهي لم تعد مقتصرة على الأقطاب التقلیدیة 

جدیدة و كبیرة مثل البرازیل، الصین، الهند و بل توسعت لتشمل أقطاب دولیة ) الاتحاد الأوروبي و الیابان
  .روسیا

وقد تطورت كل هذه المتغیرات برعایة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و بحضانة الاتفاقیة العامة 
  .، ثم المنظمة العالمیة للتجارة  بعد ذلك)GATT(للتعرفة الجمركیة 

  

  العولمة والمناخ الدولي الجدید: المطلب الثاني
قضیة العولمة باعتبارها ما حظیت به مثل وأفرادا،  ابو وشع ا،دولاوغرب اشرقالجمیع، تحظ قضیة باهتمام لم 

فقد  ،الأرقام وتناقض المواقف حولها تضاربرغم  ،وتجتاح البشریة في القرن الحادي والعشرینة هر اأهم ظ
من  ؛اءات والمشارب والتخصصاتاستطاعت استقطاب الشرائح الفكریة والفئات الاجتماعیة المتعددة الانتم

یربط بینهم سوى اهتماماتهم بجملة التغییرات النوعیة  اقتصادیین وسیاسیین وعلماء اجتماع، ومثقفین لا
المتلاحقة التي یشهدها العالم في مجال الاقتصاد والسیاسة والثقافة والاجتماع والبیئة، والتي تعدت نطاق 
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 والإسلامیة العربیةولذا أضحت مناقشة آثارها على الاقتصادیات  ،القارات تالدولة، وتجاوزت الحدود، وعبر 
  .الأهمیةبالغ  أمرا الأخرىوكذلك بقیه المجالات 

 .اللیبرالیة الاقتصادیة نظام العولمة الجدیدة

 لیس رها إطارا شاملااتقوم العولمة الرأسمالیة الجدیدة على عدد من الأركان أهمها وأولها تعمیم السوق باعتب
الاقتصادیة  الأیدیولوجیةوثانیها  ،للنشاط الاقتصادي وحده وإنما للنشاط المجتمعي والإنساني بأجمعه

  :بعدینوترتكز هذه اللیبرالیة الجدیدة على . وتحدیدا التحریر الاقتصادي في إطار اللیبرالیة الجدیدة ،اللیبرالیة

ة التجارة العالمیة، وتتركز عملیة العولمة ببعدها التجاري أولهما تحریر التجارة الدولیة وهو مرتبط بإقامة منظم
على استكمال تحریر التجارة الدولیة الذي بدأ وحقق تقدما تطبیقیا كبیرا في المرحلة الماضیة من العولمة 
وتحدیدا في مفاوضات جولة الأوروغواي حول تحریر التجارة الدولیة في السلع الصناعیة والمواد الأولیة غیر 

راعیة وفي المفاوضات الجاریة بشأن تحریر تجارة الخدمات أیضا ومواصلة الجهود لتحریر تجارة المواد الز 
الزراعیة والسلع الصناعیة من منشأ زراعي حیث تتنازع مصالح الدول المتطورة فیما بینها وكذلك مع الدول 

  . النامیة

مازالت التعرفة ،فالتجارة في السلع الزراعیةزالت عدة حواجز غیر جمركیة تواجه أاتفاقیة الزراعة  أنرغم 
فة على السلع یفة الجمركیة الصناعیة، فقد هبط متوسط التعر یالجمركیة الزراعیة أعلى بكثیر من التعر 

فة یبینما مازال متوسط التعر  1995بالمائة في عام  4إلى   1945بالمائة في عام  40الصناعیة من 
ن كثیراً من الدول الصناعیة أ إلىن استمرار هذا التفاوت یعود أ ن الخبراءكثیر مویرى  ،بالمائة 62الزراعیة 

،في نفس الوقت لاتفاقیة الزراعة والشكلیة لجأت إلى تخفیض متوسط التعریفة بشكل یفي بالمتطلبات الفنیة
  .روح الاتفاقیة وغایاتهافیه ینتهك الذي 

فبالنسبة إلى بعض  ،فة تصاعدیةیقیماً تعریفیة وتعر تزال كثیر من الدول الصناعیة تفرض  إضافة إلى ذلك لا
تحتفظ أغلبیة القوى الاقتصادیة ) السكر والأرز ومنتجات الألبان (الصادرات الزراعیة التي تهم الدول النامیة 

اضطرت عدة دول نامیة إلى خفض  بالمائة وفي المقابل 900بالمائة إلى   350فة جمركیة تتراوح بین یبتعر 
اشتراطات البنك الدولي  لاستیفاءجمركیة التي تفرضها والتخفیف من الحواجز غیر الجمركیة التعرفة ال

  1.وصندوق النقد الدولي في منح القروض 

                                                             
 .9الطبعة العربیة ص  2003نیویورك "جعل التجارة العالمیة في خدمة الناس " المكتبة الشرقیة بیروت لبنانبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  -1
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المباشرة في الإطار القانوني  الأجنبیةیتناول تحریر حركة رؤوس الأموال والاستثمارات ،فأما البعد الثاني
الاستثمارات الأجنبیة المباشرة عبر الدول والمناطق  نسیاباوالاقتصادي الجاري إعداده بهدف تسهیل 

لدى وكالة الضمان المتبادل للاستثمارات  هضمانو والقارات بالترابط مع عولمة  نظام الاستثمار 
)MEGA(والسعي لفرض مشروع النمط العالمي الموحد لنظام الاستثمار.  

 انحسار دور الدولة وضرورة التكتل

لتجارة والمنظمة لمنظمة العالمیة للضافة الإالقانونیة والاقتصادیة للمؤسسات فوق القومیة بإن توسیع السلطة 
تعكس توسع العولمة  ،العالمیة للملكیة الفكریة والوكالة الدولیة لضمان الاستثمار والنظام النمطي العالمي

ادة الوطنیة والتقلیص وهي تؤدي بالضرورة إلى  مزید من الانتقاص من السی ،وتعمقها في الوقت نفسه
الخطیر لدور الدول الوطنیة والتراجع الشدید في دور الحكومات ولاسیما في المیادین التكنولوجیة 

  .والاقتصادیة

وهیمنة  ،ات المالیة العالمیةسلمصارف والمؤسل بالطاقات الهائلةنظرا لضعف الدول الوطنیة المنفردة مقارنة 
وفي القارات  ،فإن التفكیر والعمل یتجهان بقوة متزایدة ،دل التجاري بین الدولمنظمة التجارة العالمیة على التبا

والجهوي، بل  لاهتمام  الجاد بالتكتل الاقتصادي الإقلیمي،لدول الجنوب كما في دول الشمالفي و  ،المختلفة
  .النامیة على الوقوف في وجه هذه العولمة الجارفة دولالقدرة و وحتى القاري، لتعزیز 

أولویات مناسبة في إطار التوفیق الضروري بین هذه  إقامةة لهذه التوجهات تبرز الحاجة إلى  نتیج
نظم إقلیمیة  ،وإیجادلعولمةلالقوانین العامة اتجاهات ما ترمي إلیه و  ،الاتجاهات نحو التكتل الإنمائي الإقلیمي

 لعلى التكامل بین الدو  عمل خصوصا، تسیاسیة واقتصادیة تجاریة وإنمائیة في المناطق المختلفة من العالم
الإقلیمیة، بما یعزز قدرتها وقدرة دولها الأعضاء مع تقدم عملیة  والاتحادات المنتمیة لكل من هذه النظم

  .العولمة

یبقى مرهونا بإعطاء الأولویة  ،لكن النجاح في تحقیق التكامل الإنمائي في إطار الاقتصاد الإقلیمي الواحد
الاستجابة المنفردة المباشرة لمقتضیات التعامل و على ، الاستراتیجیة للنمو المشترك في إطار التكتل الإقلیمي

فیه حتى یتعزز الاعتماد المتبادل والجماعي والاستقلال النسبي للتكتل  والاندماجالاقتصاد العالمي 
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والرد بإیجابیة فعالة على  ،له التأقلم بكفاءة مع الاقتصاد العالميویتحقق من خلا ،الاقتصادي الاقلیمي
  .تحدیات العولمة 

تحتاج الدول النامیة إلى دعم اقتصاداتها و حمایتها و تقدیم المساعدة لها على مستویات عدیدة؛ مالیة، تقنیة 
القطاع على مواجهة  ،  و یتعلق الأمر هنا خصوصا  بالزراعیة منها من أجل رفع قدرات هذا...علمیة 

التحدیات التي تقف حجر عثرة في طریقها، فإذا كانت الدول المتقدمة قد دعمت قطاعها الزراعي في 
 أسواقى في یس في سوقه الداخلیة فحسب، بل وحتالماضي، و غلقت الأبواب أما أي منافسة له، ل

سب تفوق قیمها العددیة المیزانیات العامة  ، وما زالت تدعم بن)بالمفهوم القدیم أو الحدیث للكلمة(مستعمراتها 
لكثیر من الدول النامیة، الفقیرة والمتخلفة التي تؤمر حكوماتها بوقف أي تدخل في الاقتصاد و منع أي دعم 

  .ممكن، و ترك هذه القطاعات الضعیفة لتواجه وحدها الشركات المتعددة الجنسیات

في القطاع  الإنتاجیةطویلة لبلوغ معدلات معتبرة من  إن الفشل العام للمجهودات المبذولة عبر سنوات
في الواقع ز بشكل أساسي لعدم لعب الدولة دورها سببه  فإنما یعود الزراعي و تحقیق نمو اقتصادي فعلي، 

لسیاسات غیر ملائمة ولمؤسسات و خدمات غیر لائقة بالإضافة إلى نقص الاستثمار الكافي  المطلوب، أي 
و نقص الاستثمار في تنمیة رأس المال البشري، الاجتماعي والطبیعي الذي تحتاجه الأسر  في البنى التحتیة،

  .الریفیة لتحسین إنتاجیتها

و نشیر إلى أن كون الغالبیة العظمى من الأسر الریفیة الفقیرة لیس لها إلا فرصا قلیلة جدا للوصول إلى  
إنما یشكل عقبة حقیقیة أمام زیادة الإنتاجیة، فقد معرفة جدیدة عن أفضل الممارسات وتحلیلها واستخدامها، 

ضعفت خدمات البحوث والتنمیة والمعلومات التي تحاول التغلب على هذا العائق بسبب سنوات من نقص 
الصندوق الدولي للتنمیة (الموارد المالیة وبسبب عدم استجابة المؤسسات بشكل مناسب لاحتیاجات المزارعین 

أن المنتجین الذین لیس لدیهم فرصة استقاء المعلومات بأنفسهم، فلن تكون لدیهم ، حیث 1)2004الزراعیة 
إذن أیة إمكانیة للحصول على المعلومات حول التقنیات التي تمكنهم من تبني استراتیجیات أفضل لزیادة 

  ما یطلب منها،، ولن یتأتى هذا إلا بزیادة دور الدولة ولیس انحساره كوالدخل وبالتالي رفاهیة أسرهمالإنتاج 

ومن المهم أیضا أن نلاحظ أن دعم الزراعة في العالم لم ینخفض حقا منذ توقیع الاتفاق بشأن الزراعة "
تجاه العام لتراجع الدعم المقترن ، إذ أن الا...، حتى و إن تغیرت ترتیبات منح هذا الدعم...لجولة أوروغواي

                                                             
1 - VERS UNE CROISSANCE PRO-PAUVRES : L’AGRICULTURE –OCDE 2006, p36 
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عن المنتجات، على نحو یتناقض مع جوهر  فعات منفصلةعلى نحو متزاید، بد تتم الاستعاضة عنه
  1"2002الاتفاقات التجاریة الدولیة، كما هو الحال مع القانون الزراعي المعتمد في الولایات المتحدة سنة 

  تطور اللامساواة الاقتصادیة في نظام العولمة الحالیة - 3

إلى  تعمیق التفاوت في الدخول على تدل الوقائع على أن نظام العولمة الراهنة یؤدي بفعل السوق وآلیاتها 
ونصف الملیار  الأصعدة الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة، ووفقا لإحصاءات البنك الدولي فإن معدل الدخل لملیار

یمثلون إلا واحداً  أمیركي واحد في الیوم، كما أن مداخیل خمسین ملیون شخص لا من الناس یقل عن دولار
  .هم أشد هؤلاء فقرا"ملیون نسمة  700ل مداخیل ملیارین وبالمائة من سكان العالم تعاد

یظهر التقریر الصادر عن البنك الدولي انخفاض العدد المطلق للسكان الذین یعیشون على أقل من   
، مع تحقیق معظم 2001بلیون عام  1.1إلى 1981بلیون عام  1.5دولار یومیاً في جمیع البلدان النامیة من 

، تباطأ  إلى  حد التراجع في عدد الفقراء فقراً 2001- 1990نات، وفي الفترة بین عام التقدم خلال الثمانی
ملیار  1.1ملیار إلى  1.2من  –ملیون نسمة  120مدقعاً على مستوى العالم، حیث انخفض العدد بنحو

  .السكان إجماليبالمائة من  21بالمائة  إلى  28في حین انخفضت نسبة الفقراء من  –نسمة 

  ئص نظام السوق كما تنعكس في نظام العولمة الراهنةنقا - 4

العولمة لتوسیع السوق وإخضاع العالم كله بقاراته وأممه وشعوبه وأقوامه لمنطقها ومثلها  مناصريیسعى   
، ومحاولة اقناع العالم بأهمیة الانضمام إلى الصف، إن لم یكن طوعا فكرها،وذلك باستخدام كل وقیمها

م من وسائل إعلام، ومصارف عالمیة، وقوانین دوایة، بل وحتى الجیوش الجرارة والأسلحة الوسائل المتاحة له
یسخرون الفئات المختلفة من العاملین والشباب والنساء والفلاحین  الفتاكة والمدمرة إن اقتضى الأمر، و

  .الأسواقوالمستهلكین لغایات الربح الرأسمالي ومتطلبات التوسع في 

لعالمي الذي یدافعون عنه ویدفعون الدول للإندماج فیه، ما فتئ یبدي عیوبا تلو العیوب ولكن هذا النظام ا
  :كلما تقدم في التطبیق، والتي یمكن إیجازها في

    .العالميلموارد على المستوى المتزاید لهدر ال: أولا

                                                             
1 - Jean-Pierre Butault, éditeur , « Les soutiens à l’agriculture Théorie, histoire, mesure », INSTITUT NATIONAL  DE 
LARECHERCHE AGRONOMIQUE    Paris  2004, p. 7. 
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العلاقة العكسیة التي كبیرة، والمتمثلة في مجموعة من التناقضات، وتتمثل في  اتتقوم العولمة على مفارق
 ،كفاءة في استخدام الموارد المختلفة وترشـیدها على صـعید الاقتـصاد الجزئيتنامي البین  تمیز هذه المرحلة

ظاهرة الاحتباس الحراري  ،وهذا ما تسبب فيهدر اقتـصادي كـبیر للموارد على صـعید الاقتصاد الكليتبذیر و و 
 والالتزامالتوقیع على اتفاقیة كیوتو ) المتسبب الرئیسي فیه(ورفض معظم القوى العظمى  ،في العالم

  .، وتطویر أسلحة الدمار الشاملبتجمید التلویث البیئيبالمعاهدات الدولیة القاضیة 

  .التناقض بین تضاعف إنتاجیة العمل وتجمید الأجور الفعلیة: ثانیا

تتضح من تحلیل مؤشري الأجور والإنتاجیة في نظام العولمة مفارقة صارخة محددة بالعلاقة بین تطور  
الأجور وإنتاجیة العمل من جهة وتطور الأرباح ووظائف العمل من جهة أخرى، حیث اتصف تطور 

ا خلال عشرین الاقتصاد الأمیركي وهو محرك العولمة الأول بجمود الأجور الفعلیة أو ما یقرب من جموده
عاماً في الربع الأخیر من القرن الماضي مقابل تضاعف إنتاجیة العمل تضاعفاً كبیراً بفضل التجدید 

  .التكنولوجي المتسارع الخلاق

معدلاتها في هذا  وارتفاعیتمیز بها الاختلال في نظام العولمة الحالیة هي توسع البطالة  مفارقة صارخة أولى
 مفارقة صارخة ثانیة. كانت علیه في المراحل السابقة من تطور الرأسمالیة العالمیةالاقتصاد مقارنة مع ما 

تعكس الاختلال في نظام العولمة الراهنة هي المفارقة بین جمود الأجور الفعلیة واشتداد الارتفاع في 
یسبق لها  الإنتاجیة وخصوصا إنتاجیة العمل في سیاق العولمة حیث ارتفعت الإنتاجیة وترتفع بمعدلات لم

وهكذا نجد ). بتأثیر المنافسة المحتدمة وبفضل التكنولوجیات الجدیدة رفیعة الكفاءة عظیمة المردود(مثیل 
العمل في الولایات المتحدة قد ارتفعت بشدة بل تضاعفت على امتداد عشرین  إنتاجیةوعلى سبیل المثال أن 

الإنتاجیة وإنتاجیة العمل والتقلیص المستمر في  قاءارتفائقة الدلالة بین  مفارقة ثالثةثم نجد . عاماً خلت
الخدمات الاجتماعیة والتراجع الفاضح عن الرعایة الاجتماعیة والتأمین الاجتماعي في أكثر الدول تطورا 

  ).الولایات المتحدة وألمانیا والیابان وغیرها (وأعلى الاقتصادات إنتاجیة 

في ) إلى  جانب البطالة الموسعة( في نشر نظام العمل المؤقت  في نظام العولمة الجدیدة مفارقة رابعةنجد 
 وهو(الدول الصناعیة المتطورة بدیلا عن نظام العقود الدائمة التي كانت تمنح للعمال بعد فترة من اختبارهم 
لشرق النظام الذي كان ممیزاً للتشغیل في نظام العولمة القائم على السوق خلال الحرب الباردة والتنافس بین ا

على الرغم من ارتفاع الإنتاجیة وتوسع الاستهلاك وتواصل الأرباح وتعزز ) الرأسماليالاشتراكي والغرب 
على القدرة العملیة  انعكستلقد أدى نظام التشغیل المؤقت هذا الإحلال  إلى مضاعفات سلبیة ). المؤسسات
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ناء المساكن، إلى  جانب مضاعفات على ممارسة حق التعلیم والحصول على القروض المصرفیة ولاسیما لب
أبنائهم  وازدهارعلى الأفراد من العمال والعاملات وصحتهم واستقرارهم وسعادة أسرهم  انعكستأخرى 

  .وضمان مستقبلهم
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  .الملف الزراعي و انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة: الفصل الثاني
إن العالم  الیوم لیخجل من زراعته؛ فالبلدان المتقدمة من جهة، تنتج أكثر من اللازم، وتتنازع "

الأسواق الخارجیة بتقدیم الدعم بدون حتى ملاحظة سخافة ما تقوم به، من  إنفاق لدولارین من أجل الحصول 
جهة ثانیة، لا تنتج ما یكفي،  ، والبلدان النامیة من...على واحد یورو،  أو اثنین یورو لكسب دولار واحد

هذه  لیست مطروحة كقضیة أساسیة، لأن هذه الدول الإنتاج وتبقى المجاعة فیها كآفة كبرى،ومع ذلك، فقلة 
الغیر قادرة  حتى على إطعام سكانها، تشتكي من عدم السماح لها وتمكینها من تصدیر منتجاتها الزراعیة 

منافسة القبل ذلك أن تحاول حمایة أسواقها، ومنتجیها الضعفاء من  ، وكان الأحرى بها1."إلى الدول الغنیة
  .الشرسة التي تتربص بهم في الأسواق العالمیة

فماذا یكون دور تحریر الزراعة؟ ولصالح من؟ و كیف نستعد للاستفادة منه أو لمواجهته أو على 
  الأقل لتخفیف من آثاره السلبیة؟

  .ن خلال مباحث هذا الفصلعنه م الإجابةهذا ما سنحاول جاهدین 

  

  تحریر التجارة العالمیة والملف الزراعي: المبحث الأول

  
إن الشروع في مناقشة هذا الموضوع لیثیر كثیرا من المرارة والاشمئزاز، ویشعر الباحث فیه في 

ث هو الوقت نفسه و بشكل مؤكد، بعبثیة واستحالة الوصول فیه إلى نتیجة ترضي الدول الفقیرة، فكل ما یحد
  .في الواقع، لا یختلف في رأینا عن تنظیم مسابقة بین خصمین أحدهما یستقل طائرة والثاني راجلا

   

                                                             
1 - J.-M. Boussard, F. Gérard et M.-G. Piketty, « Libéraliser l’agriculture  mondiale ? Théories, modèles et réalités, 
Cirad, Paris, 2005, p.8  
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  .ـ الجات الوسیلة التجاریة الأولى لترسیخ حریة التجارة في العالم: الأول المطلب

  

  :ـ من الاتفاقیة العامة للتعرفة الجمركیة إلى المنظمة العالمیة للتجارة1

، وكان الهدف الاستراتیجي طبعا یتمثل في تحریر التجارة 1947الجات سنة عند إنشاء 
  :العالمیة، و ما یحیط بها من شروط، والتي یمكن أن نلخصها في التالي

لى مبدأ الدولة الأولى بالرعایة، أي أن التجارة عویقوم : عدم التمییز - 1
 یجب أن تقوم بدون أي تمییز بین مجموعة الدول المتعاقدة،

الحمایة عن طریق التعرفة الجمركیة فقط، أي عدم اعتماد طرق  - 2
 أخرى للحمایة، كالقیود بالحصص التجاریة، أو الحضر الاستیرادي أو غیره،

وضع أسس ثابتة للتجارة، وعلیه فیجب الاتفاق على مستوى التعرفة  - 3
 المطبقة بین الأطراف المتعاقدة،

 –واة في المعادلة التشاور من أجل تسویة الفوارق وتحقیق المسا - 4
 ،- الحكیم عند نشوب الخلافات

 من التطبیق بموجب الحالات الطارئة،  الإعفاءحق  - 5

 حظر القیود الكمیة على الواردات، - 6

، أي السماح بقیام الاتحادات الإقلیمیةإجازة الترتیبات التجاریة  - 7
 .رة الحرةاركیة ومناطق التجمالج

  :من المفاوضات التجاریة وذلك عبر ثمان جوالات وهيو مر نظام تحریر التجارة العالمیة بسلسلة 

و تم الاتفاق على  GATTلتدارس التجارة الدولیة وفیها تم إنشاء  1947جنیف  - 1
  .تخفیض الرسوم الجمركیة عن عدد معین من السلع

 .1949جولة نیس في فرنسا  - 2

 .1951-1950جولة توركاي في بریطانیا  - 3

 .في جنیف 1961-1960جولة دیلون  - 4

 .1957-1954جولة جنیف  - 5
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 .جنیفب 1967-1964جولة كینیدي  - 6

 .1979- 1973جولة طوكیو  - 7

 .1994-1986جولة أورغواي  - 8

وقد كانت جولة أورغواي هي أعقد الجولات إذ أنها أدرجت قطاعات جدیدة لم تكن معنیة في 
و الرسوم الجمركیة،  الإعاناتجولات المحادثات السابقة، ویتعلق الأمر خصوصا بالمنتجات الزراعیة، 

و هي التي تأزم فیها الوضع بشدة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد . حقوق الملكیة الفكریة
الاوروبي، خاصة حول موضوع الملكیة الفكریة الذي أصرت الولایات المتحدة الأمریكیة على إدراجه  

و كذلك الأمر بالنسبة لموضوع تخفیض ضمن جدول أعمال الجات، لأنها المتضرر الأول من غیابه، 
القیود على الواردات من المنتجات الزراعیة، و ذلك لتشوه أسعار هذه المنتجات بسبب العدید من صور 

  .الدعم التي یطبقها كل بلد

  المنظمة العالمیة للتجارة: المطلب الثاني
ت الزراعیة، خطأ فادحا و المتمثل في تحریر المبادلا 1994یعتبر الخیار المتخذ في مراكش عام 

لأنه  یضع زراعات متباینة الإنتاجیة ضمن المنافسة، أي أنه أهمل بذلك أكثر من ملیار عامل زراعي عبر 
  .العالم یعملون بأیدیهم السافرة

أن الصندوق الأخضر هو نفاق مصمم من طرف الولایات المتحدة و الاتحاد الأوروبي، كما أن 
كال المتعددة للمساعدة، هو شكل من أشكال المنافسة غیر المشروعة التي تفطنت قابلیة الاستبدال بین الأش

  .لها وتیقنت منها دول الجنوب بسرعة

 الإنتاجیةلقد  تضافرت آثار أشكال الإغراق المختلفة التي تنفذها الدول الكبرى، مع الاختلاف في 
عة في الدول القلیلة النمو و الدول النامیة التي  بین الزراعة الآلیة و الزراعة الیدویة، على زیادة تهمیش الزرا

لیس لها سیاسة زراعیة مناسبة، وعواقب هذه الظاهرة تتجلى بما في هذه الدول من جوع و سوء تغذیة و فقر 
  ... وهجرة

و یجب أن تؤخذ الجوانب الاجتماعیة و البیئیة في الاعتبار خلال مناقشات المنظمة العالمیة 
عدم التطبیق على ) أو مجموعة بلدان(ن یحترم مبدأ السیادة الغذائیة، حیث یمكن لبلد ما للتجارة كما یجب أ

و سیادیة، تطبیقا واحتراما  لمبدأ  الحریة الذي تطالب به الدول   إستراتیجیةالمنتجات الزراعیة التي تعتبرها  
  .القویة
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ففي سنة , ذه الاتفاقات الثنائیة وتستعمل الولایات المتحدة الأمریكیة هذه المعادلة عندما تناقش ه
لم یكن بمقدور دول أمریكا الوسطى التي وقعت هذه الاتفاق من الوقوف في وجه الجار القوي  2005

لأكثر من عشرة ) US FARM BILL(والتصدي للمساعدات الهائلة التي یمنحها القانون الزراعي الأمریكي 
  .منتوجات أمریكیة كبیرة 

ن یتوصل إلى إطعام سكان المعمورة المتنامین، ولا حتى من تخفیف حدة الفقر فالعالم بهذا الشكل ل
التي یعاني  منها أكثر من ملیار من البشر، إذا استمرت  سیادة الأنماط الغذائیة من النوع الامریكي أو 

  .1الأوروبي

و قد أدت هذه التغیرات في الأنماط الغذائیة والعادات المطبخیة إلى التأثیر على التوجهات التي 
في طرق  فئةاتبعتها كل من الزراعة والصناعات الغذائیة تبعا لذلك، فصارت فئة ما یسمى بالفلاحین 

  .الانقراض، و جاء بدلها وبسرعة فائقة اقتصاد زراعي جدید

  :فلاحیة زراعة صناعیة أم زراعة - 1

و مجموعة  CAIRNSلدى دول مجموعة  LATIFUNDIAلقد تطورت الملكیات الزراعیة العملاقة أو 
أن . ملیون مؤسسة زراعیة 20شرق أوروبا وتنزع هذه السیناریوهات الجدیدة إلى شكل یتكلم عن إمكانیة 

أو ثلاثة من الفلاحین تستجیب للاحتیاجات الكمیة لكل العالم ،ومن خلال هذه الفرضیة فسنجد ملیارین 
  .الریف ن على مغادرة قراهم من أجل البحث في المدینة عما حرموا منه فيأنفسهم مجبری

ید عاملة رخیصة ،فائقة الوفرة على حساب التوازنات  جد المؤسسات الزراعیة تحت تصرفهاوت
وازنات الاجتماعیة، العالمیة و تطرح ظاهرة التمدن مشاكل معتبرة، تجهیزیة، تمویلیة، على مستوى الت

  .التشغیل، و على النظام العام

 %20سیكون هناك فقط "فإذا ما سارت الأمور على هذا المنوال فإنه في القرن الواحد و العشرین 
 %80من السكان الذین یمكنهم العمل و الحصول على الدخل و العیش في رغد وسلام ،أما النسبة الباقیة 

                                                             
حریره أو بروتین  15إلى  4ن كلما كانت الأنماط الغذائیة معتمدة على البروتینات الحیوانیة، كلما استعصى بلوغ الأمن الغذائي العالمي، إذ یلزم م -  1

  نباتي من اجل إنتاج حریره واحدة او بروتین حیواني واحد
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اجة  ،الذین لن یمكنهم العیش إلا من خلال الإحسان و التبرعات وأعمال فتمثل السكان الفائضین عن الح
  .1"الخیر

مع نمو العولمة یزداد تركز الثروة، وتتسع الفروق بین البشر و "ویشیر المؤلفان كذلك إلى أنه  
ملیار من  2.5ملیاردیرا في العالم یمتلكون ثروة تضاهي ما یملكه  358الدول اتساعا لا مثیل له، إذ أن 

% 84من الناتج العالمي الإجمالي و % 85من دول العالم تستحوذ على % 20و أن هناك ... سكان الأرض
وهذا التفاوت بین الدول یوازیه . من مجموع المدخرات العالمیة% 85من التجارة العالمیة، ویمتلك سكانها 

ر داخل كل دولة حیث تستأثر قلة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطني و الثروة القومیة، تفاوت آخ
ما قیل، فإن أمر العولمة یزداد خطورة مع  إلىبالإضافة  2"في حین تعیش أغلبیة السكان على الهامش

ن المفاهیم و المصطلحات تجاهل العالم المتقدم لما یسمى بالعالم الثالث أو حوار الشمال والجنوب و غیرها م
التي طالما تداولها علم الاقتصاد لفترات طویلة، و یشیر المؤلفان إلى أن النمو المطرد للبطالة و ما یرتبط 
بها من تقلیص في القدرة الشرائیة للمستهلكین قد ارتبط في الواقع بالنمو الشدید في أرباح الرأسمالیین 

أن الأمر لم یقتصر على "ما فیها عدد العمال و كذا أجورهم حیث بالإنتاج وتنافسهم على تخفیض تكالیف 
الإنتاج ذوي الیاقات الزرقاء الذین أبعدوا عن أعمالهم بعد أن حلت الآلات الحدیثة المتطورة مكانهم في مواقع 

ة حیث تولت عملیات إعاد) مهن الطبقة الوسطى( المادي، بل امتد الأمر لیشمل أیضا ذوي الیاقات البیضاء 
هندسة عنصر العمل، و الاستخدام الموسع لأجهزة الكمبیوتر مهمة الاستغناء عن عشرات الآلاف من 

بل و بلغ الأمر حتى في قطاع صناعة برامج الكمبیوتر، ... الوظائف و المهن التي كان یقوم بها هؤلاء
المرتبات المتدنیة مكان في إحلال العلماء الهنود ذوي ...  بدأت كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال

العلماء الأمریكیین، وحین ضایقتهم الحكومة الأمریكیة في هذا السلوك، قامت هذه الشركات بنقل جزء من 
أدت حریة انتقال السلع و رؤوس الأموال عبر الحدود دون أي قیود، إلى العصف ... أنشطتها إلى نیودلهي

  . 3"لفیة للبطالةبالعمالة و الإطاحة بها بعیدا إلى الشوارع الخ

                                                             
. د. أ: عدنان عباس علي ، مراجعة وتقدیم . د: ، ترجمة "الاعتداء على الدیمقراطیة والرفاھیة: فخ العولمة "ھانس بیتر مارتن و ھارلد شومان،  -  1

  . 9، ص 1998رمزي زكي، منشورات عالم المعرفة، الكویت 

  .11نفس المرجع ، ص  -  2

   14نفس المرجع ، ص  -  3
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 1مطلبام ضرورة؟ تسهیل التجارة البینیة - 2

 تسهیل«یعد مصطلح : حدیثه قائلا 2الدكتور مثنى عبدالالهیعد هذا المصطلح حدیثا كما أشار 
لمنظمة  الأولالوزاري  في بیان المؤتمر 1996التجارة حدیث العهد، فعلى الرغم من ولادته في سنغافورة عام 

المنظمة  أروقةلم یتم التفاوض بشأنها في  انه إلا، )قضایا سنغافورة( أربعالتجارة العالمیة ضمن قضایا 
 2005. في مؤتمر هونغ كونغ عام إلاالمذكورة 

التجارة الدولیة عبر  هو تخفیف الحواجز لتسهیل تدفقات» تسهیل التجارة«وملخص ما تعنیه عبارة 
الجمارك والنظم  إدارةالمتعلقة بالتجارة مثل  الإداریةوالجوانب  الإجراءاتط كافة الحدود، وهي تشمل تبسی

. المشتري واستكمال المدفوعات إلىالمعلومات وانتقال السلعة من البائع  الفنیة والمعاییر وكل ما یتعلق بتدفق
نظراً  بالسهولة ولىالأ، وبینما تتسم )الجمركیة وغیر الجمركیة(المبطئة للتجارة على نوعین  فالحواجز

 لأنهاالثانیة بالصعوبة  التعریفة الجمركیة، تتسم إزالة أوتخفیض  إلىقانون یدعو  إصدارلاعتمادها على 
 إجراءات لإنهاءالمقدَّمة  الأوراقوالمتمثِّلة في زیادة عدد  الجمركیة المعقدة والإجراءاتتعتمد على المعاملات 

 وبالنظر لكثرة الحدیث عن موضوع انضمام الدول العربیة لمنظمة التجارة: وأضاف، .عنها والإفراجالشحنة 
كثیرة عن مدى المزایا  أسئلةوالبحثیة بین مؤید ومعارض، طُرحت وتُطرح  الأكادیمیة الأروقةالعالمیة في 

من الانضمام وما یعنیه  أنفهل . الانضمام تواجه الاقتصاد العربي من جراء أنوالمثالب التي من الممكن 
مؤكدا . العكس هو الصحیح؟ أمرجحان كفة المزایا  إلىسیفضي  تطبیق شروطه ومنها ضرورة تسهیل التجارة

 أرادت إن) كانت نامیة إن بالأخص(دولة  أيواحدة سیشكِّل صدمة عنیفة لاقتصاد  تسهیل التجارة دفعة أن
المحلي برمته  سیهّز الاقتصاد إنماو بصورة فجائیة، لان هذا یعني اكتساح لیس السوق المحلیة فحسب  تطبیقه

فكرة البحث في تطبیق هذه  ؛ فقد جاءتأفراد في قطاعیه العام والخاص، منتجین ومستهلكین، مؤسسات و
منها التقارب في : أسبابالعربیة وذلك لعدة  في نطاق المنطقة أولاهاالعملیة على مراحل، وان تكون 

مزایا المنافسة ویقلل من مثالبها على المستوى العربي ككل من  مستویات التطوّر الاقتصادي مما سیزید من
 على التنافس والاستفادة من التجارب من ناحیة لاقتصادیاتنا) صح التعبیر إن(حیّاً  ناحیة، ولتكون تمریناً 

منظمة التجارة  إلى الانضمام إلىفي الطریق  الأولى، وبالتالي ستكون هذه المرحلة الخطوة الفاعلة أخرى
  .العالمي عالمیة والاندماج بمنظومة الاقتصادال

                                                             
  .2007مارس 04، حول تحدیات الاقتصاد العربي بسلطنة عمان لتجارةالعالمیة لمؤتمر التوجھات المستقبلیة لمنظمة  -  1
  .السیاسیة بجامعة الفاتح بالجماھیریة العربیة اللیبیة مساعد بكلیة الاقتصاد والعلوم أستاذ -2
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  تأهیل الاقتصاد وتهیئته للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة:  المبحث الثاني
 

إذا كانت الیوم كل دولة تسعى لإبداء واستغلال  قدراتها  الخارقة على الابتكار من خلال تحدید  
مر بدول الشمال الغني  و ذات المستویات العالیة من موضوع أو تخصص یمكنها التمیز فیه، سواء تعلق الأ

التبعیة  الزراعي، أو دول الجنوب الفقیرة، بأدائها  الضعیف، وتبعیة غذائیة متزایدة للشمال، فإنالإنتاج 
الغذائیة في الجزائر،  إنما تعود أساسا  إلى  الاستخدام الناقص للموارد الزراعیة، والخیارات المنفذة عبر 

حات المختلفة التي مست القطاع الزراعي منذ الاستقلال، أكثر مما تعود لضعف الأداء وتقنیات الإصلا
 .الإنتاج

و لذلك كان لزاما علیها أن تجعل من التنمیة الریفیة المستدامة أولویة وطنیة علیا، كما یجب أن 
الریف وبالتالي الزراعة،  تكون هي المبدأ الأساسي الذي یكمن وراء كل السیاسات الریفیة من تحسین ظروف

مما یمكن الجزائر من الانتفاع بمزایاها النسبیة و التي ربما تسمح لها بخوض غمار مغامرة الانضمام إلى 
و حتى لا یكون مطلوبا من المزارعین وحدهم تحمل مسئولیة الحفاظ على  وقبل ذلك.المنظمة العالمیة للتجارة

ومواجهة عولمة اقتصادیة یبدو أنها تهدف إلى سحق مزارعي  الدول  الموارد الطبیعیة في المناطق الریفیة،
 :الفقیرة، فلابد من تحقیق أهداف داخلیة تتمثل في

  عكس الهجرة من الریف، -

  مكافحة الفقر،-

  الحث على العمل، -

  الاستجابة للاحتیاجات المتزایدة من حیث الكمیة و النوعیة، والصحة، والأمان، والرقي الفردي، -

  . تحسین الرفاهیة  بشكل شامل و مستدام في المناطق الریفیة -

 

   



224 

 

  .التنمیة الزراعیة و تحسین تنافسیة الصادرات الزراعیة: المطلب الأول
  

تقوم التجارة بالربط بین أمم العالم، تماما مثل ما تفعل الحرب والدبلوماسیة، فكیف تساهم تجارة 
ضعیفة ) موضوع بحثنا(الربط؟ و كیف یمكن لتنمیة زراعیة وریفیة الدول النامیة مثل الجزائر في مثل هذا 

ومتخلفة لا تستطیع أن تلبي أدنى حاجات مواطنیها الغذائیة الأساسیة من القیام بهذا الدور؟ و هل هذا 
  ممكن؟

 :بعض التفسیرات لأسباب الفقر  - 1

بل وحتى یة الاقتصاد الإصلاحاتعات وسوء الحكم وعدم كفایة االحروب والنز فإذا كانت 
 مستالتي الاقتصادیة والاجتماعیة اعتبرت من الأسباب المباشرة للفقر وتردي الأوضاع ،قد یةكوالاشترا

وكان تدني مستویات المعیشة في بعض الدول النامیة   كثیرة فقیرة وغنیة من دول العالم الثالث، دولا
ب إلى  الدول الصناعیة في الشمال وتقلص فرص العمل من الأسباب المباشرة لزیادة حركة هجرة الشبا

  1. طلبا لظروف معیشیة أفضل وهو واقع مرشح للاستمرار على مدى سنوات طویلة

فالعولمة هي حركة قد بدأت، ولكن الدول النامیة لم تستعد بعد لها بما فیه الكفایة، ولیست مسلحة 
قتصادیة الرابحة الوحیدة في سكانها، هذا و تتمثل ورقتها الا. ولا مجهزة لمواجهتها، فما بالك بالمشاركة فیها

، ویبقى فقط هذا الدور 2إذا استطاعت الدیموغرافیا أن تكون ورقة رابحة، وتعطي میزة نسبیة لهذه الدول
ممكنا لیس كما كان یقال عن الید العاملة الرخیصة، و لكن من جانب كون الدول المتقدمة تعاني من عجز 

للسكان، وهذا ما أدى إلى تراجع في عدد السكان، و بالتالي  الإنجابیةدیموغرافي، بسبب انخفاض معدل 
ة النظر إلى العولمة  من هذا على أساس أنها نعمة تناقص في عدد السكان النشطین، فیمكن في هذه الحال

  .ولیست نقمة، لأنها تملك قدرة كبیرة على مشاهدة العالم أجمع بنظرة واحدة

الإنتاج نعلم جیدا أن إنتاجیة كل من العمل والسكان النشطین و راس المال، هي محددات 
مو، و لكن یجب أن نعرف أنع حتى لو الاقتصادي، إذ أن شیخوخة السكان تؤثر في النهایة سلبا على الن

                                                             
المؤتمر العالمي لغرفة "   2004حزیران   9الأربعاء   15048الحروب والنزاعات وسوء الفھم من الأسباب المباشرة للفقر،  صحیفة الحیاة  العدد -1

 التجارة الدولیة  

مدخلات المرتبطة بالزراعة العصریة، لقد أشرنا في القسم الأول من ھذا البحث أنھ نظرا للتطورات الكبیرة المحرزة في التكنولوجیا الزراعیة، و ال -  2
  . و المیكنة المتطورة، فإن مكانة ھذه الید العاملة لم تعد تحصى ضمن المیزات النسبیة إلا بدرجة ضعیفة
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كان لدینا وفرة من سكان النشطین، فیجب أن یكونوا مؤهلین، حتى ترتفع إنتاجیتهم و یكونوا بذلك میزة نسبیة 
  .علیهم و كذا الاستثمار في مشاریع البحث ـ تنمیة الإنفاقلابد من تعلیمهم و تكوینهم، وبالتالي لبلدانهم، إذن 

 :ةبعض تحدیات العولم  - 2

كانت العولمة تمثل تحدیا للعدید من البلدان، فإن الأمر مع البلدان النامیة، أو المتخلفة الفقیرة،  إذا
أكثر تعقیدا، لأنها لیست دائما مستعدة بشكل جید للتعامل معها،وعندما یتعلق الأمر بالتنمیة الزراعیة بغرض  

عن سلاح الغذاء، فالأمر یزداد خطورة، فلبلد مثل  الحد من التبعیة الغذائیة، في عالم لا یمكن فیه التغاضي
من الناتج المحلي الإجمالي، ویغطي  % 10الجزائر حیث لا تتجاوز مشاركة الزراعة  بمنتجاتها مجتمعة، الـ 

من الاحتیاجات الغذائیة، وهي نسبة غیر مضمونة دوما من ناحیة %15المحلي الزراعي  بالكاد الإنتاج 
بات المناخیة الشدیدة، لأن الأمطار تتحكم بشكل یكاد یكون كلیا في الزراعة الجزائریة،و الإنتاج، بسبب التقل

ملیار دولار من المنتجات الغذائیة المختلفة سنویا،  و التي تمثل  الحبوب 3.4هو ما یفرض استیراد أكثر من 
استهلاك الفرد سنویا منها حوالي من میزانیة الأسر، ویبلغ متوسط   % 50فیها النسبة الغالبة بما یقارب الـ 

  .كجم185

و على الرغم من الجهود المعتبرة المبذولة من أجل إحداث تغییرات في الممارسات الزراعیة، لا 
تزال الحبوب تعتبر كمنتج أساسي في الاستهلاك، و تستمر في تشكیل عبء  كبیر على المیزان التجاري 

قنطار في الهكتار، یمكنها أن تساعد  12كانت إنتاجیة متوسطة بـ للبلاد، و لا یسعنا سوى التساؤل عما إذا 
 .على الاعتقاد أنه من الممكن تصور أي بحث عن الأمن الغذائي

من وجهة النظر هذه، فیمكننا اعتبار أن مسألة استخدام الأراضي لأعراض أكثر ربحیة، مع مراعاة 
و تشجیع  اعتماد سیاسات التحویل والتغییر، وإذ هدف حمایة الموارد الطبیعیة، ینبغي أن یحفز على تبني 

من المساحة الزراعیة ٪6تعتبر الجزائر واحدة من أكثر الدول المستهلكة للحبوب في العالم، توفر فقط 
المرویة، بالإضافة  إلى انخفاض هطول الأمطار نسبیا، وتوزیعها بشكل غیر متساو، ولذلك یبقى مستقبل 

بإیجاد حلول لمشكل الماء على الخصوص،  وتبقى قضیة إیجاد زراعة بدیلة  حد كبیر إلىالحبوب مرهونا 
، كما أن التغیرات العمیقة التي عاشتها المناطق الریفیة من البلاد، على اختلافها إستراتیجیةهي مسألة 

ع كل وتنوعها البیئي ـ  الزراعیة وكذا  الاقتصادي والاجتماعي ، یلزم على البحث عن حلول جدیدة تتكیف م
 .نوع من الأراضي
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 :بعض الخصوصیات الغذائیة الجزائریة .3

تمثل في وسط طبیعي شدید وتتمیز هذه المناطق بنسیج ثقافي واقتصادي واجتماعي شدید التنوع،  ی
فسیفساء كبیرة من الأنشطة، مناظر طبیعیة متنوعة، وفروق كبیرة في الدخل والظروف  التباین،

بعدد من ). مناطق معزولة وفقیرة وعالیة الكثافة السكانیة في بعض الأحیان مقارنة بالموارد المتاحة(المعیشیة
للمنتجات الغذائیة ملیون نسمة، تعتبر الجزائر واحدة من أكبر الدول  المستوردة  40السكان یقارب الـ 

والزراعیة، بفاتورة  تفوق الثلاثة ملیارات دولار سنویا و تعود هذه التبعیة الغذائیة للجزائر لضعف الاستخدام 
في التنمیة  ختلالاتالإللموارد من الأراضي، وضعف الأداء التقني الخاص بالإنتاج، وهو یظهر بوضوح 

 .الزراعیة

ه وقدراته على التجدید و الابتكار من خلال تحدید موضوع یحاول الیوم كل بلد تقدیم ما یحسن
الزراعي القوي،  أو البلدان الفقیرة ذات العوائد الإنتاج للتمیز، وهذا سواء تعلق الأمر بدول الشمال ذات 

في الجزائر، هذه التبعیة الغذائیة  تتعلق بكل من سوء الاستغلال  .المنخفضة  وأسیرة تبعیة غذائیة متزایدة
للموارد الزراعیة، و كذلك  بضعف الأداء التقني للإنتاج، ولكن أیضا بالخیارات المتخذة منذ تنفیذ مختلف 

 .الإصلاحات التي أثرت على القطاع الزراعي بعد الاستقلال 

لویة  للتنمیة الریفیة المستدامة من طرف السلطات و ذات  أو  إستراتیجیةفقد أعطیت الیوم مكانة 
یجب أن یصبح المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه جمیع السیاسات الریفیة من أجل تحقیق  العامة للبلد، وهو ما

  :الأهداف التالیة

 عكس الهجرة الریفیة 

 مكافحة الفقر 

 تحفیز التشغیل 

 والسلامة، و التنمیة الشخصیةلصحة تلبیة الاحتیاجات المتزایدة كمیا ونوعیا من ا،  
 تحسین الرفاهیة الشاملة والمستدامة في المناطق الریفیة 

  هل یمكن للزراعة أن تشكل واجهة رئیسیة، وهل یجب علیها أن تبقى كذلك، بین
السكان والبیئة؟ هل یمكن أن یتحمل المزارعین والفلاحین مسئولیة الحفاظ على الموارد الطبیعیة في 

فیة في مواجهة عملیة العولمة الاقتصادیة، والتي یبدو أنها تسعى  لاحتواء زراعة  المناطق الری
 البلدان الفقیرة؟
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 :تكییف الزراعة  للاستفادة  من الفرص التي تمنحها العولمة

الشراكة والتآزر والتشاور، و یمكننا أن نتساءل  :من بین الآثار الإیجابیة للعولمة ، یمكننا أن نذكر 
، فبالنظر إلى الاتجاهات الحالیة للاستحواذ .وضع مؤشرات لقیاس وتقییم بعض آثار العولمةعن ضرورة 

على عائدات النفط من طرف الدول الغنیة، والتفكك الصناعي الذي حدث في الاقتصادات  الوطنیة، وطریقة  
دلات النمو توزیع الدخل من قبل الدولة،  یمكن اعتبار أن الاستثمارات الغیر منتجة، وانخفاض مع

الاقتصادي الحالي، سوف یجعلان من الصعب تحقیق أمن غذائي فعلي للسكان الفقراء بالخصوص، إذن ما 
هي المؤشرات التي سوف نحتاجها من أجل تكییف هذه الزراعات  لضمان  مستقبلها  في مواجهة هذه 

 العولمة؟

مع إدارة سلیمة للموارد الطبیعیة ،من لابد من قبول مبدأ التمویل العام للتنمیة الریفیة و المتناسق 
أجل تكوین قاعدة زراعیة ریفیة یمكنها فیما بعد الدخول في معترك المنافسة الغیر عادلة، بین أطراف غیر 

 متجانسة، والتي تفرضها العولمة،

لابد من تعزیز القدرات المحلیة من أجل التنمیة المستدامة للمناطق الریفیة، وذلك على الخصوص، 
م المبادرات الخاصة أو مبادرات المجتمعات المحلیة، مع المراعاة التامة لعولمة الأسواق وعولمة بدع

 .التدفقات، و بكل بساطة عولمة الربط الشبكي

الوطني، الإقلیمي  :للقیام بذلك، سیكون من الضروري العمل في اتجاه التكامل الثلاثي الأبعاد
الاختلالات واللامساواة، وذلك في ظل وجود نظام  مصرفي حدیث، والعالمي؛الوطني عن طریق كسر 

الإقلیمي عن طریق إنشاء منطقة للتجارة التفضیلیة بین البلدان المغاربیة والبلدان العربیة، والتي یجب أن 
 تتحول فیما بعد إلى منطقة التجارة الحرة ثم  إلى اتحاد جمركي وأخیرا اتحاد اقتصادي ونقدي، ثم تأتي بعد

 .ذلك مرحلة الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

إن أهم الإنجازات التي رافقت ظهور الحركات العولمیة، هي أنه لا یمكن أن تكون هناك تنمیة 
مستدامة دون مكافحة الفقر، وتستوجب هذه المكافحة  بالضرورة تنمیة الزراعة في البلدان النامیة، ولبلوغ 

التجارة العادلة، أي ضمان إنشاء نظام لتسدید قیمة المنتجات الزراعیة للدول ذلك، فمن الضروري تشجیع 
النامیة بشكل عادل، لأن الزراعة في الأساس، هي التي تمثل القلب النابض لأي استراتیجیة للتنمیة 

  .المستدامة
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  .و العربیة الدور المطلوب من الزراعة الجزائریة: المطلب الثاني
  

عامة والعربیة منها خاصة، والجزائر بوجه أخص، وعلاقتها  النامیةالدول  إن الدارس لاقتصادیات
بالمنظمة العالمیة للتجارة، سیجد أن هناك اختلالات وتحدیات، بل وعوائق تقف دون هذا الانضمام، فكما 

في اتخاذ القرارات  هناك معیار اقتصادي معروف یعد الحد الفاصل: 1یقول الدكتور نبیل بدر الدین
المنفعة اكبر من الكلفة كان القرار سلیما  ، وكلما كانت»الكلفة/المنفعة«لا وهو معیار أكانت،  ایأالاقتصادیة 

المعیار على موضوع انضمام الدول العربیة الى منظمة التجارة  وعند تطبیق هذا. من الوجهة الاقتصادیة
 التكلفة التي ستتحملها الدول العربیة اكبر بكثیر من المنافع نإالمعیار یدل على  العالمیة، نلاحظ ان هذا

الدخول  إلى السبب الرئیسي الذي یدفع بالدول: أضاف و. التي ینتظر الحصول علیها من جراء الانضمام
العالمیة ودون تمییز، من  إلى الأسواقالنفاذ محاولة زیادة قدرة سلعها على : في منظمة التجارة العالمیة هو

كي  هنأ إذوهذا شيء جید عموماً، . الأعضاءللدول  ل التسهیلات التجاریة التي تتیحها شروط المنظمةخلا
ولكن في حالة الدول . الأولىمحلیة لدفع فاتورة السلع  أخرىتصدِّر سلعاً  تستورد سلعاً من العالم علیها ان

للخروج بدون إلیها  الأبوابا عند فتح الوضع الراهن، ما هي السلع المحلیة التي سیزداد تصدیره العربیة في
 .العالمیة شدیدة التنافسیة؟ الأسواق عوائق جمركیة؟ وهل ستستطیع هذه السلع المحلیة المنافسة والبقاء في

فلماذا الانضمام، وتحمّل  إذن. توجد مثل هذه السلع الوهمیة بدیهیة ولا تحتاج لكثیر من التفكیر، لا الإجابة
 یتطرَّق البحث حول التحدیات الحالیة التي تواجه التنمیة الاقتصادیة العربیة: قائلا وتابع حدیثه. تكالیفه؟
محاولة لوضع  الاقتصادي العربي من خلال عولمة الاقتصاد العربي الجاریة على نطاق واسع، في والأمن

 إلیهالتطویر الحقیقي الذي یحتاج  من المحرِّضین على وإنماائمین النقاط على الحروف، ولسنا هنا من المتش
ین النظر عن الدعوات منادیة بالعولمة  الأیامالمتكررة والوحیدة التي تُسمع هذه  الاقتصاد العربي، غاضِّ

  .العالمي من خلال بوابة منظمة التجارة العالمیة والاندماج بالاقتصاد

 مة لتحقیق الاستغلال الكامل للإمكانیات الزراعیة وتنمیتهاالسیاسات اللاز :  الثالثالمطلب 
لقد اهتمت السیاسة الزراعیة في الجزائر عبر كل المراحل التاریخیة بموضوع التقلیل من معدلات 
التبعیة الغذائیة، وإعادة الاعتبار لمهنة الزراعة، و بالتالي الحد من التدفق الكبیر للسكان نحو المدن، ولكن 

أكبر اهتماماته مربوطة بتغیرات  سعر  البرمیل من النفط  و أداءات صادرات "رى ویجري في جو كل ذلك ج
                                                             

، حول لتجارةالعالمیة لمنظمة لمؤتمر التوجهات المستقبلیة ل، العربیة الدكتور نبیل بدر الدین وزیر تجاري من جمهوریة مصر -1
  .2007مارس 04الاقتصاد العربي بسلطنة عمان تحدیات 
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، ولكن الذي حدث بعد ذلك أن هذه السیاسات لم تعطي نتیجة تذكر، و كان وضع القطاع 1"المحروقات
  2:الزراعي مأساویا، وهو ما سنلخصه فیما یلي

ملیون  8.5استغلال غیر كاف للطاقات الطبیعیة، فبینما تتوفر للجزائر مساحة زراعیة نافعة تفوق 
یتم استغلالها بانتظام بواسطة نظام ضعیف ) ملیون هكتار 5.5حوالي (منها  % 69هكتار، نجد أن حوالي 

اعي یتم استغلالها ملیون هكتار من المر  32أرض بور، ومن جهة أخرى فإن /الأداء والمتمثل في الحبوب
بشكل غیر عقلاني من وجهة نظر التنمیة المستدامة، وأخیرا فإن الأربعة ملایین هكتار من الغابات 
والأحراش ، والثلاثة ملایین هكتار التي تمثل  مساحات السهوب المغطاة بالحلفاء، فیتم استغلالها بشكل 

 .موسع وفوضوي

اسي الذي یواجهه أغلب الفلاحین ، ألا و هو مشكل التكفل المتأخر والغیر ملائم للمشكل الأس
 .المخاطر المناخیة 

الخضروات ،أشجار ( في بعض المحاصیل  بطيءركود عام في العائدات رغم تحقیق تطور 
 ).الفواكه

 : السیاسات الزراعیة السابقة بكونو یمكن تقدیر هذه الوضعیة الموروثة 

الاستغلالیة الزراعیة من أجل مساعدتها على حل المشاكل الكفایة على  لم تركز اهتماماتها بما فیه
 .العوامل المستعملة إنتاجیةالفعلیة التي تعترض تنمیتها بتطویر 

بل كان أصحاب القرار  في رسم البرامج، إشراكهملم تأخذ بشكل كافي احتیاجات الفلاحین و 
 .یسطرون للفلاح ما یجب أن یفعل و یقررون ما یحتاجه

جعلت التشجیعات التي منحها الدولة لا توزع بشفافیة تامة و بالسرعة المطلوبة  ءاتإجرااستعملت 
 . مما یتسبب في حرمان العدید من الفلاحین و بدون فعالیة اقتصادیة كبیرة

الزراعیة تحت التصرف في جمیع المستویات لتوفیر المساعدة اللازمة و  الإدارةلم تضع طاقات 
 .لتي تحتاجهاالقریبة من الاستغلالیات ا

                                                             
1- Chaib BAGHDAD, «le programme agricole de l’Algérie», communication dans le séminaire de «l’Association 
Nationale des Economistes Algériens,  Alger  le 27_29 février 2011, P66. 

2 -ONS, Annuaires statistiques Différents numéros. 
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جدیدة أفرزتها العولمة  معطیاتكما أن المعطیات الجدیدة لا تمد للماضي بصلة،وتدخلت 
دفع الدولة للانسحاب من عالم الاقتصاد، و ترك الحریة للسوق وحدها،وهو تبمتغیراتها الشاملة، التي صارت 

دة للانضمام إلى المنظمة ن الجزائر تسعى جاهأطة،خصوصا و ایمكن المرور عنه و تجاوزه ببس أمر لا
 2013 أبریل 5العالمیة للتجارة،وقد بلغت الآن مراحل متقدمة من الحوار إذ سجلت في آخر موعد لها ب 

جولتها الحادیة عشرة في جینیف و التي تبدو أنها مازالت تحتاج إلى دعم أكثر من طرف الدول الصدیقة، 
ویتعین علیها القیام بالكثیر من التنازلات في ما یخص السیاسات النقدیة والمالیة، والتعریفات الجمركیة، 

ستثمار، وسیاسة التسعیر، والقیود الكمیة والحواجز التقنیة أمام التجارة، وخصخصة ممتلكات الدولة، ونظام الا
  .على الواردات والتقییم الجمركي، وسیاسة المنافسة، و مواضیع أخرى متنوعة

و لذلك فلابد من التوجه نحو الاهتمام بمتغیرات طالما تم تجاهلها بالسابق ،و هي محاولة بعث 
مضى و تفعیل طاقاته و استخدام المتاح له أكثر مما  إمكانیاتهذا القطاع الزراعي من جدید بالاعتماد على 
اقتصاد مرحلة ما بعد البترول ،و دون التفكیر في وجود  إعدادمن موارد أحسن استغلال ،و ذلك من أجل 

الأخ الغني القوي الذین ننتظر منه كل شيء دون أن نبذل من جهتنا أي مجهود ،و لو نظرنا للاقتصاد 
ا فقیرا، فإن كانت الدولة  الجزائریة الیوم في یسر من أمرها لتمویل الجزائري بدون بترول، لوجدناه فارغ

  .مشاریع طموحة، فیجب علیها التفكیر ملیا في تحضیر ما بعد البترول الذي أصبح وشیكا

  :1و تهدف البرامج التنمویة المسطرة للریف و الزراعة الجزائریین لتحقیق الأهداف التالیة 

المالیة و (و الموارد المختلفة ) التربة و الماء(للإمكانات الطبیعیة  تأمین استفادة و تطویر أفضل 
 ...) البشریة 

 .ضمان الحفاظ على الموارد الطبیعیة من أجل التنمیة المستدامة

الزراعي في المناطق المواتیة بما یضمن هدف تحسین الأمن الغذائي الإنتاج تكثیف و تنویع 
 .الوطني

 .الزراعي مع البیئات الطبیعیة لمختلف المناطق مع الظروف المناخیةالإنتاج تكییف أنظمة 

                                                             
1 - PNDAR, Juin 2004, p.2  
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تشجیع الصادرات من المنتجات الزراعیة التي تتمتع بمزایا نسبیة، المتمثلة خصوصا في الزراعات 
 .البیولوجیة

 .تعزیز فرص العمل

 .توسیع الرقعة الزراعیة عن طریق تعزیز عملیات الاستصلاح للأراضي الزراعیة

 .دخل السكان الزراعیین تحسین

الاعتبار للمهن الطبیعیة لمختلف مناطق البلاد في الوسط الریفي من أجل استقرار سكان  إعادة
 .الأریاف

تهتم البرامج التنمویة السابقة بقضیة توافر الأموال أو التوزیع الأمثل للاستثمارات، بقدر ما "و لم 
اهتمت بندرة الموارد الطبیعیة المتاحة، من الماء خصوصا، ومن تهیئة للتربة وإعدادها بشكل یأخذ في 

  .1"البیئیة –الحسبان الأبعاد الزراعیة ـ الاقتصادیة و الزراعیة 

، یمكن أن ینظر غلى المخطط الوطني للتنمیة الزراعیة )2001(لسلیمان بدراني و آخرونووفقا 
)PNDA ( على أنه تعبیر قوي للإرادة السیاسیة لاعتماد حلول للمشاكل التي عرقلت لحد الآن الجهود الرامیة

یقة إلا استجابة وبالتالي فهذا المخطط ما هو في الحق. إلى تطویر هذا القطاع الحیوي، ألا وهو الزراعة
 .لمواجهة الصعوبات التي تعرقل الزراعة وتتسبب لها في معاناة كبیرة

تنشیط المناطق الریفیة، تحسین ظروف معیشة سكان  إعادةیضاف إلى هذه الأهداف،  هدف 
لیأخذ في ) PNDA(لى توسیع مهام المخطط السابق ’و هذا ما أدى ...الریف، تشجیع الحرف الیدویة، 

المخطط الوطني للتنمیة الزراعیة و  إعداد، فتمثلت في )خارج نطاق الزراعة(مهام متعلقة بالریف الاعتبار 
كي تشمل المهام المنوطة به برامج نوعیة و تكمیلیة تأخذ في الحسبان، العوائق الزراعیة ) PNDAR(الریفیة 

یهدف إلى تحسین الظروف  المناخیة و خصوصا المناخ الجاف الذي یؤثر على جزء كبیر من البلاد، كما –
  :في ما یلي)  PNDAR(الاقتصادیة و الاجتماعیة لسكان الریف، و تتمثل البرامج المكونة لـ 

                                                             
1-Chaib BAGHDAD P.6 
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الزراعي الذي یشمل كلا من السلع الواسعة الاستهلاك الإنتاج برنامج ترقیة المزارع من خلال تنمیة 
مع الظروف الزراعیة المناخیة الإنتاج أنظمة و المنتجات ذات المزایا النسبیة و الموجهة للتصدیر، وتكییف 

 من أجل إدارة نشطة للجفاف في سیاق ما تقتضیه العملیة؛

برنامج تطویر الأراضي عن طریق منح الامتیازات من أجل توسیع رقعة المساحة الصالحة للزراعة 
 وإنشاء مزارع جدیدة

ارد الغابیة وحمایة التربة من التعریة البرنامج الوطني لإعادة التشجیر الذي یهدف إلى استعادة المو 
 و التآكل، مع إعطاء الأولویة كلما كانت الفرصة ممكنة  للتشجیر النافع و الاقتصادي؛

برنامج تنمیة المراعي وحمایة السهوب والذي یركز بصفة خاصة على حمایة النظم الإیكولوجیة 
 والمراعي، ومكافحة التصحر وتحسین الإمدادات بالعلف،

 .(PPDR)ج التنمیة الریفیة من خلال تنفیذ المشروع الجواري من أجل التنمیة الریفیة برنام

  

  



233 

 

 الخاتمة

تمثل العولمة تحدیا للعدید من البلدان، ولكن للبلدان النامیة، و الفقیرة  فالأمر أكثر تعقیدا، لأنها 
لیست مجهزة بالشكل الذي بمكنها من التعامل الجید معها، بل و مواجهتها،ویظهر هذا الأمر بوضوح  أكثر 

الغذائیة في وقت یشهر فیه الغذاء كسلاح  عندما یتعلق الأمر بالتنمیة الزراعیة الهادفة أساسا لتقلیل التبعیة
  . في وجه كل من لا یسایر إرادة الأقویاء

والزراعة في الجزائر بمنتجاتها مجتمعة لا تساهم  إلا بنسبة لا تتجاوز ـ في أحسن الأحوال ـ الـ  
ویتطلب هذا من الاحتیاجات الغذائیة،  ٪15سوىالمحلي لا یغطي الإنتاج ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 10

ملیار دولار من المنتجات الغذائیة المختلفة ذات النسبة الغالبة من  3.4المنخفض استیراد ما یزید عن الإنتاج 
٪ من میزانیة الأسرة الجزائریة، إذ یبلغ متوسط الاستهلاك السنوي منها 50الحبوب التي تمثل ما یقرب من 

 .كغم 185عنللفرد الواحد ما لا یقل 

على الرغم من الجهود المعتبرة المبذولة من أجل الحث على إدخال تحولات في الممارسات 
الزراعیة، فالحبوب ما زالت تعتبر من المنتجات الاستهلاكیة الأساسیة،و بالتالي فإنها لا تزال تمثل عبئا 

في ما مدى الدور الذي  معتبرا على المیزان التجاري للبلاد، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا الموقف یتمثل
 قناطیر في تحقیق الأمن الغذائي؟ 10یمكن أن یلعبه إنتاج زراعي لا یتجاوز متوسط مردود الهكتار فیه الـ 

من المساحة  ٪7.5 تعتبر الجزائر من أكثر الدول المستهلكة للحبوب في العالم، ولیس لدیها سوى
نسبیا ، وتوزیعها غیر متساو على مناطق الوطن و الزراعیة النافعة المرویة مع أمطار ذات معدل منخفض 

 .وكذلك على مدار السنین .خلال أشهر السنة

، إلا أنها تعتبر 2012ملیون نسمة مع بدایة سنة  37رغم كون عدد سكان الجزائر لا یتعدى الـ 
 92حواليأي (ملیار دولار سنویا،  3.4ضمن المستوردین الكبار للطعام عالمیا، و ذلك بفاتورة تتجاوز الـ 

، وتبین هذه التبعیة الغذائیة للجزائر، و الناتجة عن سوء استخدام الموارد الأرضیة، والأداء )سنة/فرد/ دولار
  التقني المنخفض للإنتاج، الاختلالات الكبیرة التي یتصف القطاع الزراعي

توقیع اتفاقیة إنشاء   تي تمخض عنهاوال 1994 - 1987لقد انعقدت جولة الأوروغواي خلال الفترة 
فانضمت إلیها العدید من الدول النامیة، آملة في كسب المزایا التي بشروا . OMCالمنظمة العالمیة للتجارة 
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بها، وأن من یدخل في الأول سیستفید أكثر بحسنات تحریر التجارة العالمیة وما تنطوي علیه من تحریر مالي 
 الاقتصادي والرفاهة في مختلف أنحاء العالمونقدي وتجاري سیعزز النمو 

لكن یبدوا أن هیمنة المراكز الرأسمالیة الكبرى على سیر المفاوضات وعلى صیاغة الاتفاقیات جعل 
 2001نونبر  14من المنظمة العالمیة للتجارة ومن الاتفاقیات المصادق علیها في مؤتمر الدوحة بقطر في 

ا یسمى بالعولمة اللیبرالیة ، فتمخضت دورة الأوروغواي المذكورة عن لم   وسیلة لتعمیق الآثار السلبیة
تناولت المزید من تحریر المیادین التجاریة من القیود التعریفیة وغیر ) 28بلغ عددها (مجموعة من الاتفاقیات 

یة الفكریة التعریفیة، وامتدت إلى  تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة وتجارة السلع الزراعیة وحمایة الملك
TRIPS  وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارةTRIMS  والمشتریات الحكومیة وتجارة الخدماتAGCS .  

ومع التراجع الذي حدث في نمو صادرات البلاد النامیة والتزاید الذي عرفته وارداتها نتیجة للتحریر 
أوروغواي أو تحت تأثیر تنفیذ برامج التقویم  المتسارع لقطاع التجارة الخارجیة، في ضوء الالتزام بمقررات دورة

ولمواجهة هذا العجز، لجأت هذه البلاد إلى زیادة الاقتراض الخارجي . الهیكلي، تزاید عجز موازین مدفوعاتها
 .مما أدى إلى  تفاقم دیونها الخارجیة

أمور دخولها  یرتیسبرغم المزاعم بما ستجلبه العولمة للدول النامیة من استثمارات أجنبیة في حالة 
في میادین ذات ) في بعض الدول(وحركتها، إلا أنها لم تأتي بشيء یذكر إلا بعض الاستثمار المتواضع 

واتجهت النسبة الغالبة من هذه الاستثمارات إلى الدول المتقدمة، و نسبة . الامتیاز، كالطاقة والمناجم الثمینة
غیر متكافئ، حیث استأثرت بها بضعة دول في جنوب ضئیلة منها وزعت على بقیة البلاد النامیة بشكل 

  . شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة

رغم تأكید الخبراء على أن الاندماج في الاقتصاد العالمي سیؤدي إلى التعزیز من قدرة البلاد 
ثم النامیة على تصحیح اختلالات موازین مدفوعاتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، ومن 

تقلیل حاجتها للاستدانة الخارجیة، إلا أن ما حدث هو عكس ذلك تماما، فتفاقمت الدیون الخارجیة المستحقة 
 .على هذه البلاد، وازدادت خدماتها أكثر فأكثر

لقد نتج عن تزاید لجوء الدول النامیة إلى السوق الخارجیة للتزود باحتیاجاتها الغذائیة، آثارا سلبیة،  
بدعم قطاعها ) وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة(تها الغذائیة، إذ تقوم الدول المتقدمة فاقمت من تبعی

الزراعي وصادراته، وتقدیم إعانات كبیرة له،مما أدى إلى خفض أسعار المنتجات الزراعیة في السوق 
ر ومزدوج؛ فهي من العالمیة، وهو ما لا  تستطیع منتجات الدول النامیة تحقیقه، فأصابها بذلك ضرر كبی
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جهة لا تستطیع المنافسة في السوق العالمیة، فلم تحقق أي تصدیر یذكر، وبالتالي تحرم من مورد هام للعملة 
الحرة، ومن جهة ثانیة فهي تعجز عن التصدي للمنافسة الداخلیة التي تفرض علیها في عقر دارها، فتصیر 

فالبقاء في الأسواق . ت أسعار تقل عن تكلفتهابذلك ضحیة لخطر الإغراق في شكل واردات غذائیة ذا
 .الزراعیة لا یعتمد على المیزة النسبیة، بقدر ما یعتمد على الفرص النسبیة في الحصول على الإعانات

وفقا لمقررات جولة أوروغواي فسوف یؤدي تحریر الزراعة إلى  إلغاء الدعم تدریجیا مما سیرفع من 
إلى درجات لن تستطیع البلاد النامیة المستوردة للغذاء، أن تتحمل تكلفتها، وما أسعار السلع الغذائیة الزراعیة 

 .سیزید من معاناتها المالیة والغذائیة في آن واحد

ضمن إجراءات تحریر التجارة، سیؤدي إلى  الإضرار  TRIPsإن تطبیق موضوع حمایة الملكیة 
المؤكد بمصالح البلاد النامیة، لأنها سترفع من تكلفة الحصول على المعرفة، و هو ما یجعل الدول النامیة لا 

وتقویة نفوذ الشركات متعددة .. تر في هذه الاتفاقیة سوى وسیلة لتحویل المزید من أموالها إلى الدول المتقدمة
فعندما أخذت أوروبا من العرب فكرهم وعلمهم في القرون الوسطى كان مجانا، وعندما أخذت . یاتالجنس

الیابان من أوروبا وأمریكا كان مجانا، ولكن لما أراد العالم النامي استغلال بعض ما بلغوه من المعرفة طلب 
  . منهم دفع المقابل

في نفس الوقت الذي تواجه فیه صادرات في ظل سرعة فتح الأسواق المحلیة للمنتجات الأجنبیة، 
البلاد النامیة صعوبات في النفاذ إلى  أسواق البلدان الصناعیة، فإن عملیات تحریر التجارة العالمیة وإدماج 
البلاد النامیة في الاقتصاد العالمي تنم عن مخاطر مؤكدة لكثیر من الطاقات الإنتاجیة في مختلف قطاعات 

 .الاقتصاد الوطني

ما تسببه العولمة من معاناة للدول النامیة، فإن كثیرا من حكومات البلدان  فيضافة إلى ما قیل بالإ 
الصناعیة الغنیة، بدأت تمارس ضغطا على العمالة الأجنبیة الموجودة لدیها لحثها على الرحیل، والأدهى والأمر من 

وتمارس العنف والتمییز العنصري ضدهم،  ذلك هو نشوء حركات سیاسیة عنصریة فیها ترفع رایات العداء للأجانب
ومن جانب آخر تستقطب هذه الدول و تنتقي عنصر العمل الأجنبي النادر، مثل العلماء وكبار الباحثین والأطباء 
والمهندسین والفنیین، والذین تجلبهم لاستغلال المرحلة الثانیة من أعمارهم، وهي المرحلة المنتجة من العمر، بعد أن 

في التكوین والتدریب، وتستفید منهم ) الغیر منتجة(خلال المرحلة الأولى  والنفیسم قد أنفقت علیهم الغالي تكون دوله
الدول الغنیة بدون أدنى تكلفة، بل وبأجور أقل مما تدفعه لأبنائها حتى وإن كانت مستویاتهم أدنى، وهكذا تسرق 

ي لثرواتها في الماضي والحاضر، وتلفظهم في المرحلة وتسلب أبناء هذه الدول الفقیرة، بل عقولها كما جرى ویجر 
.الثالثة من العمر لیبقوا دون انتماء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
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